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 شكر وتقدير

 ضله وعظيم كرمه.أحمد الله وأشكره، فإني ما كنت بالغا ما بلغت إلا بف

 أتوجه بجزيل الشكر إلى:

        أستاذتي الفاضلة: أ.د. دراس شهرزاد، التي أشرفت على هذا العمل برحابة صدر وطيب خاطر، وعلى 

 ما قدمته لنا طيلة فترة الإعداد لهذا البحث.

 لجنة المناقشة التي أخذت على عاتقها مهمة قراءة هذا البحث وتقييمه.

 .هذا العمل من قريب أو بعيد لكل من ساهم في
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                   إلهي الذي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك 

 ينولا تطيب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك يا أرحم الراحم

 نحمد الله تعالى الذي قدرنا على شرب جرعة ماء من هذا العلم الواسع، فالعلم لا يتم إلا بالعمل   

 فأهدي ثمرة جهدي التي طالما تمنيت إهدائها:

 سمه بكل افتخار اإلى من كلله الله بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطاء دون انتظار، إلى من أحمل 

 عمرك، أبي الغالي أرجو من الله أن يطيل في

  الى ملاكي في الحياة، الى معنى الحب إلى معنى الحنان والتفاني، إلى بسمة الحياة وسر الوجود 

 دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي أسأل الله أن يطيل في عمرك أمي الحبيبة إلى من كان

 إلى من جسّد العطاء والسند والأمل زوجي

 نجاح أخواتي وإخوانيرو معي إلى درب الإلى من سا

 إلى أخواتي اللواتي لم تلدهن أمي... إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي 

 إلى من سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت 

 إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير صديقاتي

 مل المتواضع سائلة الله العلي القدير أن ينفعنا به ويمدنا بتوفيقه.إلى كل هؤلاء أهديهم هذا الع
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 الفلسفي، التفكر تاريخ في مشكلة أقدم هو الإنسان إن قلنا لو الصّواب، نجانب لا
 على ظهرت هتافات هي والأخلاقي، المتعالي والمريد، الواعي الكائن ذلك هو وأنه

 École البنيوية المدرسة إنها الماضي القرن من الستينات فترة الفكرية الساحة

Structurelle .القيم، مهزوم حقيقي غير عالم والزيف، الوهم يسوده الإنسان عالم بات 
 لوعدنا ،Humanism الإنسانية النزعة مرتود   والميتافيزيقية التقليدية الفلسفات تصدعت

 التقويض ملامح نلمس سوف فيه شك لا مما العشرين القرن من الثاني النصف إلى
 ،"الإنسانية النزعة" إشكالية حول تتشابك والدراسات الأبحاث غالبية لأن والنقد، والتفكيك

 رواج ورغم النزعة تلك حول والجدالات النقاشات إثارة دون علمي محفل أو ندوة تخلو فلا
 البنيوية، ظهور مع لتواضمح مضت أنها إلا الفترة تلك في ونجاعها الوجودية المدرسة

 قلق عن عبّر طالما الذي الإنساني الوجودي المذهب على ثورة تعد التي الأخيرة هذه
 مسرح على لتظهر معالمها، وتزول تختفي بدأت أنها إلا والحرية، الإنساني الاختيار
 وانتهى الحداثة مشروع فشل واللاشعور، والبنية والنظام كالنسق جديدة مفاهيم الفكر
 أصبحنا ومزيفة، كاذبة وعود إلا هي ما فلسفتهم أن إلى التنويريين بالفلاسفة طافالم

  اضحينا إننا بل للحقيقة، وجود لا والقطائع، والتأويلات المقاربات عالم في نعيش
 واللامعقول، والتمرد والعبث الغربة حالات يعيش الإنسان صار اللاحقيقة، على منفتحين

 نيتشه فريدريك الألماني الفيلسوف ريتعب حد على ،إنسانيتها في أفرطت إنسانية نزعة إنها
Friedrich Nietzsche، أفولها موعد حان وقد. 

إلا أن البنيوية لم تكن الأولى في دعوتها إلى تقويض النزعة الإنسانية، وزعزعت 
لطالما كانت الرحلة الفلسفية مشغولة  .مركزيتها، فقد شهدت عدّة صفعات أو إهانات

تفسير والتحليل لظواهر العالم والطبيعة لتجعل من الإنسان سيدا عليها، إلا أنه وعلى بال
هامش هذه المحاولات التي باءت بالفشل ظهرت فلسفات ترمي بالنظريات التقليدية عرض 
ذا كانت النزعة الإنسانية الفلسفية هي وليدة الحقبة الحداثية والنهضوية التي  الحائط وا 
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إلى  René Descartesضحية الأنا الأعلى والتي تبلورت مع ديكارت جعلت من الإنسان 
، فإنها سرعان ما زحزحت صورة تأليه الإنسان Paul Sartre-Jeanان بول سارترجغاية 

قصائه فقد قدمت العلوم البنيوية والتفكيكية قالب تبديد لذلك الإنسان  ،إلى صورة نفيه وا 
هم في فاعليته، لكن هذه الصفعات الموجهة ذف به في عالم لم ينتجه ولم يساالذي ق  

للجوهر الإنساني لم تكن بوادرها مع المدرسة البنيوية والمابعد حداثية، فقد يرى مؤرخو 
ونكبات أولها؛ إهانة كوسمولوجية مع  انتكاساتالأفكار أن النزعة الإنسانية عاشت عدة 

لأرض ليست مركز الكون، من خلال إثباته أن ا Nicolas Copernicك كوبرنيك لعالم الف
فهي ضربة قاضية لنظريات بطليموس وللكنيسة وللإنسان، أصبح هذا الأخير هو وكوكبه 
جزء ضئيل في مدار الشمس أما ثاني الإهانات قد كانت مع النظرية التطورية الدارونية، 

Darwin Charles هذا ما نجده متجليا في كتاب "أصل الأنواع" للفيلسوف تشارلز داروين 

حيث ارجع الإنسان إلى أصول حيوانية إنه سجين عالم يحكمه قانون الصراع من أجل  
البقاء أو بمعنى أدق قانون الغاب، أما الصفعة الثالثة التي تعرضت إليها الصورة 

النفسية والتي جعلت  Sigmund Freudالإنسانية فقد كانت مع تحليلات سيغموند فرويد 
وازعه ورغباته، حقيقته تكمن في المساحة اللاشعورية، من الإنسان سجين مكبوتاته ون

اللاواعية. مع الفلسفة الارتيابية لم تعد أهمية الإنسان تكمن في كونه الكائن والعاقل بل 
ودوافعه الغرائزية، من هنا م زق  احتياجاتههو الإنسان اللاواعي، حقيقته تكمن في 

رى في الإنسان القدرة على إنتاج المعرفة الكوجيطو الديكارتي والمتن الكانطي الذي كان ي
إلا أن هذا التصور اضمحل وحان يم الجمال. وتأسيس مبادئ الأخلاق وتمتين سلم ق

نظريته التقويضية لصورة  Marx Karlزواله خاصة مع الماركسية، قدم كارل ماركس 
ردية الذات الإنسانية ليعطي بذلك الأولوية للمؤثرات الخارجية وتحطيم مقولات الف

والاستقلالية الذاتية، لتأتي الشروط الاجتماعية والاقتصادية في المقام الأول فهي وحدها 
 حسب رأي ماركس لها القدرة في تحديد وعي الإنسان ووجوده إنها البنية التحتية.
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عية الإنسان في صورته الماركسية عبارة عن تشكيلة من العلاقات الاجتما أضحى
سلبه حياته ونشاطه الخلّاق، لأنه ي الذي ناتج عن عملهغترابه والاقتصادية وأن فكرة ا

متماثلة بل علاقات السيد يعيش في مجتمع لا تكون فيه العلاقات الإنسانية متساوية و 
كان للفلاسفة الارتيابيين الدور الكبير في إعدام الإنسان، إن كل من "فرويد والخادم 

لسفة عامة وتقويض النزعة الإنسانية وماركس ونيتشه" ساهموا في تغيير خارطة الف
 خاصة.

، أصبحت تدميرية تهديمية، لقد كانت تشويةيمنذ اللحظة النة الفلسفة تغيرت مهمّ 
ضربات مطرقة نيتشه صوب التصور التطابقي والماهوي للحقيقة، وللديانة المسيحية، 

الذي  البروتستانتيبالراعي  Kantوللنزعة الإنسانية، للفلسفة الكانطية فقد كان ينعت كانط 
أوجد الفلسفة الألمانية، أما أعنف ضرباته عندما أعلن عن "موت الإله"، إنها اللحظة 

م بذلك أوهام الفلسفات العقلانية وأكاذيب الديانة حط   ،الحاسمة والخطيرة في تاريخ الفلسفة
إن  المسيحية وحتى اليهودية حسب رأي نيتشه "نحن نعيش في عالم الزيف والأضاليل"،

قتل الإله عند نيتشه هو بمثابة تقويض كل القيم العليا منذ أيام سقراط فإذا كان سقراط 
 نه يجب موت الإله من أجل ما هو إنساني.إمات من أجل ما هو مثالي ف

علانه  موت الإله ضرورة وحتما إلى موت الإنسان، ذلك لتقودنا صرخة نيتشه وا 
 superبأ الديناميت بميلاد الإنسان الخارق الارتكاسي الخاضع والضعيف والحقير ليتن

manعلى الطريقة نفسها يأتي الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو .Foucault Michel  
 مناهضا للنزعة الإنسانية في مجال الفلسفة والثقافة واللاشعور المعرفي. 

 محدثا الغربية، الحضارة لبنية الخفية والضروب الأشكال بمساءلة فوكو ميشال قام
 إن والثبوتي، التوحيدي العقل في الحفر خلال من والثقافي الفكري المستوى على هزّة بذلك
 لنا كشفت فوكو، ميشال أعلنها التي révolution archéologique الأركيولوجية الثورة
   L'impensée فيه واللامفكر الهامش وفي الغائب مستقبله في تكمن التي الإنسان حقيقة
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 البنيوية المدرسة مع الفيلسوف بدايات كانت. نهايته على وأوشك المجتمع يف الفرد ذاب   
 الكلمات" كتابه مع خاصة 1969-1961 بين ما إصداراته خلال من نستشفه ما وهذا

 عنوان تحت الانجليزية إلى بعد فيما ترجم والذي" les mots et les choses"  والأشياء
"the order of things "نظّر" الإنسانية العلوم اركيولوجيا" فرعي عنوان لفالمؤ  هذا يحمل 

 هذا بأن القول انيمكن مغلقة، بنيوية أطر داخل بالأشياء الكلمات علاقةل الفيلسوف فيه
 هذا أن إلا والخطاب، والنسق للغة والمفهوم للغة الفلسفية الرؤية ملخص عن عبارة الكتاب
 في الجنون تاريخ" كتابيه في نجده ما وهذا اللغة معالجة في الأول يكن لم الفلسفي الطرح
" " العيادة ولادة"و  L'histoire de la folie à l'époque classique" الكلاسيكي العصر

Naissance de la Clinique "علاقة هناك والنفسية، الطبية للغة مساءلة عن عبارة فهما 
 الموت لغز من اللغة ينونةك تحمله وما والفلسفية والطبية النفسية اللغة بين متشابكة

 .الإنسان وزوال الذات غياب بمثابة هو وحضورها

ي عدّ ميشال فوكو حلقة وصل بين البنيوية وما بعدها، رغم انه كان يرفض أن 
نما لأنه لا يعتبرها  يصنف ضمن التيار البنيوي، وهذا الرفض لا يعد موقفا معاديا وا 

إنها حسب رأيه عبارة عن وعي وقلق، ضف  منهجا في تحليلاتها ودراساته البحثية، بل
إلى ذلك أن فترة الستينات هي عهد البنيوية، وهيمنتها على ساحة الفكرية والثقافية 

 الفرنسية، فلن يسلم مفكر أو باحث من إغراءاتها.

إن الدّارس لميشال فوكو يلاحظ أن مسيرته الفكرية شهدت عدّة نقلات، تراوحت بين 
تحمله الطريقتين من تكامل،  لما Genéalogie وجياوالجينيال ogieArchéolالاركيولوجيا 

ليصبح التأويل والوصف عنصرين مكملين بعضهما البعض، إلا أن بعض المؤرخين 
يرون أن الاركيولوجيا تخص الممارسات الخطابية مقابل الجينيالوجيا التي تهتم 

 "كـ"المراقبة والعقاب"  بالممارسات غير الخطابية والتي نجدها في كتاباته الاخيرة

Surveiller et punir ""و"تاريخ الجنسانية "Histoire de la sexualité ."  
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 الإشكالية:

  إشكاليتنا على النحو الآتي: تبناءا على هذه الرؤية والتقديم للموضوع، تحدّد

على مبدأ تقديس التقنية  الحداثويإذا كان الإنسان الغربي قد أسس صرحه 
ليه الإنسان والانخراط في النزعة الإنسانية والانفصال عن الإله وصولا عقل وتأبالفتنان والا

ا المبدأ الانفصالي سواء كان مع "العقل أو الذات أو الإله" إلى ذإلى قتله سوف يدعو ه
مواضيعه، دقيقة وصارمة انبثاق صروح فكرية تهدف إلى أن تجعل من علوم الإنسان و 

ات والمتجلية في صورة التقويض الهايدغري للميتافيزيقا والدعوة د دور الذيتفنتراوحت بين 
 Strauss-Claude Léviإلى تجاوزها وفي النقد الانثروبولوجي مع كلود ليفي ستروس 

عادة القراءة الماركسية مع لوي  Jacques Lacan لا كانوالتحليل النفسي مع جاك  وا 
ال فوكو، حينما تنبأ باختفاء الإنسان نون ميشظلت فيما تمثّ ف، Louis Althusserالتوسير

 وزواله من المشهد العلمي والفلسفي؟ فأي موت يقصده فيلسوفنا؟

فوكو للبنيوية وتجاوزها نتيجة لعدم تلائم مقاساتها ومشروعه  يشالوهل يعد هجران م
ليكشف عن  النيتشوي،كيولوجي؟ أم انه وجد ضالته الفلسفية مع الصرح الجينيالوجي ر الا

هو تحرر من طغيان المنهج وقيود النسق نحو إعادة  للإنسان؟ هلالمجهول  المصير
 صياغة لثقافة جديدة؟

 على ضوء هذا الإشكالية نطرح بعض التساؤلات:

 فيما تتمثل الملامح الكبرى للتفكر الفلسفي الفوكوي؟ 

  ما مفهوم الاركيولوجيا وفيما تتمثل علاقتها بالمناهج الأخرى؟ وفيما يكمن
 لوم الإنسانية عند ميشال فوكو؟شكل الع

  عند ميشال فوكو؟ الأبستمولوجيةفيما تتمثل الانقطاعات 
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  ما مفهوم السلطة عند ميشال فوكو، وفيما تكمن علاقتها بالمعرفة والخطة
 التأديبية والجنس؟

  كيف كان حضور الفلسفة الاركيولوجية الفوكوية في الفكر العربي والغربي
 فيما بعد؟

 :عالموضو  أهمية

 من المعاصر، البنيوي الفكر في الإنسان موت مقولة" حول الأطروحة هذه إن
 The death of Man” in“ "أنموذجا فوكو ميشال المنهج بعد ما إلى النسق

contemporary structural thought, from the system to beyond the method 

Michel Foucault as a model "الأدوات تستجمع أنهافي  اشكاليتها أهمية تأتي 
 الفيلسوف دفعت التي المسوغات عن بحثا والانطولوجية، والجينيالوجية الاركيولوجية

 مشروعه مستكملا البنيوي الحقل وهجران النيتشوي الحزب في الانخراط إلى وــــــــفوك ميشال
 مواطن واستكشاف اليومية والسلب والقمع الإكراه مظاهر استنطاق بين الجامع النقدي
 .واللاشعور الصمت

 النزعـة وأفـول الغربـي العقـل لبنيـة جديـدة قـراءة تقـديم فـي كـذلك الموضوع أهمية تكمن
 تـاريخ) مـع جـاءت التفنيـد مرحلـة أولهـا مراحل ثلاث إلى نقسمها أن يمكننا والتي الإنسانية،
عــلان النعــي مرحلــة ثانيهــا( العيــادة ومــيلاد الجنــون، ( والأشــياء اتالكلمــ) الإنســان اختفــاء وا 
 قضـية أهميـة تكمـن الأخير في ،(الجنسانية تاريخ) الذات إلى والارتداد العودة مرحلة ثالثها

 أصــبح فقــد الفتــرة، تلــك فــي الإنســاني التمــزق ذروة عــن عبــرت كونهــا فــي" الإنســان مــوت"
 .جديد إنسان مشروع هو الحداثة بعد ما إنسان
 :الموضوع اختيار أسباب

 :بحثنا موضوع اختيار إلى دفعتنا التي الأسباب الدوافع أهم من إن
 والـــى وحـــديثا قـــديما الفلســـفي الهـــم الإنســانية النزعـــة شـــكلت موضـــوعية أســـباب: أولهــا

 النمـوذج اختيـار إلى فارتأينا والتفكيك والتقويض النقد بين قراءتها تراوحت والتي يومنا غاية
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 حياتنــا تلامــس صــفحات إنهــا يويــة،والح بالجــدة كتاباتــه لاتســام نظــرا فوكــو ميشــال الفرنســي
 خــــلال مــــن وهمشــــت حضــــرت لمســــاحات فوكــــو ميشــــال اقتحــــام كــــذلك والواقعيــــة، اليوميــــة
 والسـجون الصـحية المؤسسـات أرشيف في للحفر "boite à outils " الأدوات بعلبه استعانته

 فـــي الرغبـــة إلـــى مقاصـــدها فترجـــع الذاتيـــة الأســـباب عـــن أمـــا الشـــرطة ومقـــرات والمعـــتقلات
  الموســومة الماسـتر مـذكرة مــع كانـت بـدايتها ، الغربــي العقـل وفهـم بنيــة فـي البحـث واصـلةم
 حضـور خـلال مـن ذكرتـه نموذج اهم كان فقد ،"نيتشه فريدريك عند والحقيقة الفن جدلية" بـ

 المشـروع مواصـلة إلى طمح والذي" فوكو ميشال" هو المعاصرة الفلسفة في النيتشوي الفكر
 بالأســاليب مســتعينا ضــالته، الاركيولــوجي الفيلســوف فيــه وجــد والــذي يتشــويالن الجينيــالوجي
 فـــي صـــرح كمـــا النيتشـــوية، الارتيابيـــة المســـائلة بـــذلك ليكمـــل والجريئـــة والتفجيريـــة التدميريـــة
 ."بامتياز نيتشوي أنا"  مؤلفاته احدى
 :المنهج
 التحليليـة قاربـةالم أدوات بـين تراوحـت التـي المنهجيـة الإجـراءات مـن بجملة توسلنا قد
 .والمقارنة والنقدية

 بـين الفـرق لتبيـان الثـاني المبحـث فـي الأول الفصل في المقارنة آليات استخدمنا مثلا
 عــــن أمـــا الجينيـــالوجي والمـــنهج الأفكـــار كتحليــــل الأخـــرى، والمنـــاهج الاركيولـــوجي المـــنهج
 بــه فاســتعننا قــديالن المــنهج وعــن البحــث مــدار علــى مرافقــة فكانــت التحليلــي المــنهج أدوات
 الغربيـــة القـــراءات بعـــض برصـــد فيـــه قمنـــا والـــذي الثالـــث الفصـــل مـــن الثالـــث المبحـــث فـــي

 .فوكو ميشال لفلسفة والعربية

 الدراسات السابقة:

على ما سبق بيانه، كانت الحاجة للبحث عن إشـكالية "مـوت الإنسـان فـي الفكـر  بناء  
شـال فوكـو أنموذجـا" إلـى دراسـات سـابقة البنيوي المعاصر من النسق إلى ما بعد المـنهج مي

والتــي بــدورها قــد أعطتنــا أفكــار جديــدة، كمــا أنهــا نبهتنــا إلــى العديــد مــن التســاؤلات فأضــفت 
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معلومــات مهمــة ومفيــدة ســاعدتنا فــي هيكلــة عملنــا ومــن الأجــدر أن نســتهل هــذه الدراســات 
 بالبحوث الأكاديمية من الأقدم إلى الأحدث.

ان في الخطاب الفلسفي المعاصـر )هيـدغر، ليفـي سـتروس، أولها: كتاب "موت الإنس
م فوكو( للأستاذ عبـد الـرزاق الـدواي والمخـتص فـي الفلسـفة المعاصـرة بكليـة الآداب الربـاط 
بالمغرب، حيث أثار هذا المؤلف إشكالية النزعة الإنسانية في الفلسفة المعاصرة مـن خـلال 

مـــاذج فلســـفية معاصـــرة، كـــان لهـــا الموقـــف تحليـــل مظاهرهـــا وملابســـاتها، قـــام بتقـــديم ابـــرز ن
المعادي و المقوض لـدور الـذات وللنزعـة الهيومانيـة، بدايـة مـع الفيلسـوف الألمـاني فريـدرك 
نيتشــــه والــــذي أشــــار إليــــه الــــدكتور الــــداوي انــــه ينتمــــي إلــــى الحقبــــة الحداثيــــة إلا انــــه حتمــــا 

حوريـة فـي تـاريخ التفكــر وضـروري الإشـارة إليـه لمـا تحملــه فسـلفته الثوريـة فهـي تعـد نقطــة م
الفلسفي، ثم انتقل إلى النقد الأنثروبولوجي البنيوي عند ليفي سـتروس، أمـا مـا يخصـنا نحـن 
 هو الفصل الثالث من الكتاب والذي جاء تحت عنوان "نهاية النزعـة الإنسـانية عنـد ميشـال

ننــا مــن الوضــوح والتــي يمكو فوكــو" تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أن ميزتهــا هــي التحليــل 
خلالها استيعاب فلسفة موت الإنسان عند م . فوكو داخـل مكونـات الحقـل الثقـافي الغربـي، 
أشــار الأســتاذ إلــى نقطــة مهمــة وهــي انتمــاء مشــروع ميشــال فوكــو الــى منــا  مهــيمن عليــه 
ثقافــة جديــدة مناهضــة لــدور الــذات والتــاريخ وللفلســفات الميتافيزيقيــة والطوباويــة انهــا هيمنــة 

ة واللاشــعور، ثــم توضــح لنــا ميــزة الطــرح الاركيولــوجي النقــدي للنزعــة الإنســانية مطلقــة للغــ
والفكـــر الجـــدلي والتـــي يكمـــن فـــي استكشـــاف ابســـتيمي بنيـــة العقـــل الغربـــي مـــن خـــلال نشـــأة 
العلــوم والمعــارف والشــروط المحكمــة فيهــا عــازلا إياهــا عــن الحيــاة والبشــر والتــاريخ، ليوضــح 

 حكم في إنتاج المعارف. تلك الثوابت القبلية التي تت

ومــــن المهــــم أن نــــذكر رســــالة دكتــــوراه للأســــتاذ رايــــس زواوي أســــتاذ بجامعــــة بلعبــــاس 
ـــ"إشكالية مــوت الإنســان فــي خطــاب العلــوم الإنســانية لــدى ميشــال فوكــو بكليــة  الموســومة ب

-2010العلـــوم الاجتماعيـــة قســـم فلســـفة والتـــي جـــاءت تحـــت إشـــراف أ. د مـــولفي محمـــد )
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احــث فيهـــا إلــى اســـتعادة المراجعـــات الفلســفية والابســـتمولوجية والاركيولوجيـــة ( رام الب2011
التــي خاضــها ميشــال فوكــو لبلــورة إشــكالية مـــوت الإنســان مــن خــلال تســليط الضــوء علـــى 
تـــاريخ المؤسســـة موضـــحا بـــذلك فهـــم فوكـــو للعلـــوم الإنســـانية مـــن خـــلال مفهـــوم التبـــدل فـــي 

ي، تخـــص هـــذه الرســـالة دراســـات فـــي مقولـــة الخطـــاب ومعرفـــة الـــذات بـــين المرئـــي واللامرئـــ
"موت الانسان" من خلال ظهوره في النسـق والتحـدث عـن تلـك الانقطاعـات الاسـبتمولوجية 
التــي حــدثت فــي بنيــة العقــل الغربــي، وتكمــن كــذلك أهميــة الدراســة فــي الحــديث عــن المــوت 

مؤلفـــه المؤسســـاتي والاجتمـــاعي مـــن خـــلال علاقـــات الســـلطة بالمعرفـــة والســـلطة والجـــنس و 
المعنــون بـــ"في فلســفة ميشــال فوكــو بــين الانســان والحيــوان خــط رفيــع"  2014الصــادر ســنة 

الإنسان وشـيكا مـع فوكـو موت تدور محاور هذه الدراسة حول الإرتسامات التي جعلت من 
ابتداءا من السـتينات، حيـث كـان الإعـلان عـن مـوت الإنسـان فـي سـياق الـدعوة إلـى تهـوير 

تــافيزيقي ومــا خلفــه مــوت الإلــه مــن فــراا والــذي تهابــه العلــوم الإنســانية، التــراث الفلســفي المي
تراوحت فصول هذه الدراسة بين الجنون والكوجيطـو مـن البحـث عـن الهويـة والتـي سـاعدتنا 
علــى فهــم النظــرة الطبيــة الاركيولوجيــة ومــا تعلقهــا بتــاريخ الجنــون، أشــار الكاتــب إلــى نقطــة 

لوم الإنسانية والسـبب راجـع إلـى عجزهـا عـن تحليـل وفهـم مهمة متمثلة في انهيار مسرح الع
المــرض والمــريض، كمــا يتبــدى لنــا كتــاب للــدكتور الــزواوي بغــورة الموســوم بـــ"الخطاب بحــث 

الــذي قــدم فيــه  2015فــي بنيــة وعلاقاتــه عنــد ميشــال فوكــو "دراســة ومعجــم" الصــادر ســنة 
نقـــد والمقارنـــة معالجـــا بـــذلك مقاربـــة جديـــدة لموضـــوع الخطـــاب مســـتعينا بـــأدوات التحليـــل وال

علاقـــات الخطـــاب ســـواء كانـــت مـــع اللغـــة او المعرفـــة او الســـلطة أو الأخـــلاق وهنـــا تكمـــن 
اهميــة هــذه الدراســة، حيــث وضــحت لنــا الفــرق بــين الممارســات الخطابيــة والممارســات غيــر 
الخطابيــة مــن خــلال تشــخيص الحاضــر، كــذلك عمليــة الانتقــال التــي قــام بهــا مشــال فوكــو 

قـــا مـــن اللغـــة ســـواء كانـــت معرفيـــة نقديـــة أو طبيـــة عقليـــة أو نفســـية مـــرورا باستكشـــاف انطلا
آليــات المنــع التــي تمارســها الســلطة وصــولا إلــى المرحلــة الأخيــرة المتمثلــة فــي العــودة إلــى 
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الاهتمــام بــالفرد والانهمــام بالــذات، أشــار الكاتــب كــذلك إلــى نقطــة مهمــة مــن خــلال جملــة 
صــل إليهــا والتــي قســمها إلــى ثــلاث مســتويات أولهــا مــع اللغــة فقــد النتــائج الأساســية التــي تو 

بــين لنــا غفلــة البــاحثين عــن الاهتمــام بالمســتوى اللغــوي رغــم أهميتهــا إلا أنهــا احتلــت مكانــة 
منسية ومهمشة ارتبطت ميزة اللغة الفوكوية بشخصيته التـي تصـبو نحـو الاختـراق والتـدمير 

فوكـو يشـال ذي حظـي بمكانـة مميـزة فـي مشـروع موالتقويض، ثانيها مع مستوى الخطاب وال
الفلسفي هذا ما جاء في كتابيه "اركيولوجيـا المعرفـة" و"نظـام الخطـاب" أمـا المسـتوى الثالـث 
جـــاء مـــع العلاقـــات )علاقـــة المعرفـــة بالســـلطة( )علاقـــة الســـلطة بالخطـــة التأديبيـــة( )علاقـــة 

ظـرا لأهميتهــا وهــي مجموعــة الجـنس بالســلطة(.وثمة دراســة أخـرى جماعيــة، جديــدة بالــذكر ن
فوكــو قــام بجمعــه  ميشــالمــن المقــالات تمثلــت فــي ملــف موضــعي للمشــروع الفلســفي عنــد 

، 2012بتـاريخ  04وتنسيقه الأستاذ "بـن شـرقي بـن مزيـان" نشـرت فـي مجلـة التـدوين العـدد 
 تكمن أهمية هذه الدراسة في الانفتاح نحو إشكالات جديدة،.

ماعيــــة بــــين الاركيولوجيــــا وعلــــم الاجتمــــاع والتــــاريخ تراوحــــت حقــــول هــــذه الدراســــة الج
والرســـم والتمثــــل والســــلطة مــــن منظــــور الفيلســــوف ميشــــال فوكــــو انقســــم مؤلفــــوا هــــذا العمــــل 

ألان بروســـــار بـــــاتريس  الجمـــــاعي إلـــــى ثـــــلاث أقســـــام مـــــنهم مـــــن عاصـــــروا م. فوكـــــو مثـــــل:
 فرومورانر سيفيان دويد.

العالم العربـي كمـا هـو الحـال مـع بغـوره أما القسم الثاني فيحتوي باحثين ومفكرين من 
زواوي عبــد العزيــز العيــادي، مصــطفى لعويصــة عبــد ام عبــد الــلاوي مختــار بريــاح، ومــن 

بـو محـراث، اولاجـي واسـيني،  الباحثين الجزائريين أمثلة العربي ميلود، زهيـر مـدوش، بلخيـر
 رايس زواوي.

يــة أساســيا فتحــت لنــا أمــا عــن أهميــة هــذه الدراســة تكمــن فــي  كونهــا أصــبحت مرجع
الحـــوار مـــع مواضـــيع ميشـــال فوكـــو وســـاهمت وبشـــكل جلـــي فـــي هيكلـــة عملنـــا، مـــثلا مقـــال 

الفســلفي عنــد ميشــال  كيولــوجي ور للــدكتور: عبــد الــلاوي عبــد ام الموســوم بـــ" المشــروع الا
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فوكــو للبنيويــة فــي بدايــة مســاره الفكــري  ميشــالفوكــو، الــذي أشــار فيــه إلــى علاقــة وانتســاب 
سفي موضحا بذلك الارتسامات الاركيولوجية للعلوم ثم تحليلـه لجدليـة السـلطة والمعرفـة والفل

مســـلطا الضـــوء علـــى كيفيـــة اعـــادة قـــراءة مفهـــوم الســـلطة التقليـــدي موضـــحا آلياتهـــا الخفيـــة 
المجسدة في المؤسسة السياسية والاجتماعية والمدرسة مفندا القول باحتكار الفكر السياسـي 

ــــ  مكانـــة الانطولوجيـــا لمفهـــوم الســـلطة كـــذل ك نـــذكر مقـــال للـــدكتور زواوي بغـــورة المعنـــون ب
فـــي  Kantالتاريخيـــة فـــي الفلســـفة الكانطيـــة" ليقـــدم لنـــا المؤلـــف قـــراءة سلســـة لحضـــور كـــانط 

المــتن الفســلفي الفوكــوي موضــحا الملامــح الفســلفية الكانطيــة التــي مثلــت مرحلــة مــن مراحــل 
ديد كذلك مقال للأستاذ العربـي ميلـود الـذي جـاء مسيرته الفكرية والذي صنف بالكانطي الج

تحــت اســم "ميشــال فوكــو بــين التــاريخ والفلســفة" فيلســوف اللامــألوف يقــدم لنــا قــراءة لمغــامرة 
ميشال فوكو الجينيالوجية المتراوحة بين الجنون والهامش والجسد وتقويض العلوم الإنسـانية 

    تبدال علم الإنسان بعلم النسب. مفجرا بأساليب الديناميت الوحدات والمركزيات واس

 خطة البحث:

مـــن أجـــل معالجـــة هـــذه الإشـــكالية ومـــا تتضـــمنه مـــن تســـاؤلات فرعيـــة، اعتمـــدنا علـــى 
 هيكلة هذا العمل المتفرع إلى ثلاث فصول:

الارتسـامات الاركيولوييـة وشـكل الم ـو  " تفرّد الفصـل الأول الـذي جـاء تحـت عنـوان
قنـا فـي المبحـث الأول إلـى "الأصـول المرجعيـة التـي كـان " تطر والإنسانية عند ميشال فوك

لهــا الأثــر فــي الأفــق الفلســفي والثقــافي عنــد ميشــال فوكــو"، تراوحــت بــين مدرســة الحوليــات 
والفلســــــفة الارتيابيــــــة )مــــــاركس، فريــــــد، نيتشــــــه( والابســــــتمولوجيا القطائعيــــــة عنــــــد كــــــل مــــــن 

منهج الاركيولـوجي... مشـروع الثقافـة ( أما المبحث الثاني الموسوم "بـال)ا.باشلار، كانغليام
الجديــدة" تحــدثنا فيــه عــن مفهــوم الاركيولوجيــا وهــدفها النقــدي ثــم خطواتهــا )أشــكال التقريــر، 
الاحتفاظ، الذاكرة، التنشيط(، فيما بعد مبادئها )الندرة، الخارجيـة، التـراكم، القبلـي التـاريخي( 

لنـــا إلـــى تبيـــان علاقـــات الاركيولوجيـــا ثـــم قواعـــد المـــنهج )التكـــوين، التحـــول( فـــي الأخيـــر انتق
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بالمنـــاهج الأخـــرى )تـــاريخ الأفكـــار، التحليـــل اللغـــوي، الهيرمينوطيقـــا(، فـــي المبحـــث الثالـــث 
تطرقنــا إلــى شــكل العلــوم الإنســانية عنــد ميشــال فوكــو والتــي يبــرز لنــا فيهــا كيفيــة نشــوء هــذه 

للغـة، البيولوجيـا، الاقتصـاد( العلوم وفيما تتحدد مجالاتها والسطوح الثلاث المتحكمة فيهـا )ا
 ثم أبرزنا موقفه من التحليل النفسي والاثنيولوجيا والتاريخ.

" البنيوي عنـد ميشـال فوكـو-بالفضاء الابستيمولوييأما الفصل الثاني فقد اختص "
تحــــدثنا فــــي المبحــــث الأول عــــن علاقــــة ميشــــال فوكــــو بالبنيويــــة ومفهــــوم البنيــــة والممارســــة 

ـــة وعناصـــر الخطـــ ـــة، فعـــل الخطابي اب وعلاقـــة المنطـــوق بكـــل مـــن )اللغـــة، الإشـــارة، الجمل
الكــلام، القضــية(، أمــا المبحــث الثــاني تطرقنــا إلــى الانقطاعــات الابســتيمولوجية لبنيــة العقــل 
الغربي من خلال قراءة ميشـال فوكـو الحفريـة لاستكشـاف  ابسـتيمي كـل حقبـة والتـي قسـمها 

لتشــــابه والتماثــــل ولــــه الربعــــة أشــــكال إلــــى ثــــلاث، عصــــر النهضــــة والــــذي تحكمــــه مقولــــة ا
ــــت النظــــام  ــــه كان ــــاس، التعــــاطف(، أمــــا العصــــر الكلاســــيكي فلغت ــــق، المنافســــة، القي )التواف
والنمـــوذج الرياضـــي الـــديكارتي ولـــه قواعـــد عامـــة يرتكـــز عليهـــا )نظريـــة الفعـــل، التمفصـــل، 

لعصـر الحـديث التعيين، الاشتقاق(، أما عن مبادئه فهي متمثلة فـي البنيـة والخاصـية، أمـا ا
أبرزنـــا فيهـــا كيفيـــة قـــراءة فوكـــو لهـــذه الحقبـــة والتـــي يســـميها عصـــر التـــاريخ والإنســـان، أمـــا 
المبحــث الثالــث فقــد اخــتص بــالنظرة النفســية والطبيــة العقليــة فــي خطــاب كــل مــن الجنــون 
والمــرض عبــر العصــور الــثلاث )النهضــة، العصــر الكلاســيكي، الحــديث(، ثــم نظــرة فوكــو 

 بية.للمستشفيات العر 

ــ اتأمــا الفصــل الثالــث فقــد تفّــرد بـــ" ــ  ال ــودذ تل ــام مــن النســم والم " جــاء فــي الانمت
المبحــث الأول والمعنــون بـــ"من اركيولوجيــا العلــوم الإنســانية إلــى جينيالوجيــا الســلطة" تحــدثنا 
فيه عن الخلفية الفكرية والتاريخية في بلورة مفهوم السـلطة عنـد ميشـال فوكـو ثـم انتقلنـا إلـى 

جدليــة الســلطة بالمعرفــة والآليــات المتحكمــة فيهــا ثــم ذكرنــا علاقــة الســلطة بمظـــاهر  تبيــان
الإكراه العقابي والرقابي عند ميشال فوكو موضحين مؤسسة الإنسان الانضباطي والمتمثلـة 
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فــي )الجــذب الأحصــنة، النفــي والتهجيــر، التعــويض بــالغرائم الماليــة، القصــاص( ذكرنــا فــي 
ـــا إلـــى علاقـــة الســـلطة بـــالجنس هـــذا المطلـــب موقـــف فوكـــو مـــ ن الخطـــة التأديبيـــة ثـــم انتقلن

موضحين بصمات السلطة في تاريخ الجنسانية والتي قسمها ميشال فوكو إلى ثـلاث أقسـام 
اختصت كـل مرحلـة بتقنيـات الموظفـة لرقابـة الجنسـانية بـالاعتراف والتفنـين العيـادي ومـنهج 

ودة إلـــى الـــذات فـــي شـــكلها الأخلاقـــي التأويـــل، أمـــا المبحـــث الثـــاني جـــاء تحـــت عنـــوان "العـــ
والجمالي" بعدما حـدد فوكـو مشـكلة السـلطة والمتمثلـة فـي أبعادهـا الـثلاث )المعرفـة، الخطـة 
التأديبيــة، الجــنس( انتقــل إلــى البعــد الثالــث وهــو عبــارة عــن دعــوة إلــى الاهتمــام بــالفرد الــذي 

و صـناعة الـذات مـن خـلال اندثر في المجتمع، تعد هذه مرحلـة انتقاليـة بمثابـة فـن العـيش أ
العــودة إلــى اليونــان لإبــراز القــانون الأخلاقــي والجمــالي الــذي كــان يحكــم تلــك الحقبــة، أمــا 
ـــ" قــراءات نقديــة عربيــة وأخــرى غربيــة" تطرقنــا فيــه إلــى حضــور  المبحــث الثالــث المعنــون ب

ركــون، الجينيالوجيــة عنــد ميشــال فوكــو فــي الفكــر العربــي )محمــد ا –الفلســفة الاركيولوجيــة 
، جـارودي، روجيـه دفـرانمايكـل ادوارد سعيد، محمد عابد الجابري( أما الغربية نذكر منهـا )

ـــــام قمنـــــا باســـــتخلاص جملـــــة مـــــن النتـــــائج (. جـــــاك دريـــــدا، جـــــون بـــــول ســـــارتر وفـــــي الخت
 والتوصيات.

 الصموبات:

وقـــد صـــادفتنا بعـــض الصـــعوبات أثنـــاء إعـــدادنا لهـــذا البحـــث، وليســـت كـــل الصـــعوبات هـــي 
بــل هنــاك منهــا مــا يــدعو إلــى التحفيــز والتحــدي فهنــاك صــعوبات اقترنــت بتشــعب عوائــق، 

الحقـــل المعرفـــي والفلســـفي عنـــد ميشـــال. فوكـــو مـــا بـــين التـــاريخ وعلـــم الـــنفس وعلـــم الإجـــرام 
والأدب والانثربولوجيــا ولكــل موضــوع لــه مفاهيمــه ومصــطلحاته وارتكازاتــه وأدواتــه فقــد نجــد 

كتاباتـــه الأولـــى خاصـــة "تـــاريخ الجنـــون فـــي العصـــر  مـــثلا تغيـــر فـــي الأســـلوب اللغـــوي فـــي
الكلاســـــيكي" و"الكلمـــــات والأشـــــياء" مقارنـــــة بكتاباتـــــه الأخيـــــرة كالمراقبـــــة والعقـــــاب" و"تـــــاريخ 

 "والتبسيطالجنسانية" هذه الدراسات الأخيرة اتسمت بالسلاسة والوضوح 
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سـتاذة المشـرفة الشكر الجزيل والعرفـان الجميـل للأبفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم 
"دراس شـــهرزاد" علـــى مـــا قدمتـــه لـــي مـــن توجيـــه علمـــي ومنهجـــي طيلـــة ســـنوات البحـــث، ثـــم 

 أتوجه بالشكر إلى اللجنة العلمية.  

 ولا يسعنا إلا أن نقول وام من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

 



 

 

                           

 

 :الفصل الأول
و  الإرتسامات الأركيولويية وشكل الم 

 الإنسانية عند ميشال فوكو

 
 الأصول المريمية في الأفم الف سفي الفوكوي المبحث الأول: 

 المنهج الأركيولويي .... مشروع الثقافة اليديدذ المبحث الثاني: 

 الم و  الإنسانية عند ميشال فوكو  شكلالثالث: المبحث 
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 الأصول المريمية ل فكر الفوكوي: المبحث الأول

فيه أن الباحث في حيثيات الفكر الفوكوي، نجده ممتدا لفلسفات سابقة،  لا شكومما 
رغم اقتحامه للمجالات الجديدة. وطرحه لموضوعات مميزة طالما همشت وقبرت. فقد 

يعد فوكو عند البعض طرح الإشكالي: الحاولنا أن نلمس بعض ملامحه الفكرية من خلال 
ت من المجتمع إلا أن هذا الأمر جعله من المفكرين، متطرفا هذا لدفاعه عن الأقليا

الأكثر حضورا ومتابعة، خلف الفيلسوف مقاربة كونية لعدّة مواضيع جديدة كالجنس 
 والجنون وعلم النفس الإكلينيكي.

مقابل البعض الآخر الذي يرى  يبدو فوكو ماركسي، بنيوي حسب بعض القراءات،      
مفكرين الباريسيين الذين تجذبهم المواضيع فيه أنه بنيوي بلا بنيات، فوكو كغيره من ال

المعقدة والمختلفة والمتغيرة، مع فوكو لا يمكننا أن نكون في حقل واحد. نجده في 
الجينيالوجية، ثم مع الدراسات الفيلولوجية و  ابستيمولوجيا العلوم الإنسانية تارة، وتارة أخرى

ثل طبقات متنوعة عند الفيلسوف مع سوسيولوجيا العقاب، إنها ربما مصادر تمثل أو لا تم
يما تتمثل الملامح الكبرى التي تعد تأصيلا مرجعيا فففوكو أو انه عضو دائما فيها. 

للمفكر ميشال فوكو؟ وما مدى تأثير تلك الدراسات السابقة على الأفق الجديد الذي 
 اقتحمه؟
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 . فوكو ومدرسة الحوليات:1

ميشال فوكو بالفيلسوف  *جورج دوميزيل"بولوجي "د و وصف العالم الشهير الأنثر 
نجده في ثم متعدد الأقنعة والوجوه، نجده تارة مع البنيوية، وتارة أخرى مع ما بعد البنيوية، 

 في الطب النفساني والمصحات والمستشفيات لا يمكننا الإمساك به. و علم التاريخ والآثار، 

 ارتباطهما يوضح لنا أعجب فوكو بكل ما هو ثوري، مغاير، مختلف وجديد هذا 
عجابه "بمدرسة الحوليات" بمناهج الكتابة التاريخية  تختص، التي بدورها كانت **الشديد وا 

التي  الاجتماعية، الاقتصادية، بتأسيس المجلة التاريخية، 1929ظهرت سنة »الحديثة، 
ا خينفقام بتأسيسها أستاذان شابان هما لوسيان فيفر ومارك بلوك، حيث قرّر الرجلان أن 

في دراسة التاريخ روحا قوميا جديدا، بحيث ستأخذ الكتابة التاريخية أبعاد جديدة، 
سوسيولوجية ولسانية وجغرافية وديمغرافية وتحول التاريخ إلى دراسة كل ما له علاقة 

 .1«بالإنسان

جاءت مدرسة الحوليات كغيرها من علوم ومذاهب الحقبة المعاصرة، حاملة لواء 
دثة أساليب ومناهج وقراءات جديدة، كانت تهتم بالزمن الراهن والقضايا التغيير، مستح

خاصة الإيديولوجيات الجديدة في تلك  الاجتماعيةالمعاصرة، المعاشة، كذلك الأوضاع 
 الفترة كالنازية والفاشية.

                                                           
جورج دوميزيل هو الفيلولوجي والمؤر  وعالم الاجتماع فرنسي واحدا ابرز الأكاديميين المعاصرين الذي احدث انتاجه : *

لهنـد أوروبـي فاتحـا بـذلك افاقـا جديـدة لدراسـة ذهنيـة الفكري طفرات بارزة في مجال فهم التاريخ القديم، خصوصا التـاريخ ا
الانســان بنـــاء علـــى مقارباتــه التـــي مزجـــت بــين الفيلولوجيـــا والتـــاريخ وعلــم الاجتمـــاع الـــديني اســتطاع اعـــادة الراهينـــة الـــى 

وظـائف الـثلاث الميثولوجيا المقارنة بعد ان خيم عليها الركود نتيجة ابحاث فريدريك ماكس فولر )البنية الذهنية ونظرية ال
 (.2017ر5ر19عند جورج وميزيل، ياسين اليحياوي مجلة عمران العدد 

المــدارس الفرنســية، بلــا صــيتها إلــى و.م.أ، كانــت تســعى إلــى تجديــد منــاهج علــم  الحوليــات: هــي مــن أشــهرمدرســة  :**
فين أمثلــة مــارك بلــو  التــاريخ، ومصــطلحاته وأدواتــه أسســت أول مــرة فــي مدينــة ستراســبورا فــي العشــرينات علــى يــد مــور 

، دافعت وكسرت التاريخ التقليدي، الـذي أعقـل المنظـور المـادي 1980ولوسيان فيفر، ثم استمرت في التصاعد إلى عام 
 والجغرافي والاجتماعي واهتم بحياة الملوك والعظماء.

 .187رب، ص ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغ1عبد ام العروي، مفهوم التاريخ، ط  :1



      الإرتسامات الأركيولويية وشكل الم و  الإنسانية عند ميشال فوكوالأول          الفصل

19 

لغته التغيير، فلسفته القطائعية كانت فوكو بالرؤى الثورية التقدمية،  اسم ارتبط
نوع من المدارس، وهذا ما نجده متجليا في كتابه الجعلته شديد الإعجاب بهذا  ،الانفصالية

حيث يعتمد فوكو بوضوح "التحليل التسلسلي الذي يتأسس على ...»"حفريات المعرفة": 
وضبط القطائع والشرو  الدالة والتمييز بين الطبقات الزمنية التي  الانفصاليةمفهوم 

 .1«عتناسب مستويات مختلفة من الواق

من  *"Braudel-Fتأثر فوكو بالتاريخ التصنيفي للأحداث، خاصة المؤر  بروديل "
الحياة وتاريخ العالم وكل التواريخ الخاصة تعرض لنا »الأركيولوجي، لكون  منهجهخلال 

وبين الحوليات هو تحديد وتشكيل  هعلى شكل تصنيف الأحداث... فالقاسم المشترك بين
ف التاريخية منها خاصة وبالقوانين التي تسيرها ووصف كل هذه الشبكة من المعار 

   . 2«علاقتها ببعضها البعض

على كل حقول المعرفة، مع إبقاء كل علم  الانفتاحطمحت مدرسة الحوليات إلى 
ا ما ساعد فوكو بالإلمام بالمعارف السابقة وتحديد آلياتها للوصول ذعلى خصوصياته. ه

إلا  ا،ن، الحدث الفكري  الأكثر أهمية مع قرن**"بول فاين"إلى الحقيقة، حيث يصفه المؤر  
                                                           

 .77-76، ص ص  1994، بيروت، لبنان 1دار المنتخب العربي، ط  سيد ولد أباه، التاريخ والحقيقة، :1
( مــــــؤر  فرنســــــي وزعــــــيم مــــــن زعمــــــاء مدرســــــة أنــــــال 1985نــــــوفمبر  27 -1902اغســــــطس  24فرنـــــارد بروديــــــل: ) :*

البحـر  –منها عدة عقود من الدراسة المكثفـة  )بالانجليزية( في التاريخ ركزت دراساته على ثلاث مشاريع أسئلة تمثل كل
( والهويـة الفرنسـية غيـر 1979-1955( الحضـارة الرأسـمالية )1966-1949ومن ثم  1949-1923الابيض المتوسط )

 ( يعتبر اكبر مؤسسي مدرسة الفرنسية الجديدة لكتابة التاريخ )الحوليات(.1985-1970) ةالمكتمل
مولوجي للعلــوم الإنســانية لــدى فوكــو: الســلطة المقاومــة والحقيقــة، إشــراف: أ.د مــولفي زواوي بــرايس، الفضــاء الإبســتي :2

 .108، ص 2005-2004محمد، مشرف مساعد: ابن عمار سواريت، جامعة وهران، كلية العلوم الاجتماعية، 
ن مزارعـا  يعمـل جدّه كا«. متواضعة »في قرية صغيرة بجنوب فرنسا في كنف أسرة 1930من مواليد عام  فاين،: بول **

بكثيـر مـن الاعتـزاز، « بـول فـاين»أحـد البنـوك. ومـن الأشـياء التـي يرددهـا  فـي« صـغيرا  »في الأرض، ووالده كان موظفـا  
 .كان الفرد الأول من عائلته كلّها الذي حصل على شهادة الدراسة الثانوية أنه

 1951الثانوية الفرنسية، قبل أن يصبح عام  مدارسأظهر خلال مسيرته الدراسية تفوّقا  ملحوظا  دفع به إلى كبريات ال
كبار مفكري  ذات المكانة العلمية الرفيعة في التاريخ الفرنسي الثقافي، والتي تخرج فيها أحد طلبة مدرسة المعلّمين العليا

 .وفلاسفة وأدباء فرنسا
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إن الحدث الأساسي لفوكو ليس الخطاب ولا البنية ولا »يرفض قراءة فوكو بنيويا، أنه 
بالمعنى اللاتيني: أي أن الوقائع الإنسانية، نادرة لا تظهر،  la raretéالقطيعة بل الندرة 

ترتبط بوقائع أخرى قد لا يخمنا تفكيرنا فما هو العقل، بل يحيط بها فراا، و  اكتمالداخل 
ن بدت  اعتباطيةكائن قد لا يقع، فالوقائع الإنسانية  إنها ليست بديهية ولا شفافة وا 

 .  1«كذلك

مفهوم التاريخ التقليدي، بالسرد والتركيز على الشخصيات البطولية والملوك  ارتبط
الطبقة العاملة،الكادحة المهمشة،  إلى الاهتمام اتجهرسة الحوليات مدوالعظماء، أما مع 

بالوثيقة والكشوفات الأثرية، من  انشغالهابالتالي وجد فوكو مناخه مع هذه المدرسة، كذلك 
للعلوم  تقربهتجسيد هذا المنهاج الجديد على أرض الواقع من خلال  هنا أراد فوكو
ي التصورات يرى بول فاين أن فوكو هو الفيلسوف الذي أحدث شرخا ف»الإنسانية، 

ضفاء سمات جديدة للفكر ولأطر المجتمع   .2«وتاريخه  للتاريخ ولعلوم الإنسان بتغييره وا 

ويض العقلانيات والاهتمام بالممارسات الفعلية هذا ما نجده متجسد في قأراد فوكو ت
فلسفته التاريخية سواء في تاريخ الجنس والمصحات والسجون من هنا كانت العلاقة 

 اليست سرد الفوكوية للتاريخ ةكانت الرؤي .الرؤية الفلسفية والممارسة التاريخيةالوثيقة بين 
نما وصفها وتصنيفها من خلال الجانب السوسيولوجي والسياسي حداثلأل  وربطها وا 

صلاح إعصره  يراد كغيره من مثقفأها اجتماعيا حيث ديجسوت ةالفعلي ةالممارسوببالتاريخ 
 المجتمع وكشف حقيقته.

 ةالمعرف باحتواء حداث هو الكفيل في نظر ميشال فوكونهج التصنيفي للأن المإ
على  اوانفتاحه تفكيك أنساقهالتاريخ من خلال  ةلفلسف ةجديد ةحيث قدم قراء ةالتاريخي

ثار جدلا واسعا في صفوف أفقد »انتقادات  ةلى عدإو تعرض كن فو ألا إ .ةشكالات جديدإ
                                                           

 .78سيد ولد أباه، التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو، ص   :1
  .111السلطة المقاومة والحقيقة، صالفضاء الابستيمولوجي للعلوم الإنسانية لدى ميشال فوكو ،  وي، او الرايس الز  : 2
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اتهمه فيها بجهد كثير من التفصيلات عة ذلا ةليونار في مقال المؤرخين وقد هاجمه
 .في عهود الثورة والإمبراطورية ةوالوقائع المعروفة لدى المؤرخين كالإصلاحات القضائي

كان البعض »حتى أنه  1«واتهمه كذلك بالميل إلى القفزات الكبرى وتجاوز دقائق الأمور
 أن الجزئيات، لكن نقوليعيب على منهجه من نقائص كونه اهتم بما هو ظاهري وتناسى 

 .2«فوكو لم يتناسى عمدا هذه الجزئيات بل غفل عنها ونساها

إلا أن فاين يشيد بدراسة فوكو الجديدة للتاريخ التي تعود جذورها الفلسفية إلى 
التاريخ ويض العقلانيات واستخدام الثوابت، لأنه لا توجد حقائق في قشه، من خلال تتني

بالطب  المعاصرة، فمعرفتنالكلاسيكي ليس نفسه في الحقبة الحقيقة في العصر ا ومعنى
 .بل تأويلات ل حقائقموالجنس والسلطة وتشريع القوانين ليست أبدا تح

كتشف من خلالها مستوى الوقائعية،  ةللممارس ةجديد ةفلسف ةبمثاب كوفو  ةن تاريخيإ
المواضيع حيث أن كل ممارسة تولد موضوعا مناسبا لها إن تشكيك فوكو في  ،جديد

انه يذكرنا بأنه ليست هناك حقائق ثابتة  المواضيع بلالطبيعية ليس لإنكار وجود تلك 
 . ةوأزلي

  الارتيابية:فوكو والف سفة . 2

 :وثنائيــة الكثــرذمــاركس . 1.2

، أخذ فوكو ألتوسيرميشال فوكو بدراسة "ماركس"، هذا راجع لتأثره بأستاذه  افتتن»
تأثير ألتوسير إلى درجة إنخراطه في الحزب الشيوعي عام  يقرأ أعمال ماركس تحت

 .3«"بهوسرل وهيدغر"، ثم تعلق 1950
                                                           

 .77سيد ولد أباه، التاريخ والحقيقة، ص  : 1
 .111نفسه، ص المرجع :2
، 8199، 1محمد علي الكردي، وجـوه وقضـايا فلسـفية )ديـدرون بطـاي، فوكـو(، دار مطـابع المسـتقبل، الإسـكندرية، ط :3

 .52ص 
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من خلال ميلاده الحديث الذي لا يقل عن  ،نسان ماركسإهو  نسان فوكوإن إ
ويض الرواسب التي خلفها تقة، ظهرت الآفاق الجديدة لعلوم الإنسان، من خلال سن مائتي

 .لسفة الكلاسيكيةالدين والميتافيزيقا والف

هدف فوكو هو تصفية الفكر من الخضوع إلى التعالي وتحريره من كل نرجسية ومن 
 .دائرة الأصل المفقود

إن نهاية الذات التي أعلن عنها فوكو في كتابه الضخم "الكلمات والأشياء" قد 
كانوا المثقفين في تلك الحقبة، بما فيهم التيار الماركسي، حتى وأنهم  اهتماماستحوذت 

 جارودي، دومينيكوول روجيه  فرانسوا ةيصفون كتاب فوكو كمهدد للمتن الماركسي أمثل
أن نخصها في  ماركس يمكنناخاصة مع  للمرجعية الفوكاوية بعناتفي ت . إنلوكوا

 .نيالوجيايالأولى مع الأركيولوجيا والثانية مع الج: مرحلتين

أعادوا تقنيات التأويل الجديد في  افوكو كل من ماركس، نيتشه، فرويد، رواد اعتبر
القرن العشرين، ذلك الشر  الذي حدث في تاريخ الفكر، هو بمثابة طفرة  إبستيمولوجية، 

الرأسمال عن ماركس  ته لكتابكشف لنا فوكو من خلال قراء ،إنها هيرمينوطيقا جديدة
ذلك عند نرى »شوي، بعدما كان التأويل مجرد توضيح، صار صراعا، يقول فوكو: يتالن

ماركس الذي لا يؤول تاريخ علاقات الإنتاج ولكنه يؤول علاقة تقدم نفسها سلفا كتأويل، 
 .1«بما أنها تقدم نفسها كطبيعة

ن يلم بابستيميات كل من عصر النهضة أيحاول فوكو من خلال مشروعه الطموح، 
قائم على والحديث، إلى يومنا هذا، كل حقبة منفصلة عن غيرها فتاريخ الأفكار عنده 

تلك الإيبستميات انطلاقا من إشكالية اللغة والحياة والعمل في الممارسات بنى القطيعة، 
خصه نحن هنا هو الجانب الاقتصادي، حيث يعتبر ماركس متمم لأعمال نالخطابية ما 

                                                           
1 :Michel Foucault Nietzsche, Freud, Marx, dit et écrit (1954 1999) tome I, NRF 

Gallimard, Paris, 1994, P46.  
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ريكاردو من خلال "مقولة العمل"، قبل ذلك ادم سميث حيث شهد المجال الاقتصادي 
بتداءا من آدم سميث لم يعد زمان الاقتصاد زمانا  ....»فوكو منعرجا جديدا يقول  وا 
، لم يبق كذلك نموا خطيا لسياسات ذكية، يرفعها من عدد والاغتناءدوريا، زمن الاقتصاد 

رفع الأسعار، بل سيغدو ل دفعالنقود الرائعة تزيد في عجلة الإنتاج بصورة أنجع، مما 
وهو  ةه الخاصة ويتطور تبعا لقوانين ذاتية نوعيالزمن الداخلي لتنظيم ينمو تبعا لضرورت

 .1«زمن من الرأسمال ونظام الإنتاج

ط لتشكل المعارف وضعها و إن كل من مقولات "الحياة واللغة والعمل" بمثابة شر 
فوكو، كأنها على النحو الكانطي "شروط ترنستندتالية" هي مقولات موحدة للظواهر كنظام 

 .واحد

إلا أن هناك ، بربط حبل الوصل مع ماركس د ريكاردوعن تسمح مقولة "العمل"
أصبح الاقتصاد علما  2.«تشاؤمية ريكاردو ووعد ماركس الثوري»اختلاف بينهما في 

 ةقائما بمفهومي "الندرة والعمل" يوجه فوكو نقده للماركسية،  حيث أنها نظرية صالح
للمعرفة الغربية أي  لم تحدث الماركسية على المستوى العميق...» :لعصرها فقط يقول

شق فعلي، بل استقرت بسهولة، كصورة كاملة، هادئة ومريحة   وبالواقع، مرضية 
أي : الماركسية في فكر القرن التاسع عشر كالسمكة في الماءف(... هو عصرها)لعصرها 

 .3«أنها تتوقف عن التنفس في أي موضع آخر

ك السجلات التي ثارت عليه، رغم الانتقادات التي وجهها فوكو للماركسية، قادت تل
قام بتعديلات، هذا ما نجده  في فقد مع نشر كتابه "الكلمات والأشياء"  اندلعتالتي و 

وبالمقابل يمكن أن نفترض أن ماركس أدخل إلى وعي  »:مقابلة مع رايمون بيلور  يقول
                                                           

، ص 1990مطـــاع صـــفدي وآخـــرون مركـــز الإنمـــاء العربـــي، بيـــروت، لبنـــان، :: ميشـــال فوكـــو، الكلمـــات والأشـــياء، تـــر1
196. 

   .223 : المصدر نفسه، ص2
 .224فسه، ص المصدر ن: 3
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شنت وأن النظرة الماركسية حول المجتمع د ةراديكالي ةالناس التاريخي والسياسي قطيع
فعلا حقلا إبستمولوجيا جديدا كل الجدّة، يحمل كتابي عنوانا فرعيا هو أركيولوجيا العلوم 
الإنسانية"، وحتى قبل التقدم كثيرا في هذا العمل، يبدو لي أن القطيعة الكبرى يجب أن 

 .1«تتموقع في فكر ماركس

الأخير تحدث فوكو في النص السابق عن إبستمولوجية جديدة مع ماركس هذا      
الذي وعد ألتوسير بإتمامه، أحدث ماركس من  الذي سوف يسمح ببزوا "المادية الجدلية"،

خلال القراءة الفوكوية أثرا مضاعفا في الخطاب، هو مؤسس الممارسة الخطابية البرهانية 
للعامل الاقتصادي سيأتي ألتوسير ليجرب حظه بنقد النزعة  الماركسيةوبعد تبجيل 

 .الإنسانية

من أجل بناء نسق نظري يواكب العمل نقد الماركسي الفوكو إلى استعمال  يدعو
استشهد بماركس دون قراءته، »: السياسي بدلا من الانتماء، والتناول الشمولي، يقول فوكو

دون وضع أقواله بين مزدوجتين وبما أنهم عاجزون عن التعرف على نصوص ماركس، 
 .2«د بماركسفأنني أصير في نظرهم ذلك الذي لا يستشه

السلطة  :خاصة في مقولتي "والعقاب ةالمراقب"يستشهد فوكو من خلال كتابه 
إن التقنيات التي تجعل الكثرة »: والرأسمال يقول .*والمعرفة ليحدد من خلالها ثنائية الكثرة

التراكمية من الناس مفيدة، فإنها تسرع حركة تراكم رأسمال وعند المستوى الأقل عمومية، 

                                                           
1 : Raymond Bellow le livres des aunâtes, édition de hermès, P 192. 

2 :M. Foucault, entretien  sur la prison,  le livre et sa méthode, Magazine littéraire, N° 101, 

Juin 1975.  
 إلخ.... إشارة إلى الجيش، الأمة، المدرسة، الأسرةثنائية الكثرة:  *
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عداد وسائل غدت الت ، انضباطهحولات التكنولوجية في الجهاز الإنتاجي وتقسيم العمل وا 
   .1«مجملا من العلاقات المتلاحمة جدا

يعد الرأسمال بالنسبة إلى فوكو أحد المراجع الفكرية المهمة عنده، حيث استنبط 
بنى تعد  حد الركائز الثلاث التيالثروة والإنتاج والعمل وربطه بعلوم الإنسان وجعلها أ

بستيميات و   .الغربي الفكرا 

رغم  تملّص فوكو من التيار الماركسي، فإذا ذهبنا إلى مفهوم التاريخ عند ماركس 
كوي، حيث أنّ مقولة التاريخ عنده تقوم و ماركسية في الفكر الف توارتسامانجد انعكاسات 

روح ، كانت هذه الحقبة مشبعة بال1968على الصراع والممارسة خاصة مع أحداث 
كان قد قوبل بصمت كبير في اليسار ...»الثورية والوعي والحرية يقول في هذا الصدد: 

 .2«...1968الثقافي الفرنسي ولم تتل هذه المسائل دلالتها السياسية إلا حوالي 

في  للاستمراريةاو يدعو الفكر الماركسي إلى التحرر من الفكر الديني، الميتافيزيقي، 
إن التاريخ على العكس »القائم على الاتصال والتسلسل يقول فوكو: التاريخ، ذلك التاريخ 

من ذلك، يمكن أن يفهم وينبغي أن يملك حتى أصغر تفاصيله، لكن تبعا لفهم الصراعات 
 .3«والاستراتيجيات والتكتيكات

عبارة عن تلك السمكة التي تخرج من الماء  1968كانت الماركسية قبل مظاهرات 
بعد تلك الأحداث أصبحت مركز ومبعث الوعي والثورة والتحرر وكسر  تلقى حتفها إلا أنه

التقليد والتبعية، كذلك إيمان فوكو بالقطائع التاريخية، وجد ضالته مع ماركس ونيتشه، 
فإنسان فوكو حديث الولادة هو إنسان ماركس، الذي فتح لأفق جديد في فضاء العلوم 

                                                           
ـــان، : 1 ـــروت لبن ،     1990ميشـــال فوكـــو، المراقبـــة والعقـــاب، ولادة الســـجن، تـــر: مطـــاع صـــفدي مركـــز الإنمـــاء العربـــي بي

 .226ص 
 .67، ص 2012، بيروت، لبنان 3: ميشال فوكو، نظام الخطاب، تر: محمد سبيلا، التنوير للطباعة والنشر، ط 2
 .70المصدر نفسه، ص :  3
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أهم مقولة وهي مقولة "العمل" تلك الإستراتيجية ن ننسى الإشارة إلى أالإنسانية، لا يمكن 
الجديدة التي لم تحظى بها علوم الإنسان إلا مع العصر الحديث مع ريكارد وماركس في 

 . نفس الوقت في أحد السطوح الثلاث لإبستمية كل عصر

  :الس طة ويينيالوييافوكو . 2.2

 :تشوييقراءذ في الأفم الن

ذهــب  للفيلســوف ميشــال فوكــو،والاكتمــال الفكــري  ارمــبمثابــة الاخت 1970كــان عــام 
فيهــا إلــى تعلــم الألمانيـــة، هــذا مــا أمكنـــه مــن الإطــلاع علـــى نصــوص الفيلســوف الألمانـــــي 

راجـع إلـى اهتمـام فوكـو بقضـايا السـلطة والقـوة والثـورة ا هـذ ، F. Nietzscheفريدريك نيتشـه 
إلــــى  *ح فوكــــو مــــن الأركيولوجيــــانزيــــااهــــذا المنعــــرج الفكــــري بمثابــــة  ،الميتافيزيقــــا وتقــــويض

 ؟الفوكويالفكر شوية في تيفيما تتمثل الإرتسامات الن هنا نطرح تساؤلنا:  **الجينيالوجيا

                                                           
 :«كيولوجيــا يقابلــه باللغــة العربيــة )علــم الآثــار( والمصــطلح فــي الأصــل يونــاني يتــألف مــن : مصــطلح الأر الأركيولوجيــا

وتعني علم، ومعناها في حقلها الأصلي المتداول هي العلم الذي يـدرس  logosوتعني القديم و Archaiosكلمتين هما: 
ية المنـدثرة والتـي يكشـف الحفـر عنهـا الآثار الحضـار  والشواهد والماضي البشري أساسا وتحاول تغييره من خلال المعالم 
عبـد ام عبـد الـلاوي، المشـروع الفلسـفي والأركيولـوجي عنـد )«. والتنقيب وعادة ما يعتبر هـذا العلـم فـرع مـن فـروع التـاريخ

 .(12، ص4، العدد 2012ميشال فوكو، مجلة التدوين، ديسمبر 
 فـي أصـوله بــ: شـجرة الأصـول، ويـدلّ علـى alogieGéné يـرتبط مفهـوم جنيالوجيـا  Généalogie : الجينيالوجيـا: **

المفهـــوم لــم يقتصــر علـــى تقفـّـيّ تسلســـل  دراســة سلســلة تـــدرّج النســب الــذي يصـــل الأعقــاب بالآبـــاء والأجــداد؛ لكــنّ هـــذا
 théogonie أنساب الآلهة وجنيالوجيا الأفكار والقيم؛ ففيّ منظومته التيوغونيّة في تعقّب -أيضا  -الأنساب، بل است عمل 

أصـولهم وفصـولهم وأنسـابهم  في القرن الثامن عشر ق.م( نشوء الآلهة، ويبحث في تحدّرهم وفـي) Hesiode هزيود يتتبّع
 J.J جــان جــاك روســو ســلطتهم ونفــوذهم علــى الأشــياء؛ كمــا قــام قــابهم، بصــورة ت تــيح معرفــة مــراتبهم ومظــاهروأع

Rousseau.  ترمـي إلـى تلمّـس أصـول وفصـول شـقاء الأفـراد  التفاوت الاجتماعيّ بمقاربـة جنيالوجيّـة، في دراسته لأصل
بـين  ن بمحاولـة الإمسـاك بـالخيط الجنيـالوجيّ الـذي يصـليـالأنـواع، قـام شـارلز دارو  وتفاوت رتـبهم؛ وفـي بحثـه عـن أصـل

الجنيالوجيـا لـم تأخـذ ملمحهـا الفلسـفيّ  إلا أنّ  الأنواع، ويجعلها تنحدر من بعضها بعضـا ، انطلاقـا  مـن عضـويّات بسـيطة،
 حيـث أصـبحت عنـده وصـفا  للأحـداث والعـوارض  F . Nietzsche (م 1900 -1844نتشه ) الحقيقيّ إلا مع فريديريك

 .التي أفضت إلى تشكّل مراتب القيم وسلطتها المعياريّة 

http://www.roayapedia.org/wiki/index.php?title=%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://www.roayapedia.org/wiki/index.php?title=%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://www.roayapedia.org/wiki/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
http://www.roayapedia.org/wiki/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
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يصــف نيتشــه كتاباتــه ونصوصــه بالقســوة والــوعرة كشــف عــن شــفرات ورمــوز وقضــايا 
الكتابـة الشـفوية، يقـول  اسـتهوتهطالما ظلت ملتبسة حيث حـرض علـى الرجـوع إلـى الأصـل 

مـن يعـرف كيـف يتـنفس مـن الهـواء الـذي يمـلأ كتابـاتي يـدرك أنـه هـواء »نا واصفا كتاباتـه ه
 .1«أعالي، هواء شديد قاس

يعتبر نيتشه من بين الفلاسفة الأقوى أثرا على الفكر الفوكوي، لأن نيتشه أول من 
طرح سؤال "من المتكلم" ؟ من هذا الإنسان؟ بطرحه هذا أراد أن يقضي على الإنسان 

سيط، العادي، الذي يرضخ لأوامر القطيع، بل ذهب إلى أعمق من ذلك وأعلن عن الب
الخطاب ليس الحياة: زمنه غير زمنكم وفيه لن تتصالحوا مع » :موت الإله يقول فوكو هنا

الموت، قد تكونون قد قتلتم الإله تحت ثقل كل ما قلتم ولكن لا تتصوروا، مع كل ما 
 .2«عيش أطول مما عاشتقولون، أنكم ستخلقون إنسانا ي

هو من أيقظنا من سباتنا الجدلي  »يقول  هو المنقذ فوكو بالنسبة إلىإن نيتشه 
الإنسان "و "مطرقة الفلسفة"و *"ديونيزوس"و "المأساوي"وليست مقولات  والأنثروبولوجي

لتحليل تعوض الأنساق الميتافيزيقية الأكثر لسوى أصوات جديدة " العود الأيدي"و "الأعلى
الفكر  قمم اليوم تتبعه الذي  والعدمية الاختراق ةنها المقولات التي ترسم خط فلسفإ ،اقةعر 

 ةيعتبر نيتشه بالنسبة لفوكو محطة بارز  3«"كلوسوسكي"و "بلانشو"و "بطاي"أمثال  الجديد
في تاريخ الفلسفة، بمثابة نقطة محورية في التفكر الفلسفي أعاد نيتشه صياغة أمثلة 

. اتها إلى جانب فرويد وماركس حيث قلب هؤلاء الثلاثة نظام التأويل ذاتهالفلسفة ورهان
تشوي أحاول بقدر الإمكان أن أرى يأنا ببساطة ن» :يقول فوكو في حديث اجري له

                                                           
  .8د.س ص على مصباح، منشورات الجمل، د.ط، :: فريدريك نيتشه، هذا هو الإنسان، تر1
 .117، ص1990: جون ستروك، البنيوية وما بعدها، تر: محمد عصفور، مؤسسة السلسلة، د.ط، الكويت،2
ومـــــن أشـــــهر  القـــــدماء وملهـــــم طقـــــوس الابتهـــــاج والنشـــــوة، الإغريـــــق عنـــــد الخمـــــر إلـــــه هـــــو:  Dionysos: ديـــــونيزوس *

أصوله غيـر محـددة لليونـانيين القـدماء، إلا أنـه يعتقـد  ، عشر الاثنيبالأوليمبيين  وتم إلحاقه، الميثيولوجيا الإغريقية رموز
 .كما هو حال الآلهة آنذاك. كان يعرف أيضا باسم باكوس أو باخوس ،آسيوية أنه من أصول

 .70: سيد ولد أباه، التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو، ص3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7


      الإرتسامات الأركيولويية وشكل الم و  الإنسانية عند ميشال فوكوالأول          الفصل

28 

بخصوص عدد من النقاط بمساعدة نصوص نيتشه ولكن مع ذلك مع أطروحات مضادة 
ن كانت مع ذلك تشويه)نيتشه  في هذا المجال أو ذاك لا أبحث ماذا يمكن أن نعمل ( وا 

 .1«حقبعن أي شيء آخر ولكنني ابحث عن هذا 

كشف نيتشه بضربات المطرقة عن تلك الأقنعة التي طالما لبستها القيم السامية 
الذي قام  هنيتشبوالضمير الخلقي، نبذ فوكو القضايا الكلاسيكية هذا ما جعله يفتتن 

الفكر  من ثم شكلت عوائق وأقحمت ،ذت عليهبتحطيم الأوثان التي جمدت الفكر واستحو 
 .الغربي في عدمية مظلمة

عن الجذور »تشوي بالنسبة لفوكو مهم جدا، من خلال الكشف يكان الدرس الن
المعيارية للمقولات العقلية والدوافع النفعية والحيوية للمنطلقات العقلية حتى أكثرها ايغالا 

 . 2«في الصورية والتجريد

لك بمواضيع جد حساسة، اقترحها نيتشه كالحب، الشهوة، الوعي، افتتن فوكو كذ 
إن القارئ لكتابات فوكو سيدرك العلاقة الخاصة التي »الحرية، القيم، تاريخ العقوبة: 

شه يماثل إلى تينتربطه بالفيلسوف نيتشه إذ لا يشك إن البحث في جذور الأخلاق عند 
كان نيتشه يتعرض لمسألة قيمة القيم  حد كبير تساؤلات فوكو عن أنساق المعرفة، فقد

 .3«وأيضا للظروف الاجتماعية والأوساط الثقافية التي سمحت بتكوينها

نيتشه  فلسفة ندرك من النص السابق كل الطاقة المزعزعة التي استعملها فوكو من
كذلك قراءة "بطاي" لنيتشه أثرت بصورة حاسمة على مسار التفكر  ،ومن أفكاره المدوية

كو من خلال إلهامه بالتصور الجديد للغة وتقويض الذات والعمل على خلخلة عند فو 

                                                           
 .69: سيد ولد أباه، التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو، ص1

 .71، ص : المرجع نفسه2
 .16، ص 1989: عبد الوهاب جعفر، البنيوية بين العلم والفلسفة، دار المعارف، مصر، د.ط، 3
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ندرج تحته فلسفة تننا مع نيتشه أمام كينونة جديدة للغة، أمام مشروع إالهوية،  اأنطولوجي
 .وأفق جديد، دّشن فيها إستراتيجية مقوضة للميتافيزيقا

ب الأنثربولوجية، فوجد د فوكو هدفه من خلال فكرة "تحرير الإنسان من الشوائحدّ 
نيتشه الذي واصل فوكو مع خصوصا  "ماركس، فرويد نيتشه" الارتيابملاذه مع رواد 

 لوجي.ياه الجينمشروعه الفلسفي، فكان وفيا لمسار 

كان إيثار فوكو للمنهج الجينيالوجي، هدفه البحث عن البدايات والإرتسامات الأولى 
من باعتماده على الوثائق المادية والمعنوية، مياتها يللمعرفة، من خلال استنطاق ابست

يظهر هذا مع فقه اللغة بتأثير من  .البيولوجيا، الاقتصاد، اللغة: لسطوح الثلاثخلال ا
من نافل القول، ربما يكون ...»منهج التأويل في عمق المعرفة  هنا نيتشه استعار فوكو

معرفة،  هو من الأسباب التي ال هبالبحث عن كنالجينيالوجية نيتشه في دراساته للعلوم 
دفعت فوكو إلى استقراء المعرفة والعلوم في عصر معين بالاعتماد على المنهج 

تشوي يتمفصليا ومن هذا يمتد المد الن ،الأركيولوجي كتاريخ للمعارف والعلوم، ابستميا
ظر ومبادئ العلوم الإنسانية والحقيقة والن تأثير في فكر فوكو في تأويله وبحثه عن أصل

 .1«إليها بأنها علوم لم تنضج بعد

اء للتفكير الفوكوي إلا أننا لا حتفة، بمثابة تفسير وا  خبتشوية الصايتعد المقولات الن
نيتشه يفهم ويفسر السلطة » ؛نغفل على أن هناك محطات اختلاف بين هؤلاء القطبين
 .2«(سلطةال -الحقيقة)خارج عن الحقيقة، في حين نجد فوكو يفسرها بثنائية الربط 

يستند إلى صوت الإله في نظر نيتشه، كان العدو اللّدود  ىلعإن بزوا الإنسان الأ
وتظهر قوة التظليل المسيحي لغرائز الإنسان الأوروبي ...»للمسيحية ولرجال الكنيسة: 

                                                           
 .  99رايس زواوي، الفضاء الإبستيمولوجي للعلوم الإنسانية لدى فوكو، ص : 1
 .99: المرجع نفسه، ص 2
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ائدة، فهي أعطت لغريزة الشفقة قيمة الفضيلة إنها تعطي للحياة سكونها تدعو إلى قيم 
 .1«ونجاحا مشكوك فيه باكئينفسها مرأى 

العدمية وانغمست في طيات الثقافة الغربية، فتسربت في أشكال متعددة،  تجذرت
الفوضوي، المتطرف هو كالأخلاق والفن والحقيقة والدين، فالمتدين ورجل الدين نفسه 

غايتهما و بين المسيحي والفوضوي يمكن أن ترسم موازاة كاملة، »غايتهما التخريب، يقول 
 .2«تهما، ترمي فقط إلى التخريبغريز و 

المعارضة للفكر الجدلي والنزعة هي إن تلك الثقافة الجديدة التي سوف يتبناها فوكو 
يعني  سوف الذي بدورهو بدأت مع نيتشه عندما أعلن عن موت الإله  لتيوا الإنسانية

 جاء فوكو ليقتفي خطوات نيتشه في سبيل تصفية النزعة .ول عهدهفموت الإنسان وأب
المالك هو مخلوق غريب حديث العهد،  ،ذلك الإنسان الواعي بالإنسانية من شوائبها صو 

هو الاختفاء النهائي ... ي صورة الإنسانظوتش انفجارإن ما يعلنه فكر نيتشه هو »
 .3«للإنسان

كانت الإحالة قسرية لزمن طويل وفي نهاية القرن التاسع عشر جعلها نيتشه تومض 
نهاية الأزمنة، ليجعل منها موت الإله،  وتيهان آخر  ةلقد تناول ثاني مرة أخرى بإحراقها،

 .4«للبشر
 

                                                           
 . 105، ص 0102، 1بلعقروز عبد الرزاق، نيتشه ومهمة الفلسفة، الدار العربية للعلوم، ط: 1
 . 171، د س، ص2ميخائيل جورج ديب، دار الحوار، ط :نيتشه فريديريك، عدو المسيح، تر: 2
: عبــد الــرزاق الــدواي، مــوت الإنســان فــي الخطــاب الفلســفي المعاصــر فوكــو وآخــرون، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، 3

 .168، ص1992بيروت، لبنان، 
 .224فوكو ميشال، الكلمات والأشياء، ص : 4
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  :فرويـد ووه  الحضارذ. 3.2
مع تلك الهزة  ،شهد التحليل النفسي طرفا أساسيا في الفلسفة خاصة منها المعاصرة

الم من خلال مشروعه العلمي النفسي قام هذا الع  *"S.Freudالتي أحدثها سيغموند فرويد "
بلور  ،التي طالما تغنت بوعيها ومعرفتها ومركزيتها ،الأنواري عن الذات بخلخلة التصور

تصور جديد في التحليل النفسي، إلا أنه صرّح في كتابه "مساهمة في تاريخ  Freudفرويد 
، للكلام لأول مرة أمام 1909لقد سنحت لي في عام  » حركة التحليل النفسي قائلا:

ى منبر جامعي أمريكي، عن التحليل النفسي وقد صرحت يومئذ، جمهور عام، من عل
أنني لست  دإدراكا مني لما يكن أن يكون لهذا الحدث من تأثير على الأهداف التي أنش

ن هذا الفضل إنما يعود إلى جوزيف بروير أأنا الذي أبتكر التحليل النفسي و 
"reJ.Breu"»1 مع التحليل النفسي، مع  دخلت الفلسفة المعاصرة في حوار واسع وممتد

"، حيث اعتبر مساحة الوعي ضيقة ومظلمة inconscientالتصور الجديد هو اللاشعور "
 .اللاوعيمقاربة مع رقعة اللاشعور، هي الحقيقة عند فرويد، إن مسكن الذات ومأواها هو 

جرّاء تلك الصداقة التي **  BreuerJosef تأثر فرويد تأثيرا كبيرا بجوزيف بروير
طتهما، فقد كان بروير ملهمه، الذي اكتشف بدوره أثناء علاج الفتاة مصابة بالهستيريا، رب

"الإيحاء  وهي تلك القصة على صديقه فرويد، فأعجب بنجاح تلك الطريقة لوعرضه 
 .هنا كان إلهامه بالتحليل النفسي التنويمي في معالجة المرض"،

                                                           

ـــه والتـــي تشـــكل  :(1856: فرويـــد )مـــايو * ـــل النفســـي وتقنيات ـــات التحلي طبيـــب اعصـــاب نمســـاوي، اشـــتهر بتطـــوير نظري
الاساس الذي تعتمد عليه معظم طرق عـلاج الأمـراض النفسـية طـور علـم التحليـل النفسـي وهـو عبـارة عـن اسـلوب يتبعـه 

 المحلل النفسي لاكتشاف الصراعات اللاشعورية.
دار الطليعة للطباعة والنشـر، بيـروت، لبنـان  .جورج طرابشي :مسائلة في مزاولة التحليل النفسي، تر ،فرويديغموند س :1

 .46ص 1992

 طبيـــب نمســـاوي وفيلســـوف ومحلـــل نفســـاني وعـــالم وظـــائف :Josef Breuer (1842-1925): جوزيـــف برويـــر **
لقـرن التاسـع عشـر بعملـه علـى حالـة أنـا المـرأة الأعضاء، تعلم بجامعة فيينا في تخصـص الطـب، اشـتهر فـي ثمانينيـات ا

 التي عانت من شلل في أطرافها، اشتغل مرشدا لسيغموند فرويد وساعد في صقله في مهنة الطب، صفحة عريق.
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أعتقد أن » "لفلسفة والعلوم الإنسانيةفرويد وا"ق في مقال له بيقول الدكتور أحمد طري
فاكتشافه للتحليل النفسي  نيكوسالإنجاز الذي حققه فرويد يعادل قيمته ثروة كوبر 

" جعلنا نقتحم أكثر المناطق خطورة وصعوبة inconscientخصوصا مفهوم اللاشعور "
 .1«بالنسبة للفكر والمعرفة

مكن أن نلخص أهم منجزات إن فرويد جعل من التحليل النفسي مشروعه الضخم. ي
هو الذي  inconscientاللاشعور » :التحليل النفسي الفرويدي في أربع نقاط متباينة أولها

 associationالتداعي الحر : ثانيهما .يحدد أسباب السلوكات ويفسر معانيها ودواعيها

libre   الحلم: حيث يفسح المجال للإنسان للتحدث دون قيود عند دواخله، ثالثها rêve 
 les actesالإراديةالتصرفات غير  :امبوصفه تعبيرا عن الكبت ومادة للتأويل، رابعه

 involontaires 2«هي تلك الزلات سواء قلم أو نكت أو لسان. 

اها فرويد مع اكتشافه الجديد قدفعت تلك الخصومات والمشاحنات والهجمات التي تلّ 
ال الأخرى من الأمراض النفسية العصابية لأشكامن خلال دراسته  ،إلى توسيع دائرة بحثه

ي هبربطها مع الغريزة الجنسية  حيث ربط كل الأمراض والعقد النفسية بمرحلة مهمة 
و بمعنى  ن كل العقد النفسيةإ...»التحليل النفسي "الكبت"يقول في كتابه  ،مرحلة الطفولة

 . 3«لطفولةآخر كل الانحرافات الجنسية التي تظهر في حياة الإنسان مردها ا

بالعجينة التي »تعد مرحلة الطفولة أصعب مرحلة في حياة الإنسان شبهها فرويد 
نشأ الطفل  ،طبيعيةالتتأثر بما يحيط بها من نزاعات فإذا كانت عوامل البيئة والنشأة 

ونضج كما تنشأ وتنضج الشجرة بين أحضان الطبيعة، مستقيمة العود، صلبة البنيان 
ا لابس طفولته ظروف غير عادية انحنى عوده وعجز المستقبل عن نامية مورقة، أما إذ

                                                           
 .02، ص2015مارس  23العلوم الإنسانية، أحمد طريبق، فرويد والفلسفة و : 1
 .02، صالمرجع نفسه: 2
 .13علي السيد حضارة، المكتبة الشعبية، القاهرة، مصر، دس، ص : نفسي، تر: سيغموند فرويد، الكبت تحليل 3
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فالشذوذ الجنسي والتهور العصبي والاضطرابات العاطفية )...( الاعوجاجتقويم ذلك 
 .1«والانحرافات النفسية مردها الطفولة

ثر على أهل بالإمكان أن التحليل النفسي عند فرويد له وقع و نطرح تساؤلا هنا 
د فوكو؟  هل نجد صدى فرويدي على تلك الفضاءات الفكرية والعلمية فيه عناللامفكر 

فرويد في إطار واحد ذات  ،نيتشه ،يضع فوكو كل من ماركس».  التي تأثر بها فوكو؟
فقد جاءت مختلف  ،أهمية واحدة التي ساهمت في تغيير المنظور والتصور الإنساني

م الإنسانية للتأكيد على أهمية هذا الأمر العلوم من البيولوجيا والاقتصاد واللغة إلى العلو 
الذي يقود إلى نسبية الإنسان وتناهيه وهذا ما قصده فوكو حينما تحدث عن موت 

 .2«الإنسان

عرض مشروع "المائدة المستديرة" على ميشال فوكو، حيث قبله وعنون مداخلته 
الفكر الغربي  إذا كان تطور»: يقول فوكو "نيتشه فرويد ،تقنيات التأويل عند ماركس"

عشر خلال القرنين السابع والثامن عشر قد ترك تقنيات التأويل التي عرفها القرن السادس 
ذا كان النقد الذي وجهه بيكون وديكارت للتشابه قد لعب دورا كبيرا في وضع تلك  معلقة وا 

فرويد قد  ،ماركس نيتشه وعلى الأخصالتقنيات بين قوسين فان القرن التاسع عشر 
 .3«أمامنا إمكانية أخرى للتأويل أنهم أسسوا إمكانية قيام تأويل جديد  طرحوا

مات وجروح نرجسية مع الثورة الكوبرنيكية عاشت الثقافة الغربية ثلاث تأزّ 
حيث تعرضت مركزية الإنسان إلى  ،والاكتشاف الدارويني والتحليل النفسي الفرويدي

كان ميشال فوكو  .نسان وقتلهالإ تقويض نرجسيةثلاث إهانات من خلال سعيهم في 
سباقا في الكشف عن تلك الفلسفة الإرتيابية التي وجدها في كل من ماركس، فرويد 

                                                           
 .13، ص أحمد طريبق، فرويد والفلسفة والعلوم الإنسانية، : 1
 .04ص المرجع نفسه،:2
: ميشال فوكو، جينيالوجيا المعرفة نيتشه، فرويـد، مـاركس، تـر: أحمـد السـطاتي وعبـد السـلام بنعبـد العـالي، دار توبقـال 3
 .301، ص2008، الدار البيضاء، المغرب، 2نشر، طلل
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وعلى كل حال وهذه هي النقطة التي سأقترح ... »قولنا  دونيتشه وهذا النص يلخص قص
بعض الأفكار يظهر لي أن ماركس ونيتشه وفرويد لم يضيفوا دلائل جديدة  عليكم حولها

نما غيروا في  ،انهم لم يضيفوا معنى جديدا على أشياء لم يكن لها معنى، لعالم الغربيل وا 
 .1«الحقيقة طبيعة الدليل وبدلوا الكيفية التي كان بإمكان الدليل أن يؤول بها

أراد فوكو من خلال طرحه هذا أن يوضح لنا تلك التغيرات التي أحدثها هؤلاء 
لعلامات التي كانت في عهد قديم خاصة مع القرن الإرتيابيين خاصة مع الدلائل وا
فدلائل الأرض كانت تحيل إلى السماء ولكنها كانت »السادس عشر تتصف بالتجانس 

ترد في الوقت ذاته إلى عالم ما تحت الأرض إنها كانت تحيل من الإنسان إلى الحيوان 
لقرن التاسع عشر مع ا»أصبحت الدلائل والعلامات  .2«ومن الحيوان إلى النبات والعكس

  .3«تندرج في مكان متفاوت الأجزاء وحسب بعد يمكننا أن نطلق عليه بعد الأعماق

  فيه يحيلنا فوكو إلى التحليل النفسي الفرويدي نفس الإحالة إلى اللامفكر
l’impensée،  يعني أن فوكو ربط اللاوعي بعلوم الإنسان لأن مساحة اللاشعور هي أهم

فإذا كان »:يقول فوكو في كتابه "الكلمات والأشياء". لكائن الغريبالتقنيات لفهم ذلك ا
فرويد قرب أكثر من أي سواه معرفة الإنسان من نموذجها اللغوي إلا أنه أول من حاول 

 .4« (السوي والمرضي)أيضا أن يلغي جذريا التمييز بين الايجابي والسلبي 

كي يميز بين السوي ل névroseفرويد التحليلية حول العصاب  اتكانت دراس
هنا أعطى ضربة أطاحت من سلطة الملجأ لأنه بتقنيته الذكية  ،(المريض)واللاسوي 

تاريخ "حددت العلاقة بين العقل واللاعقل، هذا الأمر نجده حاضرا في دراسات فوكو حول 
اعتبر بينال المجنون بأنه معزول عن الفقراء والمجرمين وهو ما كان مجسدا »:  "الجنون

                                                           
 .301، صميشال فوكو، جينيالوجيا المعرفة نيتشه، فرويد، ماركس : 1
 .301، صالمصدر نفسه: 2
 .303: المصدر نفسه، ص 3
 .295ميشال فوكو الكلمات والأشياء، ص : 4
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 ما خلال القرون الوسطى والقرنين السادس عشر والتاسع عشر وهكذا يكون بينال بهذاوقائ
التفسير قد ألزم المجنون لسلطة التعذيب المعنوي وهو ما رفضه فرويد وفوكو من خلال 

ستراتيجية محكمة لممارسة الفعل وليس قمع وجهاز هيمنة  .1«فعل السلطة كتقنية وا 

اهتماما بالغا متمثل في البحث في الجنس وعلاقته خلق فرويد في التفكر الفوكوي 
حيث لم يعد ذلك الإنسان منحصرا في تلك الهوية المغلقة والمبهمة  ،بالسلطة والمعرفة

يعد تلك لم أصبح موضوعا للمعرفة أي أنه أضحى دارسا ومدروسا انه  ،والمسدودة
 .والشهواتمجموعه من الرغبات والنزعات  انهبل  ،السويةو الشخصية الرزينة 

معالجة واستعارته لفعل الإن إعجاب فوكو بالتحليل النفسي وطريقته المجدية في »
والسياسة كفعل  الطبية بلالاعتراف والانكباب على الذات اكسب هذا المشروع الشرعية 

وملاذ لتحقيق إدارة  مأوى الطب العقليو وبهذا يجد فوكو في طب الهستيريا  ،تقني وسلطة
 . 2«ياتمحكمة من التقن

لأن الفكر مع هؤلاء  ،ه وفرويد إمكانية ضخمة في التأويلتشوني من ماركسقدم كل 
قد غادر أرض الميتافيزيقا وأدخل الفهم مع المعنى لكي يتمكنوا من  ،الفلاسفة الارتيابيين

لأن  ،التّأقلم والتعامل مع كل أنواع الهزات والمنعرجات والإلتواءات المتعلقة بالخطابات
 .هو الموضوع المراد درسه الوقت ذاتن في نظر فوكو هو صانع الموضوع وفي الإنسا

أنه لا توجد حقائق إنما هناك  ،هتشحسب تعبير نيو إن السمة الأخيرة للتأويل 
حيث يتناول التأويل ذاته من جديد في حالة صيرورة دائمة ومبدأ . تأويلات مالا نهاية لها

 .هو الكائن المؤول التأويل لا المدلول كما عهدناه إنما

                                                           
 25، 12،  11ق الجيلالي، دراسات عربية، العـدد: ماريكوز، فوكو، الانغلاق الكبير أو محاداة الجنون، سترة عبد الرزا1

 .    101، ص1989أكتوبر
 . 104للعلوم الإنسانية لدى ميشال فوكو، ص  بستيمولوجيواوي الرايس، الفضاء الإ: ز  2
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لفكر الفلسفي على ساحة االفلسفة الارتيابية ه تأبرز فوكو الدور الحقيقي الذي لعب
بتلك التقنيات الجديدة العقل الأنواري والميراث الغربي مقوضين  والنفسي والاقتصادي

علانه  التقليدي ومقولات المنطق والعقل، فلقد كان موت الإنسان صدى لصرخة نيتشه وا 
وت الإله الذي استطاع بدوره أن يجرد الواقع من قيمته ومعناه وحيويته ويقدمه بحلة عن م
 . جديدة

  :فوكو انطولوييا الحاضر. 3

 :  *كانــط

كان من تسلط الكنيسة و « استقلال الذات»كان لب الحداثة وفكر عصر الأنوار هو 
 جان جاك روسوو euMontesquiومونتيسيكيو  Voltaireريتأكبرهم الأنواريين أمثلة فول

Jacques Rousseau-Jean ط إيمانويل كانو Emmanuel Kant،  تحقيق التقدم هو
بمعزل ت الحرية والديمقراطية وتعزيز القيم الأخلاقية ونشر كل مقوماالعلمي والاقتصادي 

"إنه خروج الإنسان من وضع الحجر الذي هو نفسه  :عن أي وصاية حسب قول كانط
هو » جر يعني عجز الإنسان عن استعمال عقله دون وصاية غيره"مسؤول عنه وهذا الح

 .1« خروج الإنسان من حالة القصور

 ،الأخلاقيةو العارفة  ،العاقلة ،دافعت الحداثة على النزعة الإنسانية تلك الذات الواعية
بالروح النقدية التي ترفض الوصاية  اكان عصر الأنوار مشبع ،المسؤولةو الفعالة و المبدعة 

خاصة مع الفيلسوف الألماني كانط صاحب المذهب والنزع النقدي  ،التحجرو لتبعية او 

                                                           

(:  فيلسوف وعالم الماني برز في المجالات التالية )فيزياء فلكية، رياضيات، جغرافيا، Kant (1724-1804: كانط  *
نســان( اعتبــر عمومــا احــد اكثــر المفكــرين المــؤثرين فــي المجتمــع الغربــي والاوربــي الحــديث والفيلســوف الرئيســي علــم الا

الاخير لعصر التنوير، كـان لكـانط تـأثير حاسـم علـى الرومانسـية والمثاليـة فلسـفات القـرن التاسـع عشـر، كمـا شـكل عملـه 
 عقل المحض، مشروع السلام الدائم، نقد العقل العملي. نقطة بداية لفلاسفة القرن العشرين. اهم مؤلفاته: نقد ال

1: Emmanuel Kant, Qu’est les lumières ? in critique de la faculté du juger, Paris, 

Gallimard, 1985, P497. 
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إن النقد هو الإعداد الذي لا »:"نقد العقل الخالص"يقول في مقدمة الطبعة الثانية من 
 .  1«تافيزيقا الميتة من حيث هي علميغنى عنه لتقدم الم

وجد معرفة أو علم صحيح كان مطلب الفلسفة الكانطية هو نقد المعرفة لأنه لا ت
ارتبطت قضية . ذلك النظام الذي يضع مبادئ المعارف والحقائق القبلية ،يفتقر للنسق
حاولت الفلسفات الإجابة عن سؤال من نحن؟ كان  » والحرية كانط بالعقلالأنوار عند 

كانط وفيخته وهيجل، نيتشه، ماكس فيبر، هوسرل، هيدغر، مدرسة فرانكفورت، هؤلاء 
حاولوا الإجابة عن هذا السؤال وانخراطي في هذا التوجه دفعني إلى البحث عن جميعا 

 .2«الإجابة بالعودة إلى تاريخ الفكر

لقد ... » :سؤال "ما الأنوار" بالفيلسوف كانط يقول فوكو في هذا الصددقترن ا 
نع نسبيا لكنني لا يمكنني م mineurاصرا قاعتبر هذا النص منذ مدة طويلة ولا زال نصا 

، إذ لأول مرة يقترح فيلسوف كمهمة فلسفية لا واحد نفسي من اعتباره مدهشا وهاما في آن
بل تحليل حدث تاريخي حدث راهن  ،الميتافيزيقية فقط العلمية وأسسهاتحليل نظام المعرفة 

ما الذي يحدث في هذه فإنه أراد القول  1784عندما طرح كانط سؤال ما الأنوار؟  سنة 
لذي يحدث لنا؟ ما هو هذا العالم وهذه الحقبة وهذه اللحظة التي نعيش اللحظة؟ ما ا

 . 3«فيها؟

" يدعونا ما الأنوار؟"إن الطرح الكانطي هو بمثابة أرض ومحطة فلسفيه جد مهمة  
كسر و الخروج من رقعة التحجر والوصاية هذا الصرح الفلسفي الكانطي الجديد، الى 

إبراز العلاقة بين العقل والسلطة أو بمعنى أخر بين بمثابة  انه الأصنام، أفولالقيود و 
 .الإرادة والسلطة من خلال استخدام العقل

                                                           
 . 07، ص 1974مراد وهبه، المذهب عند كانط، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، : 1

2 : Michel Foucault, Dits et écrit, éd établis sous la direction et François Ewals, Gallimard, 

Paris, 1981, P 814. 
 .38، ص 2003، منشورات الاختلاف، 1، طفوكو والسياسة(: مصطفى الحسناوي، )3
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نه أمبادئها، بيدا اثة الفلسفية بمختلف اشكالاتها و يعتبر كانط الوجه الابرز للحد
ما لها إجعل من النقد شعارا أساسيا فقد أبى الفلاسفة اللاحقون عليه الا أن يكونوا اوفياء »

   .1«و تجاوزهاأيع مفاهيمه بتوس

كان إعجاب فوكو بالفلسفة الكانطية من خلال طرح مشكلة الفلسفة وعلاقتها   
موضوع الفلسفة ليس تأمل ابدي ولا تأمل التاريخ بل تشخيص » :يقول فوكو حاضربال

المميزة  -حسب رأي فوكو-تعد محاولة كانط الفلسفية هي تلك السمة  .2«صيرورتنا الآتية
أن الحاضر بالنسبة لكانط ليس عصرا من عصور »حيث يرى فوكو  .الأنوارلعصر 

 .3«شق علاماته، إنه الحاضر كمخرجنالعالم تنتمي إليه بل حدثا نست

هو ربط الفلسفة بالآنية  ،عرفت الأنوار سؤال واستشكالا جديدا مع الطرح الكانطي
هذا ما  الحاضرفكير في من خلال خروج الإنسان من قصوره وسباته الدوغمائي، إنه الت

ن في اكتشاف مإن الهدف الرئيسي  اليوم للفلسفة دون شك لا يك» :يصبو إليه فوكو يقول
إذ يتوجب علينا تخيل وبناء ما يمكن أن نكونه من أجل  ،ما نحن عليه، بل رفضه

السياسي الذي هو الفردنة في المجتمع  :التخلص من هذا النوع من الإكراه المزدوج
 .  4«المتزامنين لبنيات السلطة المعاصرة والتجميع

ودخل  ،كان إلهام فوكو بكانط لدرجة اعتبره أول فيلسوف اقتحم الفلسفة الحديثة
وما زال حاضرا إلى الآن  ،1784 عام في رح  ط   الذي ؟ما الأنوار هسؤالب ،تاريخ الفكر

 عوم إن التفكر الفلسفي الكانطي حاضر مع الفلسفة المعاصرة. حسب رأي فوكو
 ؟القادر على دخوله حقبة فلسفية جديدة لأنه طرح سؤال ما الأنوار هكالاتها، وحدشاست

                                                           
، قسم فلسفة 2هران، جامعة و 3العدد مجلة دراسات انسانية واجتماعية،  : سمير بلكفيف )هابر ماس والارث الكانطي(،1

  . 2، ص 2015سبتمبر
 .    20ص  المرجع نفسه،: 2
 .    39، ص فوكو والسياسة(مصطفى الحسناوي، ) :3
 . 140، ص1998، يناير 5، العدد مجلة فكر ونقدحميد طاس، : فوكو ميشال، )ما الأنوار(، تر: 4
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ليقدم لنا إجابة  ،إلا أن طريقته في الطرح مخالفة تماما ،الذي سار عليه معظم الفلاسفة
يعرفه ر بطريقة تكاد تكون سلبية تماما كانط يعرف الأنواإن  ...» :هنا مميزة يقول فوكو

إن ذلك السؤال ما الأنوار؟ في هذا المقال يهتم )...(  "ذقكمن" "كخروج" «ausgang» ـك
بالوضع الراهن الخالص انه لا يسعى إلى فهم الحاضر انطلاقا من كلية ما أو اكتمال 

ما هو الشيء المختلف الذي يضفيه الوضع الراهن  :مستقبلي انه يبحث عن الاختلاف
 . 1«بالمقارنة ما أتى به الأمس؟

جد مهمة للإجابة عن السؤال  ،نت جرأة كانط وشجاعته الفلسفية وروحه النقديةكا
.  الضخم ما الأنوار؟  يتميز ذلك الخروج من ذلك التحجر بين ما هو حدث وما هو مهمة

يجب على الإنسان أن يتعلم  .يحمل الإنسان المسؤولية عن حالة القصور الذي يعيشها
رفة هو ذلك الكائن الفعال، المختلف، المنتج  يقول الشجاعة والجرأة في بحثه عن المع

وبعودتي إلى نص كانط كنت أتساءل لماذا لا يمكن أن نعتبر الحداثة كموقف  » :فوكو
عوض اعتبارها حقبة من حقب التاريخ وأعني بالموقف شكلا من العلاقة مع ما يحدث 

ن التفكير والإحساس في الوضع الراهن واختيارا واعيا يقوم به البعض وأخيرا نمطا م
 . 2«وطريقة في السلوك والإجابة التي تدل على انتماء معين وتظهر كمهمة يجب فعلها

أساسين كبيرين للنقد هما الشروط الممكنة لإقامة معرفة  -حسب فوكو -وضع كانط
عجابه  ،الآنيةو ما الأساس الثاني طرحه حول الحالة الراهنة أ ة،حق وهنا كان الهام فوكو وا 
إن الاختيار الفلسفي الذي يواجهنا الآن هو إما  »:ط وفلسفته النقدية،  يقول فوكوبكان

إمكانية تبني فلسفة نقدية تقدم نفسها كفلسفة تحليلية للحقيقة بصفة عامة، أو إمكانية تبني 
وهذا الشكل هو الذي أسس من  "انطولوجيا الحاضرتنا "شكل انطولوجياتفلسفة نقدية 

نيتشه وماكس فيبر شكلا من التفكير حاولت أن اشتغل و ورت هيجل ومدرسة فرانكف

                                                           
 .   09، ص1520ر 11ر 15، 5، العدد مجلة الجابري: ميشال فوكو، )ما الأنوار(، 1
 .03ص   ،مجلة فكر ونقد، ، (ما الانوار) ،فوكو : ميشال2
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ولوجي لأن أجوبة بو إن التنوير باعتباره تفكيرا في الراهن هو إيقاظ من سبات أنثر  1«عليه
 رشّ بلكن الاختلاف في أن كانط  ،عشر هي نفسها أسئلة القرن العشرينالثامن القرن 

د بأننا سنكون أسيادا فكثير من الأشياء في "لا اعتق:أما فوكو قال   "بأننا سنكون أسيادا"
أراد فوكو أن يقدم نقدا . تجربتنا تقنعنا بان الحدث التاريخي للأنوار لم يجعل منا أسيادا"

آخر غير النقد الكانطي باعتباره من السباقين والنقاد الأوائل في القرن العشرين، نقدا 
نما نقدا ليجعل الذات  ،يزيقا ممكنةليس نقدا لكي يجعل الميتاف ،ركيولوجيأ -الوجييجين وا 

   .مياتيستبكتشكل تاريخي ضمن في خطابات وا

 :ستيمولويية في الأفم الفوكويبالقطائع الا. 4

 : ** يا يورج كانغو  *باشلارغاستون 

مفهوم القطيعة الإبستمولوجية »شلاري على فكرتين أساسيتين هما ايرتكز الإرث الب 
تتعلق به  :للعلم  constructivismeنيوية وتصور بنائي الذي يخترق كل المناهج الب

وشبه انهيار المعقولية حيث تترك مكانها تصورا    problématiqueمقولات الإشكالية 
  .2«مجردا لمفهوم الممارسة العلمية

التي  ،متمحورة في تقويض الفلسفة الديكارتية  Bachlardكانت تحتوي فلسفة باشلار
من ثم عرفت  ،ئق العلمية ثابتة وأزلية هذا ما رفضه باشلار بشدةتنص على أن كل الحقا

                                                           
 . 04، ص مجلة فكر ونقد، ، (ما الانوار) ،فوكو ميشال: 1
(: فيلســـوف فرنســـي، احـــد العلامـــات البـــارزة فـــي الفلســـفة 1884-1962) Gaston Bachelardســـتون باشـــلار : غا*

لفرنسـيين اللاحقـين ومـنهم ميشـال فوكـو، ولويـا لتوسـير ودومنيـك لوكـور، الفرنسية المعاصرة اثر في العديـد مـن الفلاسـفة ا
درس الفيزياء والكيمياء وأصبح فيلسوفا في وقـت متـأخر مـن حياتـه، ركـز باشـلار علـى ضـرورة القيـام بنـوع مـن المراجعـة 

ته فذهب موضوع اخر وهـو النقدية لبعض المفاهيم التقليدية الموروثة من الفلسفة حول المعرفة اما الجزء الأخير من حيا
 .2018ر07ر03عمل المخيلة والإبداع الشعري. موقع اراجيك 

متخصص  فرنسي وطبيب فيلسوف هو: Georges Canguilhem(1904 - 1995 )   جورج كانغيلام: **
 .علم الأحياء وخاصة وفلسفة العلم ، نظرية المعرفة في

 .74ص  ،: سيد ولد أباه، التاريخ والحقيقة عند ميشال فوكو2

https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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لى باشلار كابستيمولوجي إينظر ، ستيمولوجيا الانفصاليةبفلسفته بالفلسفة القطائعية أو الا
يحرك فلسفته في شقيها العقلاني والجمالي، ضمن  ميكانزيم»جعل من مفهومية القطيعة 

  1.«هوم العقلاني التطبيقية بعيدا عن العقلانية المتعاليةرواد العقلانية المعاصرة لتطبيقه مف

لزاما نذكر الفيلسوف كإننا إذا اقتفينا أثار وأعمال باشلا نغليام الذي ار ضرورة وا 
كذلك أراد أن يخلص  هوالعلمي، تسلسل واللاّ  الابستمولوجيةفلسفة القطيعة  بدوره يتزعم

اليقين في العلوم من خلال تقويض كل عمل من الوهم الديكارتي وأسطورة  الأبستمولوجيا
 .، لأنه مسؤول على وضع ذلك السقف الحديدي المتحجريوغمائد -ميتافيزيقي

 إن فوكو يقر بجلاء في نصوص عديدة بهذه الصلة الوثيقة وبالأخص بإشكالية»
ل إليه يعود الفض :نغليام وقد اعترف بهذا الدين في قولهتاريخ العلوم كما  رسمها جورج كا

( في فهمي، لأن تاريخ العلوم ليس خاضعا لضرورة الاختيار بين بديلين التدوين نغليامكا)
التاريخي المتسلسل للمكتشفات والإشكال والآراء التي تحيط بالعلم من حيث منشؤه غير 

 .2«المضبوط أو من حيث استطالاته الخارجية

 باحثا نغليام كونهورج كار فوكو بالفلسفة القطائعية عند جيظهر الأمر جليا في تأث
من خلال الحفر  ،في تحليل الخطابات العلمية والعوائق التي يمكن أن تتعرض لها العلوم

اتخذ فوكو ».  واستفهامات الأفكار وتسلسلها تاريخيا ،والتنقيب في خبايا المسارات العلمية
ر الجانب ثآإلا أنه  ،رجعا منهجيا في تحليلاته واستقصاءه للمعرفةي ممبستيمن الا

 .الأركيولوجي كونه يقوم على نقد فكرة المعقولية نفسها واستقلاله بمواضيعه عن كل علم
إن الاركيولوجيا هي البحث في التكوين التاريخي للعلوم الإنسانية كمعارف 

لطب نغليام في تاريخ العلوم من خلال اهتمامه بالبيولوجيا وابحث كا .3«ستمراريةلاوال
                                                           

، 2، جامعـة وهــران2العــدد ة، مجلـة دراســات انسـانية واجتماعيـ : بـن زينـب الشــريف )غاسـتون باشـلار وكوجيتــو الـتعلم(،1
  . 55، ص 2020ر02ر16قسم فلسفة 

 .74ص  المرجع نفسه،: 2
 .106: زواوي الرايس، الفضاء الابستمولوجي للعلوم الإنسانية لدى فوكو، ص 3
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اهتموا بدراسة وتحليل تاريخ العلوم من خلال الفيزياء معاصريه،  والاقتصاد على عكس
لتشابه ا، هنا يمكننا أن نرصد ملامح ونقاط والموضوعية الدقةبوالكيمياء لأنها تتصف 

الابستيمولوجية عند لوم عند فوكو وتاريخية المفاهيم متضحة المعالم بين اركيولوجيا الع
 . نغليامكا

إن الفكرة أتتني بدون شك مما كان أمام »نغليام يقول: كال عماأيعترف فوكو بتأثره ب
فإليه يعود الفضل في فهمي بتاريخ نغليام كاناظري من أعمال مؤرخي العلوم وخاصة 

    .1«العلوم باعتباره ليس خاضعا لضرورة  الاختيار والاستمرارية

الذي بدوره نغليام، كاته من فلسفة أتوطئ فوكو حقلا جديدا من خلال الفطنة التي 
العلوم وسيرورتها مرتبط ارتباطا  العلوم، فتطورانطلق من البيولوجيا والفيزيولوجيا لدراسة 

كل عنصر  تيميسبهذا ما ألهم فوكو من خلال دراسة ا وانقطاعاتها،لاتها صمفبتوثيقا 
يفهم فوكو العلوم . الابستيميةستمرارية لااوتحديد مقولات كل حقبة التي تقوم على ال

ركيولوجي يقوم على ومنهجه الأ ،نسانية على أنها معارف تقوم على التحول والانفصالالإ
ورغم تأثره بالفلسفة  ،والعمل والبيولوجيا أن الإنسان حديث العهد ضف إلى الفيلولوجيا

من  بستيمولوجياركيولوجيا ومبادئ الالا أنه هناك اختلاف بين مبادئ الأالقطائعية إ
رة ركيولوجيا تعلن استقلالها إيزاء كل علم وتعمل على نقد فكالأ»ن لأتحليلهما للامعقولية 

ركيولوجي يقيم الاقترافات المفهومية في مستوى المعرفة المعقولية ذاتها فالتاريخ الأ
وبالتالي لا يعطي امتيازا لسؤال الحقيقة المعياري بقدر ما يقيم نظاما زمنيا مرجعيا انطلاقا 

   .2«لحاليةمن المعقولية العلمية  ا

 

                                                           
    .185ص ،لأعلى للثقافةبغورة الزواوي، مفهوم الخطاب في فلسفة فوكو، المجلس ا: 1
 .   76قيقة لدى ميشال فوكو، ص سيد ولد أباه، التاريخ والح: 2
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 مشروع الثقافة اليديدذ  .: المنهج الأركيولويي ...المبحث الثاني

المسكوت عنه، حيث يتم الى من النص  ينصرف فوكو بمنهجه الاركيولوجي      
فكان لمصطلح الاركيولوجيا عنده أهمية خاصة من بين أهم  استنهاض المخفي والمستور،

 ا المقصود باركيولوجيا؟ وما الذي تمارسه؟المفاهيم والمصطلحات التي أبدعها، فم

أن ميشال فوكو قد شرع  (Dominique Lecourt) يرى الفيلسوف دومينك لكور »       
في كتابة "اركيولوجيا المعرفة"، في شكل مقدمة لكتابه" الكلمات والأشياء" ولكن عندما 

 Jeanبوليت )( وجان هيGeorges Canguilhemنغيلام )اعرضها على أستاذيه جورج ك

Hyppolite طالبا منه تأجيل نشرها، وذلك من أجل إثرائها وتطويرها، ومن ثم نشرها في ،)
 .1«صيغة كتاب منهجي مستقل وهو ما حصل بالفعل

ظهر مصطلح الأركيولوجيا أوّل مرة في كتاب " تاريخ الجنون في العصر      
             ة " الذي عنونه فوكو "مولد العياد ، ثم جاء كعنوان فرعي في كتاب"الكلاسيكي

أركيولوجيا النظرة الطبية"، أخذ كذلك عنوان ا فرعي ا في كتابه العملاق " الكلمات " 
 والأشياء"، موسوم بـ "أركيولوجيا العلوم الإنسانية".        

لقد استعملت هذا اللفظ للدلالة على » ( قائلا: Le mondeيصرح فوكو في جريدة )
اكتشاف بداية أو الكشف عن العظام  مطلقا به دقصأالأرشيف"، ولم «  وصف الوثيقة

ي شتهر على أن الأركيولوجيا هي علم ومنهج يختص بدراسة الحضارات ، 2«الرميمة
فأراد  القديمة من خلال التنقيب في آثارها والبحث في أسرارها، استلهم فوكو هذا المنهج،

تقليدي للأركيولوجيا، حيث نفهم من خلال استخدامه بمضمون مختلف ومغاير للمعنى ال
تصريحه السابق، أن "وصف الوثيقة" هو ما أراد فوكو الوصول إليه، يقول في كتابه" 

                                                           
بيروت،  ،1ط الزاوي بغورة، الخطاب بحث في بنيته وعلاقاته عند ميشال فوكو، دراسة ومعجم، مكتبة لبنان ناشرون، :1

 .    95، ص 2015لبنان، 
 .96، ص المرجع نفسه :2
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الألفاظ أن نطلق على تلك الأبحاث اسم  نإلى قانو بإمكاننا استنادا »  أركيولوجيا المعرفة"
ت كما لا يقترن التحليل أركيولوجيا. وهو لفظ لا يتضمن أي محاولة للجري وراء البدايا

سبر جيولوجي، بل يدل على الفكرة الأساسية والمحورية العامة لوصف  أو بأي تنقيب
في مستوى وجوده، وفي مستوى الوظيفة المنطوقية    Aprioriهدفه، استنطاق الما قبل 

الأركيولوجيا تصف الخطابات  إليهاالتي تمارس عليه والتشكيلة الخطابية التي ينسب 
 .1«ها ممارسات محددة في عنصر الأرشيفبوصف

تهتم  ولاالاثار البدايات و لا تعني نتقدم من خلال نص فوكو السابق أن الأركيولوجيا       
 بالجيولوجيا، بل يذهب فوكو لفكرته المحورية والأساسية ليوضح مهام الأركيولوجيا

الارشيف، كالوصف والاستنطاق فهي وصف للتشكيلات الخطابية التي نجدها في 
واستنطاق الوظيفة المنطوقية، إلا أننا يجب أن نتوقف عند استشكال مهم : ما المقصود 

 بالأرشيف؟ وهل الخطاب هو الأرشيف؟ 

الناس  التي قيلت في ثقافة ما وعنشياء عني بالأرشيف جملة الأأ» يقول فوكو:      
ا وتحريرها،  باختصار: بحفظها وارتفع قدرها عندهم واستعملوها من جديد، ووقع تكراره

كل هذه المجموعة المنطوقية التي صنفها الناس بحفظها وارتفع قدرها عندهم، واستعملوها 
من جديد فوقع تكرارها وتحريرها، وباختصار كل هذه المجموعة المنطوقية التي صنفها 

 .2«الناس واستغلوها في تقنياتهم ومؤسساتهم ونسجوا سجادها من وجودهم وتاريخهم

الارشيف هو عبارة عن جملة النصوص والوثائق التي تحتفظ بثقافة  يرى فوكو أن      
كل عنصر لكن لا يقتصر الارشيف على النصوص والوثائق فقط بل كذلك يتضمن 

 المنطوقات الكلامية، لأنها عبارة عن التشكيلات المادية.

                                                           
 . 96 ص اوي بغورة، الخطاب بحث في بنيته وعلاقاته عند ميشال فوكو،و الز  :1
 .97، ص مرجع نفسه: ال2
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موضوعها. إنها  فالأركيولوجيا هي الوصف المنهجي والمنظم للخطاب باعتبار»      
  مستقلة )...( الأركيولوجيا المعرفة يمكن أن يدرس كظاهرة موضوعية خطاب بان تستلهم

التي يقترحها فوكو تبحث عن الأسس لا عن النشأة والتكون والتطور خلال الزمن، فهي 
بدلا أن تكون بحثا وعملا في أحد ميادين التاريخ كما يوحي بذلك اسمها، لأن فوكو من 

 . 1« يحاول اثبات وجود نظام وراء ظهور ونشأة المعارف في عصر معين خلالها

داء اللفظي سي خطته التي تعتمد على تحليل الأوضع فوكو منهجه الأركيولوجي لير       
جديدة حيث  ةإلى ثقافانتقل فوكو هنا  ،«المعارف في راهنيتهاتحليل خطاب » فموضوعها

خية معينة، ليكشف عن كيفية نشوء المعارف وما يقوم بحفر خطابات المعرفة لفترة تاري
 هذه الفترة ولماذا تختفي؟ في تظهر ولماذا ممكنة؟ هي الشروط التي تجعل العلوم والمعارف

 .«أو تاريخ انسان» مقولة الأركيولوجية تتجرد من كل خطة فوكو

 تقويضو ية مقولات الثقافة الغرب نقد كان مبتغى فوكو استنادا لمنهجية الأركيولوجي،    

ومن جهة أخرى أراد أن  ،ت لفترة طويلة تمثل الحقيقةالميتافيزيقا وتفكيك الأسس التي ظلّ 
اب كل طبقة معرفية كل عصر، الذي يساهم بدوره في تأسيس خط يكشف عن ابستيمي

يبلا مبدأ العلمية. يرى فوكو أن المناهج المعتادة أصبحت قاصرة وغير قادرة على ل
فقد سبق وأن وجدت »ل ممارساته وانطلاقا من هنا يقول فوكو وصف الخطاب وتحلي

مناهج كثيرة قادرة على وصف اللغة وتحليلها بحيث لا يمكن لأي كان أن يزهو بنفسه 
لم يكن فوكو راضيا عن ثقافة  .2«ويعجب بها، مدعيا أنه يضيف منهجا جديدا اليها 

                                                           
، 4، العــدد 2012عبــد ام عبــد الــلاوي، المشــروع الفلســفي والأركيولــوجي عنــد ميشــال فوكــو، مجلــة التــدوين، ديســمبر  :1

 . 12ص 
: ن توحــد فــي فتــرة معينــة بــين الممارســات الخطابيــة التــي تفســح المجــال أ بإمكانهــاعلاقــات التــي  مجموعــة»ســتيمي: بالا

  .نما النمط الذي يتم حسبه الانتقال داخل تشكيلة خطابيةإ، ياالأبستمولوجأمام أشكال 
 .13ص ، المرجع السابق :2
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تخشى الابداع و إلى تفتقر  كلها ثقافة هو مألوف وسهل عصره التي تعتمد على كل ما
 المجهول والمختبئ، فماذا ستقدم لنا أركيولوجيا فوكو؟

لأن التاريخ  الخطابات من خلال ظهوره وأفوله، لإلى تحلييسعى النقد الأركيولوجي      
في نظر فوكو عبارة عن حلقات منقطعة ومنفصلة، التي لم تعرف الاتصال ابدا لأن كل 

ومميزاتها التي تجعلها مختلفة ومتميزة عن باقي المراحل حقبة معينة لها خصائصها 
 الأخرى، بالتالي تتجه الأركيولوجيا نحو التقطع والانفصال.

الجوهرية  المهمة ليحدد المترابطة العلاقات تلك مجموعة على الابستيمي يعبر     
ن مختلف المعارف ليكشف ع عإلى تتبللاركيولوجيا حيث عمد فوكو من خلال منهجه، 

مة المعرفية ويدرس يصف مختلف الانظ أراد فوكو أن الأساس على هذا الداخلية، البنى
 بستمولوجية.الانقطاعات الا

 في خطوات المنهج:.1

يتسم بالعلمية حيث  لا تقليديا، وصفا على وصف التاريخ، اعتاد المؤرخون والفلاسفة،
الشجاعة للخوض في موضوعات تملك  لا العلمية، فهي عقيمة حإلى الرو أن دراستهم تفتقر 

هي  طالما همشت كالجنون والجنس والمرض والخطاب والمثقف والسلطة. إن الأركيولوجيا
خطوات لكي يصف  من القواعد أو وضع فوكو جملة ولتحقيق ذلك، العناصر أنطولوجيا

 الارشيف وأهمها: 

ى أن نعرف من يتطلب الأمر في هذا المستو  »: ( Débilitéeحدود و أشكال التقرير ) -
أي شيء يتشكل ميدان خطاب معين؟ و ما هو نوع الخطاب الذي تم توجيهه نحو ميدان 

 .1«؟ما من ميادين الخطاب

                                                           
 .   99، الخطاب بحث في بنيته وعلاقته عند ميشال فوكو، ص بغورة : الزواوي1
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إن الغاية من هذه الخطوة هو معرفة »(: Conversationحدود و أشكال الاحتفاظ ) -
الذاكرة بطرق في  تثبيتها و المنطوقات المتجهة نحو الاختفاء وتلك التي يجب الاحتفاظ بها
ن  مختلفة كالتعليم على سبيل المثال، تلك المنطوقات المستبعدة أو المقصية أو الممنوعة وا 

  .1«ءطريقة حفظ المنطوقات تقوم على نوع من الانتقاء والاختيار والاصطفا

إلا  لا تختلف هذه الخطوة عن الخطوة السابقة» (: Mémoireحدود و أشكال ال اكرذ ) -
الفردية التي تتكون عادة من منطوقات مقبولة أو طها بالذاكرة الجماعية من حيث ارتبا

لتصبح  واستعادها تهميشها ومنطوقات مرفوضه. وتلك المنطوقات التي يتم اهمالها و
    .2«غريبة

 أمام مختلف خطابات الخطوة أنه هذه تبين » (:Réactivationحدود و أشكال التنشيط ) -

ببعض  ظالاحتفا إلىأن نعمد  علينا جنبيةالأ المغايرة أو اتوالثقاف التاريخية الحقب
ونعمل على تطويرها وتحويلها  اعادة تأسيسها وتكوينها التي نقيمها ونحاول المنطوقات

ولعل  (Analyseالتحليل ) ( أوExégèseالتفسير) ( أوCommentaireبواسطة التعليق )
  .3« بمشاريع التراثأفضل مثال على ذلك  ما يعرف في الثقافة العربية 

الخطوة أن نعرف نوعية  في هذه نحاول» (:Appropriationأشكال التم ك )حدود و  -
اليه. وكيف تتحدد  تنتسب الطبقات التي تنتظم في خطاب ما أو الجماعات أو الافراد أو

الطبيعة القانونية بين الخطاب ومن يمتلكه؟  وكيف تتحدد العلاقة بين الخطاب والمؤلف؟ 
ف تحدث مختلف الصراعات بين الطبقات والأمم والجماعات اللسانية والعرقية من وكي

 . 4«أجل امتلاك الخطاب

                                                           
 .99 ص ،، الخطاب بحث في بنيته وعلاقته عند ميشال فوكوبغورةالزواوي  :1
 .99نفسه، ص  : المرجع2
 .99، ص سهالمرجع نف :3
 .100المرجع نفسه، ص  :4
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ان تستحوذ الجماعات العرقية  وطبقات  طرح فوكو عدة اشكالات ليكشف كيف للأمم     
على الخطاب، فالأركيولوجيا تنص على وصف التقرير والخطاب ومن ثم البحث في الجو 

صبحت أذي يساعد على ظهور الخطاب على عكس البنيويين، لأن مع فوكو الملائم ال
العلمي الخاص بها، أركيولوجيا فوكو لم تهتم  نإلى الميداالممارسات الخطابية تنتمي 

ببناء القواعد ولا نظام اللغة، إنما اهتم بوصف الأحداث ما الذي جعلها ممكنة فقد كان 
 ما تتمثل هذه المبادئ؟  لمنهجه عدة مبادئ وجب اعتمادها، ففي

 مبادئ المنهج:.2

كل من أشكال التقرير والاحتفاظ والذاكرة والتنشيط والتملك خطوات تحكمها مبادئ  إن» 
 : «نليها الآإسوف نتطرق 

أما تحليل العبارات »  والكثافة. ةإلى الوفر : ما يعرف على النصوص أنها تذهب الندرذ -
ي لفة، فهو يريد تحديد المبدأ الذتجاه مخالف تمام المخاوالتشكيلات الخطابية، فيسير في ا

سن قانون إلى يتحكم في ظهور المجاميع الدالة وحدها والتي تم التلفظ بها، كما يسعى 
  .1«درةالن

المنطوقات          تحليل ما يسعى اليه هذا وأوجه، الندرة عدة اتجاهات يتخذ قانون    
أن الكل لا يقال أبدا اذ إلى قانون الندرة يستند » ه الأول والتشكيلات الخطابية، نبدأ بالوج

ما كان بالإمكان عنه في اللغة الطبيعية،  إلى العبارات مهما بلغت كثرتها، تبقى بالنظر
المتناهي للعناصر اللسانية، ناقصة ولا تعني بالحاجة وانطلاقا  التركيب امكانية إلى وبالنظر

لا نعثر اجمالا إلا على عدد  في فترة معينة، عليها نتوفر التي من النحو والثروة اللفظية
 .2«يلتزهيد نسبيا من الاشياء التي ق

                                                           
 . 110ص ، 1987بيروت، لبنان  ،1ط ،تر: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي ميشيل فوكو، حفريات المعرفة، :1
 .111: المصدر نفسه، ص2
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مثل ما تقدمه اللغة لأن  العبارات والصيا الممكنة، حقل أراد فوكو أن يحفر في     
أنها موزعة ومنتشرة بين  التشكيلة الخطابية عبارة عن تقطع وتشابك وتبعثر وفراا. يعني

دة، بالتالي لا وجود لنص خفي يتميز بالكثرة، يبحث تحليل التشكيلة الخطابية مجالات ع
لا يبقى الخطاب كما اعتقد الموقف »  في ذلك النقص، وتحديد صورتها النوعية، يعني

تبقى  لا لا ينفذ، نستخرج منه باستمرار ثروات جديدة لا تعد ولا تحصى، مليئا كنزا التفسيري:
ذا احسنّا الإصغاء إليها استمعنا وحيا نزل في تنطق دوم الاهيةعناية  ا قبل الكلام، وا 

 وأيضاالماضي، بل إنه سيغدو ثروة متناهية ومحدودة ومرغوبة ومفيدة لها قوانين ظهورها 
دراسات  يعني على مبدأ الندرة والانفصال الخطاب تحليل يقوم 1«هاشروط تملكها واستثمار 

استبعاد مبدأ الاتصال الذي اعتمده التاريخ المنطوقات كممارسة خطابية متقطعة، ب
 التقليدي أو مبدأ الكلية.

 :الخارييـــة -

( يعني Extérioritéالخارجية" ) " وهي ألا الخطابية التشكيلة تحليل تميز أخرى خاصية هناك
فقد جرت العادة في الوصف » ...  هنا يقول فوكو دراسة الخطاب من خلال ظاهره،

مقوّلة أن ينطلق فيها ضمنيا من التمييز يبين الداخل و الخارج، وأن التاريخي للأشياء ال
و أيستبد به هاجس الاتجاه من الخارجية التي ليست في اعتقاده سوى جواز واحتمال 

      محض ضرورة مادية أو جسد مرئي أو ترجمة غير صادقة نحو النواة الجوهرية
 .2« الداخلية

خطاب على أنه انتظام خارجي لاستكشافه الذي تتوزع لل الأركيولوجي التحليل ينظر     
البنى الخارجية فإذا إلى رجاع المنطوق للذات بل إلى إفيه الأحداث ولا يتطلب هذا العمل 

وخارجيا، فإن هدف الأركيولوجيا   كان تاريخ الافكار يدرس الوثيقة ليكشف معناها داخليا
                                                           

 .112ص  ،فوكو، حفريات المعرفة : ميشال1
 .113ص المصدر نفسه،  :2
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شكال الداخلية لأن شكل من الأ أيإلى الامساك بلحظة ظهورها المباغت ولا يستدعي 
حق إلى  تتطلب هذه المهمة منا ألا ننظر» بل  تإلى الذاالمهمة لا تتطلب النواة الداخلية 

لإجراءات وتطورات تجدي خارج )في فكر الناس « )ترجمة وانعكاسا( كان العبارات كما لو
ب كذلك ألا نحيل هذا في وعيهم أو لا وعيهم، في منطقة التكوين الترنسدنتالي )...( تتطل

 تإلى ذاأي شيء كالشعور الجماعي ولا أو إلى فردية،  تإلى ذاالميدان العباري 
ترنسدنتالية، بل إن نصفه كحقل مجهول الهوية وغفل من الاسم يحدد انتظامه المكان 

  .1«هالذي يمكن للذوات أن تشغل

عن تحديد وتحليل من خلال السياق السابق على أنه علينا أن نكف  ينص فوكو     
إلى المطلقة، بل ضروري لنا الاتجاه  تإلى الذاالعبارات والمنطوقات من خلال النظر 

 يجب أن نصف تحليل  الكوجيطو،إلى دون الرجوع  البراني وتكوينه المتعالي، الناس فكر

لأنه وصف يجد ضالته في الخطابات والأقوال  الهوية، الخطاب على أنه حقل مجهول
تحليل لا يطرح مسألة: من يتكلم؟ ومن يتجلى أو يختفي في ما  فهو» مجهولالمبنية لل

من يخضع دون علم منه لضغوط لا  يقال؟ من يمارس حريته المطلقة حينما يتكلم، أو
يدركها ولا يكون على دراية جيدة بها، فهو تحليل مجهول الهوية يتكلم بالضرورة عبر 

والتغييرات التي  والانتظامياتالمقولة والعلاقات  بل هو مجموع الاشياء الخطابات الفردية،
 ةإلى المكانبعض تقطعاته  شكاله وأنستطيع معاينتها بصددها والميدان الذي تشير بعض 

الفردية لذات متكلمة والتي هي اشكال وتقطعات يمكن أن يطلق عليها اسم المؤلف أي 
فهو يقع بالضرورة تحت رحمة  يتكلم، غير أن ما يقوله، لا يقوله حيث ما شاء، لهذا كان

 .2«ةلعبة خارجي

 
                                                           

 .113ص حفريات المعرفة،  ،ميشال فوكو :1
 . 114ص  ،المصدر نفسه :2
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 :التراكـــ  -

أما السمة الثالثة لتحليل التشكيلات الخطابية من خلال الوصف الأركيولوجي أطلق      
 . 1«لأن الارشيف ذاته هو التحليل الاشكال تراكم الخطابات» " التراكم"  عليها فوكو

ابات تمت فعلا، أن نعتبرها خطابات تعاني من فقد جرت العادة أثناء تحليلنا للخط»      
 الصدفة وحدها هي التي احتفظت لنا بها كما رعتها عطالة جوهريين: وأن ذاتي و قصور

اعطائها إلى عناية البشر وأوهامهم تلك الأوهام التي يكونونها عن أقوالهم فتذهب بهم 
المنطوقات من حيث إلى يتطلب النظر »  . 2«الخلود ىمستو  إلىقيمة واستحقاقا يرفعها 

هي أثر مستمر، يتخلف ويبقى بعد زوال باعثه وسببه واستمرار ذلك ليس استمرارا 
حيائهلمصدره إمكانية استرجاع الباعث الماضي الذي أحدث الصياغة    .3«من جديد  وا 

لأن كل شكل من  يعد التراكم المبدأ الثالث من مبادئ التحليل والنقد الأركيولوجي     
لها منهجية وأسلوب في التجميع والتكديس. ولهذه السمة ميزة استكشاف  المنطوقات اشكال

استكشاف  و والنسيان والأصل الضائع تالسبا إلى التي تمت بصلة » للموضوعات تقويض و
ليتم التحليل  ثلاثة متطلباتوضع فوكو لمبدأ التراكم  .4«نمط الوجود الذي يميز العبارات

 بطريقة صائبة: 

من حيث هي أثر مستمر  تإلى العبارايتطلب هذا التحليل النظر »  المستمر ثرالأ :أولا
مصدره امكانية  استمرارا ليس ذلك )...( واستمرار يختلف ويبقى بعد زوال باعثه ولسببه

  .5«استرجاع الباعث الماضي الذي أحدث الصياغة و احياؤه من جديد

                                                           
 .  102ميشيل فوكو، ص  وعلاقاته عندبنيته  بحث في الزواوي بغورة، الخطاب، :1
 .114، ص ميشال فوكو، حفريات المعرفة :2
 .102ص  ،مرجع السابقال: 3
 . 115ص )حفريات المعرفة(،  ،المصدر السابق :4
 .115ص المصدر نفسه،  :5
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ان زال السبب لا يكون مرتبطا بالذاكرة  ى ويقصد فوكو بالاستمرارية في الانبعاث حت    
و ركائز  مإلى دعائكيف لها أن تحتفظ بتلك العبارات بل انها تحافظ على نفسها وفقا  و

كأنواع معينة من المؤسسات )من بينها خزينة الكتب( وبعض الصيا القانونية » مادية 
أو  أو تنظيم قانوني والتي ليست صيغا واحدة و متماثلة حينما يتعلق الامر بنص ديني

 .1«حقيقة علمية

والملاحظ أن تجمع العبارات المتتالية ليست بالفعل )...(   » : : الصورذ اليممية ثانيا
 متعاقبة فالعبارات عناصر تجاور أونتيجة لتكديس وتراكم  أبدا تأتي لا و الحالات كل في واحدة

 لها )فهذه حكام القضائيةالأ ية أولا تجتمع في ما بينها على غرار النصوص الدين الرياضية

في زمر ذات خصائص  والإجماعوالتنابذ والتكامل  والتنافر الاتلاف في خاص أسلوب اجميع  
التراكم في صورته الجمعية في تلك النصوص  يوضح فوكو مطلب .2«حد ما(إلى متميزة 
والتكامل  تنافرمن نمط معين من التراكم من خلال ال والقواعد القضائية لما لها الدينية

 والاجتماع.

 حقلا من العناصر فكل عبارة تفترض»  لسمة التراكم هو الاستعادة الأخير المطلب أما     

. يعني أن العبارات من خلال تراكمها تكون 3«كما يتحدد الموقع بالنسبة لها السابقة عليها،
ذاكرة  فتكوّن التوزيع،و  اعادة التنظيم خلال من السابقة استعادة عناصرها القدرة على لها

بالتالي ترسم امكانية جديدة  العبارات، بين عناصر من ما سبقه مع وتربطه بها وتاريخ خاص
 كحدث وقع أو أو الماضي العباري كحقيقة مكتسبة، ذلك إنها تطرح »  وتستعيد الماضي.

بالتالي يصبح )...(  عنه، ككلام يمكن الكلام أو كمادة قابلة للتحرير، و كشكل قابل للتحوير

                                                           
 .115ص  ،ميشال فوكو، حفريات المعرفة :1
 .115ص  ،بنيته وعلاقاته عند ميشيل فوكوبحث في  الخطاب،الزواوي بغورة،  :2
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النسيان والتذكر واستكشاف المعنى أو قمعه، مجرد اشكال فريدة، عوض أن تصبح قوانين 
 . 1«أساسية

إلى  وضع فوكو ثلاثة مطالب للتراكم وهي الاستمرارية، الصورة الجمعية، الاستعادة ضف 
إلى  روالخارجية، حيث أن التحليل والوصف الأركيولوجي للتشكيلات الخطابية يضط ةالندر 
الأركيولوجي لحظة مفارقة أو بعودة ثانية بل  التحليل لا للنظر من القيود التقليدية رالتحر 
المغلقة  تإلى الكلياالعبارات في سمك تراكمها. إن الوصف الأركيولوجي لا يسعى  يدرس

الأصل ولا لحظة البدء  فإلى استكشاوالتقاطع والاستمرارية ولا  رإلى التنافبل يذهب 
تحليل الندرة  وضروري منلأن دراسة مجموع العبارات والانجازات اللفظية لا بد  الأول،

 ووصف التبعثر الخارجي البراني. 

 :التاريخيالقب ي 

 ىلا يعن ذكرنا سابقا أن الوصف الأركيولوجي للتشكيلات الخطابية لا يهتم و
هتم بالكشف عن عظام يلا  وفه البقايا، و ثارلا الحفر في الآ و والأصولبالبحث في الجذور 

لا » .ي التاريخي في مستواه الانطولوجيبل تبحث في القبل – حسب قول فوكو – رميمة
 توجد بحوزتها كوثائق تدل أعني بذلك مجموع النصوص التي حافظت عليها ثقافة ما و

المصونة، لا أقصد به المؤسسات  صيلة والأ هويتها على كشاهد أو على ماضيها الخاص،
و اللّجوء اليها  ل في مجتمع ما على حفظ و خزن خطاباته قصد الاحتفاظ بها تعمالتي 

   . 2«عند الحاجة

ميشال فوكو، فهو لا يعنى  عند مفهوم )القبلي التاريخي( من النص السابق يتضح لنا      
بالوثائق التي تحتفظ بالنصوص ولا المؤسسات المسؤولة على التخزين بل هدفه الكشف 

علاقة لتحليل فوكو الأركيولوجي بالمسائل المنطقية  لا ثاق تلك المنطوقات،عن شروط انب
                                                           

 .16 ص ،بنيته وعلاقاته عند ميشيل فوكوبحث في  الخطاب،الزواوي بغورة،  :1
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لا يستند  و» سباب التاريخية لظهور الخطابات علاقة بالبحث عن الأ ما له اللغوية بقدر أو
التفريق.  عيب التمييز ولاإلى أثبات هويتنا إتشخيص هذا من هذا القبيل في البرهنة على 

أن تاريخنا هو اختلاف  و ( وأن عقلنا هو اختلاف خطاباتناتلافاخ) نا فيبل يبرهن أن
 .1«  قنعةالأفي زمنة و أننا اختلاف الأ

  عريف التقليدي لمصطلح التاريخ. تالليفند يوضح فوكو نظريته في )القبلي التاريخي(     
 التاريخ عند فوكو، إن تفكيرنافي فنحن نعيش في تبعثر تام واختلاف في عقولنا ونمط 

ولوجي وكذا طل في المستوى الانيما ق استنطاق هدفه والتبعثر، والتناثر قائم على الاختلاف
في مستوى الوظيفة العبارية التي تمارس عليه، بالتالي يقوم الوصف الحفري على 

 ظ والظهور".فا" الاحت عنصرين

  :المنهجقواعد .3

كما  ملاذه، "باشلار"في فلسفة  ستمرارية، فوجدلاال آمن فوكو بالقطعية التاريخية و     
فيصبح النص  عنه المسكوت و النص المبتورليحي رفض النظرة الشمولية والكلية للتاريخ، 

عن الصحيح أو  لا تبحث فوكولأن الأركيولوجيا  ماضي، ربليس خ حاضرة و واقعة راهنة و
تذهب  ساسية في خطاب ما بلالأ فكار المحورية والأ دإلى تحديتسعى  لا الخطأ و

 تجعله سطحي فتحلل الخوارق والاختلافات. لتستنطق العمق و

ا وأخير    والتحويل )التكوين هم الحفري للخطابات عامة للوصف قواعد الأركيولوجيا تحدد     
           .الترابط(

  :التكوين. 1

دة يتفرد بناءا على وح لا أن خطابا كخطاب الاقتصاد السياسيإلى يشير هذا المعيار   »
نسجام مفاهيمه ولا على اختيارات نظرية أو ا موضوعاتها ولا على أساس بنيته الشكلية ولا

                                                           
 .121ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ص  :1
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يجب  ،متفردةفلوجود تشكيلة خطابية  تهساس قواعد تكون موضوعاأفلسفية ولكن على 
   .1«ينهاتحديد قواعد تكو 

الشروط ما لم نحدد  لا يمكن الحديث عن وحدة خطابية كالتاريخ الطبيعي،»  :التحول .2
 .2« التاريخ في تحولها ما لموضوعاته ونظرياته ومفاهيمه وتشكلها و التي توفرت في لحظة

ذا استطعنا أن إيمثل الطب العيادي على سبيل المثال، تشكيلة خطابية مستقلة » : الترابط
بالممارسات  خرى، كالخطاب البيولوجي والكيماوي، أومختلف علاقاته بالخطابات الأ نحدد
   .3«العلاقات الاجتماعية لخطابية، كالمؤسسات وا غير

حول التي نجدها في مجال كون والتّ إن المنهج الأركيولوجي من خلال قاعدتي التّ      
 ناأن يأخذ أراد وكويتضح لنا أن ف ،البنيوي لالتحلي إلى وقاعدة الترابط المنتمية ،التاريخ

جعل المنطوق راهني، هذا يل لحاضر،أنطولوجيا اإلى فلسفية جديدة،  ةأرضي إلىبمنهجه 
تارة مع البنيوية وتارة أخرى مع ما بعد البنيوية، ثم بعد  الفلسفية، ما يفسر لنا أوجه فوكـو

 خطابية.ال غير تإلى الممارسا الجينالوجيا وإلى ذلك 

  :الأخرىالمنهج الأركيولويي مقابل المناهج .4

  :المنهج الأركيولويي ومنهج تاريخ الافكار1.4

يهتم  النهايات و و البدايات فرع معرفي يتناول فكارأن تاريخ الأ» إلىفوكو  يذهب    
بإعادة انشاء التطورات الخطية المتعاقبة  المبهمة وألوان العودة و الاتصالوان ألبوصف 

 .4«ريخ اللت

                                                           
 .  103وعلاقاته عند ميشال فوكو، ص، بحث في بنيته ، الخطاب اوي بغورةزو ال :1
 .103ص: المرجع نفسه،  2
 .103ص: المرجع نفسه،  3
 .  410، ص المرجع نفسه :4
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في نفس الوقت  يتتبع علم تاريخ الأفكار نشأة وميلاد منطوقات وأعمال تكونت و     
لك المبادلات التي تتم تيتتبع، انطلاقا من » شكال الكبرى فهو علم ية تكون تلك الأكيف

بين الميادين المعرفية و هجرة الأفكار بين بعضها البعض، وذلك من خلال كيف تنتشر 
 .1«فلسفية المعرفة العلمية وتكون مناسبة لولادة مفاهيم 

يات لا الاتصالات، كذلك الانقطاع لا التحليل الأركيولوجي يهتم بالانفصالأن  إلا      
لوان،أما شكال و الأفكار تاريخ معرفي يصف الأفتاريخ الأ البدايات و لا النهايات، 

و  هو طرق هفكار و رفض منهجي لمسلماتمطلق عن تاريخ الأ يتخلّ فهي :» الأركيولوجيا 
 . 2«قاله البشرلما محاولة لإقامة تاريخ آخر 

يهتم هذا العلم  ،اءيسعى لتحليل الولادات كما يصفها فوكو بالصمّ فكار إن تاريخ الأ     
الخواطر  دإلى تحديأما الأركيولوجيا فهي لا تسعى » بالنشأة و الاتصال والكلية 

ساسية التي تختفى و تظهر فكار المحورية و الموضوعات الأوالتمثيلات والصور و الأ
علامة أو اشارة  هبر عتلا ت ثيقة وعلى أنه و  بإلى الخطافي الخطابات فهي لا تنظر 

فهي رافضة  تأويليا على أي مبحث تذهب الأركيولوجيا  بعيد  ؛ 3«آخر... ءإلى شيتحيل 
 تماما لا تكون باحثة في المعنى الحقيقي خلف المعنى الظاهر.

ساسيات ما يجعلها مخالفة لتاريخ الأفكار كمفهوم أربع أترتكز الأركيولوجيا على      
بداع والوحدة والأصالة والدلالة. هذا مكان مقابل الإ، وشرط الإالاطرادسلسلة، الحدث، ال

 ا.ليست مبحثا مجازي  انها مع الأركيولوجيا،  ارض بشكل جلّيعفكار يتيعني أن تاريخ الأ

حتى نهاياتها  كذلك بترصد اللحظة التي ولدت فيها الخطابات ولا  الأركيولوجيا تهتم لا     
إبراز كيف أن  و مشكل بالنسبة لها في تحديد الخطابات في خصوصياتهاال ينحصر»  : بل

                                                           
 . 127: ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ص1
 . 104، صوعلاقاته عند ميشال فوكوبحث في بنيته ، الخطاب زواوي بغورةال: 2
 .104، ص فسه: المرجع ن3
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...فحفريات  آخر ءشي إلىرجاعها إلا يمكن  التي تخضع لها تلك الخطابات القواعد
، أي مالعل إلىالذي يتم من اللا علم  الانتقالالمعرفة لا تسير ببطء و بتقدم حثيث متتبعة 

  .1«لمنظومة ة ايخصوصإلى من الحقل المبهم للرأي 

، بل فسادهاراء و ن الأركيولوجيا لا يمكن اعتبارها دراسة تسعى وراء صحة الآإ     
أن يكون دراسة نفسية و إلى غايتها التحليل داخل صيا الخطاب. لا يسعى هذا المنهج 

البحث على إلى فالأركيولوجيا لا تهدف ،لا اجتماعية و لا حتى بحثا انطولوجيا للإبداع 
لا يشكل نصا ملائما وثيق الصلة » فهو بالنسبة لها  ،ثرظة التي يبرز فيها الأتلك اللح

 هإلى سياقمر بمحاولة ردّه ي تهتم به، حتى في الوقت الذي يتعلق فيه الأذبالموضوع ال
أنماط وقواعد  دإلى تحديالأسباب والشروط التي تحدده، بل تسعى  ةإلى شبك العام و

 .  2«اا كلي  و توجهها أحيانا توجيه   ،ثار الفرديةم الآالممارسات الخطابية التي تحك

أو شعروا  هابراز ما فكر به البشر و ما أرادو إلى لا تسعى » إن الاركيولوجيا كمنهج      
، لا تبغي كشف الغطاء مبه، أو رغبوا فيه، في اللحظة التي كانوا يصوغون فيه خطاباته

ثره و تطابقهما و حيث يبقى الفكر أقرب من عن تلك النواة حيث يبدو تماثل المألوف و أ
لم يمسس صورته بعد أي تغيير و حيث اللغة لم تنشر بعد في تبعثر فضاء  ،ذاته

 . 3«الخطاب و تعاقبه

إن » من خلال التعمق في ماهيته و هويته :  قيل ما عادةإ الأركيولوجيالا تحاول      
: أي تحويلا منظما لما كتب لا تتعدى حفريات المعرفة، ليست شيئا أكثر من كتابة ثانية

                                                           
 . 128ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ص  :1
 .129، ص المصدر نفسه :2
 .129، ص : المصدر نفسه3
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وصف منظم  هاصل ذاته، بل إنسر الأإلى الشكل البراني، فهي ليست عودة أو رجوعا 
   .1«لخطاب، يجعل منه موضوعه 

خير يمكننا القول أن المنهج الاركيولوجي يختلف تمام الاختلاف مع تاريخ في الأ     
    التحليل ولا من جهة المفاهيم و الأهداف.الافكار لا من حيث الموضوع ولا من طريقة 

فك إلى تسعى  بل ،الانشقاقات والقطائع والتصدعات عن الحديث ىشخت لا إن الاركيولوجيا
 الرموز. 

 الاركيولوييا والتح يل ال غوي:2.4

ن أول من إيختلف مفهوم فوكو للمنطوق عن القضية المنطقية والجملة اللغوية، ف     
، هذا ما يوضحه "فريديريك نيتشه"لماني اللغة هو الفيلسوف الأ ثحإلى بحول البحث 

ب المهمة الفلسفية من حدود إن نيتشه أول من قرّ » فوكو في كتابه " الكلمات و الأشياء 
 . 2«التفكير الجذري في اللغة

   المكانة الرئيسية في دراسة اللغة  ،جيالو يشكل فقه اللغة أو كما يطلق عليها الفيلو       
فقه اللغة الذي معالم   زمن أبر  "نيتشه"وتحتل المرحلة الثانية بعد النحو والمنطق. يعد 

ضروري أن كل نشاط  فيلولوجي، يجب أن »  جمع بين فقه اللغة و الفلسفة حسب قوله:
 .3«يوجه و يؤطر ضمن تصور فلسفي للعالم

عميقا بالأدب  إن التدريب الذي تلقاه نيتشه كمفكر كلاسيكي ولد عنده شغفا     
» فقد كان نيتشه  "بولون"أو  "ديونيزوس"و ثنائية  "بهوميروس"و شغفا ممالا  غريقيالإ

                                                           
 .912، ص ميشال فوكو، حفريات المعرفة :1
 .254: ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، ص2
، 2008اللاذقية، سورية،  ،1طالتوزيع، هر حسن عبيد، دار الحوار للنشر و ، تر: شافريديريك نيتشه، مولد التراجيديا :3

 .129ص
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قام بعملية هدم كاملة للفلسفة منطلقا من اعتبارات لغوية ،أول فيلسوف كبير في عصرنا
 .1«نيتشه جاء للفلسفة من فقه اللغة

بولوجي إلا أن ما و ر ثالان هسبات نقذ الفكر الغربي منأتشوي هو ما يالن إن الفكر     
   يقول فوكو ،ري والتحليل اللغويفبين المنهج الح الاختلافهو نقاط  هنا، خص به الذكرن

يتعلق بالقواعد التي وفقها   ذا كان السؤال يطرحه تحليل اللغة بصدد الحدث الخطابيإ» 
المنطوق المحدد وأن هذه هذا  نشأةبوفقها  التي القواعد هذه أن ينشأ هذا المنطوق المحدد و

ن وصف أحداث الحدث يطرح سؤالا إالقواعد قد تسمح بنشأة منطوقات أخرى مماثلة، ف
 .2«بدلا عنهالذي يجعل منطوقا ما يظهر دون أن يظهر منطوقا آخرا مغايرا: ما 

خير إن ما يطرحه التحليل اللغوي صوري، مقارنة بالطرح الأركيولوجي، هذا الأ     
ق الواقع والراهن ويكشف ويحفر في خبايا التاريخ، فالتحليل اللغوي ما يهمه يذهب ليستنط

هو التناسق بين الدال والمدلول أما الأركيولوجيا وظيفتها الممارسة الخطابية وغير 
كان التحليل الأركيولوجي لا يهتم  بالتحليل المنطقي للقضايا إلا أنهما  فإذاالخطابية. 

ساسي التاريخ وليس المنطق فظية مع أن الأركيولوجيا  مجالها الأيلتقيان في الانجازات الل
   .3«رغم اعتماده على وحدات لغوية كالمنطوقر الخطابر المماثلة للأفعال الكلامية» 

 :(وفنه)التأويل  بين الأركيولوييا والهيرمينوطيقا3.4

يقول  ،*ويل الفلسفيعن المنهج الأركيولوجي دون الولوج لمنهج التأ الحديث لا يمكننا      
أسلوب من أساليب الكلام بمناسبة النقص ورغما عنه،  التأويلإن »  : هذا الصدد فوكو في

                                                           
 .708، ص 1986جورج زيناتي، الموسوعة الفلسفية العربية، بيروت، مركز الانماء العربي،  :1

2 : M. Foucault, l’Archéologie du savoir, Op, Cite, P 186.    
 .810ص  بحث في بنيته وعلاقاته عند ميشال فوكو،زواوي بغورة، الخطاب  :3
إلــى الإلــه " هــرمس" ( يعنــي الشــرح والترجمــة والتعبيــر ويحيــل Harmonicaل الفلســفي: تفيــد المعــاجم أن لفــظ ): التأويــ*

Hermèsالذي يحيا متنقلا بين الالهة و البشر و يرمز إلى تداول المعاني و الأفكار ل، اله الرسائ.    
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و تحديد صورته  قياس و البحث عن قانون ذلك النقص الخطابية فيفي أما تحليل التشكيلات
 .1« النوعية 

 طإلى الوسسير ولا تذهب إن الأركيولوجيا مقارنة مع التأويل لا تهتم بالمعنى ولا التف     
إن الهيرمينوطيقا تسعى لتجعل الخطاب ثروة لا متناهية وفيضا اللغوي كباطن للخطاب. 
تهتم  فالأولىعكس ذلك تذهب إلى)الندرة(.  أن الأركيولوجيا إلامن المعاني والدلالات، 

لواقعي بالشرح والتفسير من لفظ واحد نحصل على عدة ألفاظ، أما الثانية فتهتم بالحدث ا
إن التأويل ليس منهجا » يوضح لنا نقطة مهمة وهي  "باسكال"الراهن، رغم أن الفيلسوف 

 .2«بل ممارسة

      تكتفي الأركيولوجيا  بالوقوف عند المنطوق عكس المؤول الذي يقوم بالتفسير       
خاصة  والشرح والافصاح، ففوكو حاول أن يميز بين المنهج الأركيولوجي والمنهج التأويلي

ل من موقفه قليلا من التأويل وذلك عندما حاول عد  »المعرفة" لكنه حفريات في كتابه " 
 . 3«نيتشه هاالوجيا كما أسسيالجينإلى تحليل سلطة الخطاب بالاستناد 

مناهج أخرى، أولها: الأركيولوجيا و عدة تباينات بين المنهج إلى ما سبق تطرقنا في     
يقابله  ربعة نقاط أساسية كمفهوم الحدثألتعارض يكمن في فكار، فوجدنا اتاريخ الأ

ا شرط الامكان قابله الأصالة، وأخير  تطراء الابداع كذلك السلسلة تقابلها الوحدة، ثم الإ
فكار، كذلك لا البدايات عكس تاريخ الأ بالنهايات ولا لا تهتم   تقابله الدلالة. فالأركيولوجيا

فك  إلىبل تسعى  في تلك الحقبة، لا النفسية للبشر تماعية والحياة الاج زإلى إبرالا تسعى 
التحليل "ثاني المناهج التي قمنا بذكرها في هذه المقاربة  أما الغموض. كشف الخيوط و

استنطاق  إلىتسعى  فهي أما الأركيولوجيا واللغوي، المنطقي فهذه تهتم بالتناسق "اللغوي
                                                           

، 2005اصـــرة، دار الطليعـــة، بيـــروت، لبنـــان، نقـــد المنعطـــف اللغـــوي فـــي الفلســـفة المعزواوي بغـــورة، الفلســـفة واللغـــة  :1
 .117ص

 .108، ص عند ميشال فوكوبحث في بنيته وعلاقاته زواوي بغورة، الخطاب  :2
 .108ص  نفسه، رجعالم :3
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لخطابية وغير الخطابية، رغم تلاقيهما في اعتماد ا مع الممارسات وظيفتها والواقع، الراهن
 فعال الكلامية. على وحدات لغوية كالمنطوق والخطاب والمماثلة والأ الأركيولوجيا

إلى هذا المنهج بالشرح والتفسير يسعى  الفلسفي" يقوم التأويل أما ثالثا منهج هو "     
تكتفي بمجرد ما قيل  التي  ولوجياعكس الأركي الدلالات الخطاب ثروة غزيرة المعاني و لجع
 خارجيته. تراكمه و الوقوف عندها فقط، حيث تعتمد على ندرة المنطوق و و

ه يالذي سوف نتطرق ال لسني البنيوي ومع التحليل الأ  لا ننسى مقابلة الأركيولوجيا     
همة في دور البنيوية في بلورة الفكر الفوكوي، فهي محطة جد م لإبراز ؛في الفصل الثاني
 شياء".ما نجدها متجلية في كتابه " الكلمات و الأ الفكرية و حياته الشخصية و

ل أما مقابلة الأركيولوجيا مع الجينالوجيا سوف نتناولها في الفصل الثالث لنبرز التحوّ      
في كتابهما "  "دريفوس رابينوف و"أو كما يطلق عليه  الفلسفي،فوكو في مسار الفكري 

 فلسفية " بـ " الفشل المنهجي للأركيولوجيا " .فوكو مسيرة 
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             «نسانية عند ميشال فوكو الم و  الإ  شكل»: المبحــث الثــالث

من خلال هو  نسانية و نشوئها، يكشف التحليل الأركيولوجي أن بروز العلوم الإ      
يقول  "اللغة،الحياة   ،عمل" نغلاقها علىام و و فسمح ببروز تلك العل انحسار الرياضيات،

بعاد الثلاثة التي تفتح العلوم قل اشكالا بين الأإن البعد الرياضي هو الأ» فوكو: 
قل قمع هذا لها المكان الذي تتكون فيه، أو على الأ تهيئ ، والانسانية مجالها الخاص

 .1«البعد بالذات تقيم العلوم الانسانية أوضح علاقتها و أكثرها صفاء و شفافية 

نسانيـة من خلال الأبعـاد " العمـل، الحياة، اللغة" لأن يحـدد فوكـو مجال العلوم الإ     
نسـان من حيث أنه كائـن ينمـو ويتطور لديـه حاجيـات و غرائـز الإإلى تلك العلـوم تتجـه 

هو ذلك الكائن الذي » فمن خلال البيولوجيا يقول فوكو:  كذلك هو كائـن ينتج و ينطق،
ليها بكل جوارحه تمثيلات يعيش بفضلها و يمتلك من خلال تلك إن داخل الحياة ينتمي كوّ 

 . 2«القدرة الغريبة على تمثيل الحياة بالذات

نه ذلك الكائن إ» الاقتصادي يقول فوكو :  بإلى الجانأما عن كونه كائن يتجه       
 أما عن اللغة قال: ستهلاك،الا الانتاج و التوزيع ولديه بتلك الاهمية الكبيرة،الذي حظي 

، فليس من غير علم الإنسان بشي أن نعرف التحولات هو الكائن الوحيد الناطق» 
الصوتية و قرابة اللغات و قواعد الانزلاقات الدلالية، و بالمقابل يمكن أن نتحدث عن علم 

استعمالهم  و فراد والمجتمعات،والكلماتالأ مثلتها يبالتي  ةنحاول تفريق الطريقلإنسان ما،
نسان الذي يمثل نسانية هو اتجاه لذلك الإبالتالي موضوع العلوم الإ ، 3«لصيغها و معانيها

 .    الأشياء داخل لغته، من نطقه لمعاني الكلمات و

                                                           
 . 288ص  والأشياء،ميشال فوكو، الكلمات : 1
 .289: المصدر نفسه، ص 2
 .290المصدر نفسه، ص  :3
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بعد أن فقد الفكر قدرته  ،الحديث مع العصر  ظهرت العلوم الانسانية أركيولوجيا      
يشكل المنا  الملائم لظهور  لم الكلاسيكي العصريراث فم الدقة، الصرامة و و على التمثل
 بعد. واعرفيالحياة واللغة و العمل لم لأن علم  ،نسانعلوم الإ

الكائن بالتالي لم يظهر ذلك  ،قامة الروابطإ نساني القدرة على التمثيل وفقد العقل الإ     
 شهدت عشر،ع الإنساني بوصفه ذات وموضوعا للمعرفة، الا مع بداية القرن التاس

يتجلى » أثر في مسارها، من خلال تصدع انظمتها يقول فوكو:  قد المعرفة منعرجا
ول يمكننا أن نضع : في البعد الأ في أبعاد ثلاثة عشر يمولوجي للقرن التاسعتالمجال الابس

ا البيولوجي نضع العلوم الأخرى)مثل علوم اللغة و في الثاني و الفيزيائية العلوم الرياضية و
التفكير الفلسفي الذي ينشأ باعتباره حصيلة في مثل تالاقتصاد(.... أما البعد الثالث في و

             بعاد العلوم اللغوية و البيولوجية أ الذي يكون مجالا مشكوكا مع معبر عن الذاتية و تفكير
  .1«والاقتصادية

حيا، يتكلم إلا أنه لا يمكن يكائن ا نسان من حيث كونه الإإلى نسانية تتوجه العلوم الإ    
      علوما بمعنى الكلمة، حيث أنها لم تبلا بعد صفة الصرامة والدقة العلمية. نعتبرها أن 

          الفيلولوجيا والعملالعيش، كذلك من حيث كيفية نسانية بالإنسان تتعلق العلوم الإ
ن المسيطر من قبل مع العصر الحديث، ظهر مفهوم آخر للإنسان ذلك الكائوالانتاج. 

 الأبعاد الثلاثة، التي سوف تحدد بذور فنائه.

، من الفيلولوجياالاقتصاد و  و مع البيولوجيا هاتجاور   يشترط العلوم الإنسانية بروز إن     
نسانية خلو العلوم الإ هو يمكن ملاحظته ول شيئاأ إن»  حقل الرياضيات عن خلال انفصالها

نسانية المعرفة هو ارتباطها بثلاثية الأبعاد فالعلوم الإممكنة  جعلها ن التناقض المنطقي وم
   .2«داخل هذه العلوم و المقولات إلاذا لا موضع لها إ

                                                           
 .358ص  ،ميشال فوكو، الكلمات والأشياء : 1
 .   81، ص 2015، دمشق، سوريا 1رايس زواوي، النظام المعرفي للعلوم الإنسانية ميشال فوكو، صفحات، ط :2
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لعلوم الرياضية والفيزيائية ا  العلوم التجريبية  

)بيولوجيا، اقتصادية، لغة(   

 1التفكيــر الفلسفـي
  

                       

 
 
 
 

 القطاع السيكولويي:.1

الحياة، العمل(  غة،مجاورتها للأبعاد الثلاثة )الل هو كنةممنسانية الإالعلوم إن ما جعل      
و تمركزها داخل تلك العلوم جعلها تظهر اهتماما بالإنسان الكائن ذات موضوعا، إلا أن 

فهي في نظره لا تتعدى  » ،ح العلمي يجعلها تتجرد من خصوصيتهاو الوض ها بالدقة وقتأل
الحديث، وتتخذ منه موضوعا لها، ولا فائدة نسان كونها من الخطابات تتمحور حور الإ

 . 2«طلاق ا على الإن اعتبارها فقط علوما زائفة فهي ليست علوم  م

الكلاسيكي حتى الحديث والمعاصر  رإلى العصن كل الحقب التاريخية من النهضة إ    
 القرن الثامن عشر وبداية القرن فمع نهاية  ،بها خاصة ستيمية مميزة عن الأخرىبتحكمهم ا

عمره لا يتجاوز قرنين فقط من خلال  إن، هذا الكائن البشري انبثقالتاسع عشر، 
العلوم  لتنشيةت عد جاهزية الابستيمية العامة،هي المصدر الموثوق  ين الثلاث.مالمضا

                                                           
 ،1993، 3عمر مهبيل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط :1

 . 88ص 
 . 165الفلسفي المعاصر، ص  كرالف ي عبد الرزاق، موت الانسان فياالدو  :2

 علوم إنسانية
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فكل علم اذا درس على المستوى » نسان وتكوينه نسانية فهي المسؤولة على بناء الإالإ
 . 1«جعله ممكنايته يبرز دائما الاطار المعرفي الذي يعرضية وضأالأركيولوجي وكشفت 

رضية الخصبة تحدث فوكو عن العلوم الإنسانية واتخذ من منهجه الأركيولوجي الأ     
إلى علوما خاطئة كونها تتألق  لتحديد ابستيمية كل عصر وكل حقبة تاريخية واعتبرها

ا على من ذلك حيث اعتبرها ليست علوم   دإلى أبعبل ذهب  ،الدقيقة والموضوعية مالعلو 
  بعاد الثلاث التي تجعلها ممكنة زيادة على التحليل النفسيالأإلى  أشارلا أنه إ،الإطلاق

الاثنولوجيا مركزا مرموقا في معرفتنا  يحتل التحليل النفسي و» يقول فوكو: جيا،ولو نثالا و
حققت  ارست وضعيتها بشكل أفضل من أي من العلوم الانسانية الأخرى، أو لأنها

شكل من دون أي شك ت  لأنها  بالأحرىبل  حق؛لمية عن مشروعها القديم بأن تصبح ع
 .2«والمفاهيما لا يفنى،على تخوم كل المعارف الإنسانية من الخبرات كنز  

عن صوا مفاهيمهم ومقولات جديدة من خلال الكشف عن  أسفرت حفريات فوكو     
إلى قرب الأ واللا مفكر فيه، فوجد أن علم النفس أو بالأحرى "التحليل النفسي"،  المهمش

عاد فوكو   والموضوعية مقاربة مع العلوم الإنسانية فوصفه بـ "الكنز الذي لا يفنى" ةالدق
المحللين  العلماء والفلاسفة والمفكرين و تخطابا خلال من ثر الباقي،الأرشيف كونه الأإلى 

  .اه علم  النفسانيين، لكي يكشف امكانية قيام تلك العلوم فوجد "علم النفس" الأجدر بتسميت

وعي )...( يعني أنه يسعى قدما ليتخطى التمثيل  اللا التحليل النفسي يتركز في بعدإن » 
               ويفيض عنه من ناحية التناهي )...( ليبرز الامكانية العادية لوجود نظام و قاعدة

   .3«ومعيار

                                                           
 .  298ص  الأشياء،ميشال فوكو، الكلمات و  :1
 .304، صالمصدر نفسه: 2
 .305ص  المصدر نفسه، :3
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ما يجعله  هذا لالتمثيإلى قطاع التحليل النفسي يرتقي    قول فوكو السابق أنيوضح       
 عةنالممت نحو اللحظة» مغلق على نفسه، بالتالي يذهب هذا العلم في الاتجاه المعاكس،

التي تبقى على  يةنسانللعلوم الإخلافا  )...( نسانتحديدا على كل معرفة نظرية في الإ
     .1«الدوام في حيز ما يمكن تمثيله بالرغم من سيرها القهري نحو اللا وعي 

" رغبة الموت" التي  " أو الموت : لتي يتكلم عنها فوكو هياإن تجربة اللا وعي      
أنها العائد التي تحدد شروط  إلانسان التجريبي بدورها لا نجد لها مكان داخل حقل الإ

سيكولوجية وينصب يهيمن الموت على كل وظيفة »  يقول فوكو: للإنسانالمعرفة الممكنة 
 . 2«في شكله الحاضر نإلى الجنو ا الوحيد والمدمر عندئذ نتعرف فوقها باعتبارها معياره

 الاثنولوييـا:.2

من خلال القانون والقاعدة والدلالة زد  لإلى التمثيذا كان التحليل النفسي يذهب إ     
تركز نفسها » ن الاثنولوجيا إالموت ليرسم بذلك أرضيته التي تجعله ممكنا ف على الرغبة و

بدي من تومن ثم تل الغربي مع سائر الثقافات، قميزة التي يقيمها العداخل العلاقة الم
 . 3«خلف التمثيلات، المعايير التي انطلاقا منها يقوم البشر بتنفيذ وظائف حياتهم

الحقيقة و كشف  اإلى بلو ي عد كل من التحليل النفسي والاثنولوجيا علمان قائمين يسعان 
إلا أن فوكو لا يقصد هذا التحليل وهذا المفهوم  الذي تلبسه الطبيعة البشرية، الغموض

توجهان خارج الإنسان نحو ما يسمح بتكوين يلأنهما » فالأجدر الاهتمام بهذين المجالين 
من هنا فهم بعض  )...( يمكن يفلت منه معرفة وضعية حول ما يقع داخل قطاع الوعي أو

إلى ولوجيا ليسا علمان انسانيين الحاسمة وعلى رأسها إن التحليل النفسي و الاثنالوقائع 

                                                           
 .530ص  ،ميشال فوكو، الكلمات والأشياء :1
 .  730ص ، المصدر نفسه :2
 .730المصدر نفسه، ص  :3
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سواهما، بل هما يعبران كل قطاعاتها و يحركان كل مجالها وينتشران في كل مكان  بجان
 . 1«مفاهيمهمامن 

            أو نفهم علوم الانسان دون هذين العلمين )التحليل النفسي  أن ندرس لا يمكن      
، فهما "ليفي شتراوس"لإنسان حسب قول علوما مضادة، تذيبان ا إنهما والاثنولوجيا (
 الخارجية، تلك المساحة الغابرة، المهمشة اللا نسان(دائما نحوى حدوده )الإ نعلمين يتجها

المعرفية، من خلال تفكيكه  هإلى قاعدتليعيدانه  للإنسانعلمان يرتقيان  واعية، فهما
د التحليل النفسي يعي»  : عن لا وعي ثقافته ولا وعي تاريخيته يقول فوكو والكشف

المحيطة بها، فالتحليل النفسي يعيد معرفة  تإلى الوضعياالانسانية والاثنولوجيا، العلوم 
 .2«الذي يبررها  يإلى التناهنسان الإ

جيا( تكون دائما في تفاعل في ما بينهم لو الحياة ،الفيلو  إن النماذج الثلاثة )العمل،      
هناك  أخريمن وجهة  ر، القاعدة، الدلالة، النظام( و)المعيا من خلال استعانتها بمفاهيم

فمثلا  تأثير و ثرأفهي في علاقة تثنولوجيا مناطق أخرى تستعين بها كالتحليل النفسي والا
          وجه، ثقافية أو اجتماعية نسان مع صفات متعددة الأالبيولوجي، يلتقي الإ المجال في

ى ـا علـر، أمــر ويتأثــيؤثف و ــع، يستجيب ويتكيـــتمه فرد في ذلك المجــة لأنـأو فيزيولوجي
المستوى الاقتصادي فهو كائن له رغبات و حاجيات، يسعى دائما لتحقيقها، تعد محطّ 

 ارضائه. كذلك الجانب اللغوي، لأن العلوم الانسانية تتجه اليه كونه كائن يتكلم.

نسانية و يوضح مكانتها الذي إن هذا المخطط يوضح الابعاد التي تشكل العلوم الا      
      . Annie Guedia "آني جيديه"قامت بوضعه الباحثة 

                                                           
 . 308ص  ،والأشياء ميشال فوكو، الكلمات  :1
 . 10 ، صفسهالمصدر ن :2
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، يبين لنا المكانة "جيديهآني "الذي قامت به الباحثة  1التوضيحيمن خلال الرسم        

خاطئة  غامضة، و و ملتبسة، علوم مبهمة و نسانية على أنهاالتي خصصها فوكو للعلوم الإ
اليقينية فهذا  الدقة لا تتصف بالعلمية و  لأنهان ذلك علوم لا وجود لها أصلا م دإلى أبعأو 

نسانية ليست علوما بمعنى الكلمة، حيث أنها إن العلوم الإ»  تضمحل ما يجعلها تختفي و
 لحد ولا تزال التطور لم تبلا بعد من الدقة والتحديد العلميين ما يجعلها قادرة عن التقدم و

 .Epistémologique Méta»2 الأبستمولوجيا بعد ما بالوضع  فوكو  يسميه  اوضع    تشغل الآن

 التاريــخ: .3

العقل الغربي، من خلال تقويض وتفكيك  مسألةضمن فحص و  فوكو،تندرج فلسفة      
               عنه المسكوت واستنطاق قضاياها في التفكير بإعادة الحداثة، مسلمات في والحفر

 .والأرشيفالوصف  ؛ر التاريخ متبعا طريقينوالمهمش في أغوا

ع مد فوكو من خلال مشروعه الأركيولوجي على خلخلة منظومة المعرفة التاريخية      
رص على تبيان خصوصية الخطاب في كل حقبة حف ،تحدث عن العلوم الإنسانية

وة على والميثولوجيا، علا وسيسيولوجياتاريخية، كذلك رسم حدود المعرفة من سيكولوجيا 
                                                           

 . 88عمر مهبيل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص  :1
 . 88ص  ،المرجع نفسه :2
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صحيح »  :فوكو، يقول البنيويينالتاريخ موقف أمثاله من  من أن موقفه إلا بعاد الثلاثة،الأ
فقد قام منذ أقدم عصور اليونان، بعدد  ،العلوم الإنسانية ءأن التاريخ قد ظهر قبل نشو 

، كبير من الادوار الكبيرة في الثقافة الغربية، فكان ذاكرة، اسطورة و نقلا للكلمة والمثل
الإنسانية استباقا للآتي و وعدا  ا نقديا للحاضر، استشفافا لمصيرموصلا للتقاليد، واعي  

قل أن يحدده في خطوطه أو ما يمكن على الأ –بالعودة، إن ما يميز هذا التاريخ 
)...( لكن كنا نتمثل تاريخا كبيرا أملس متناسق في  -العريضة بالمقارنة مع تاريخنا نحن

في صعوده، في دورته، كل البشر و معهم ي تيهانه، في سقوطه أو كل جوانبه، يجر ف
 . 1«شياء، الحيوانات، الكائنات الحية أو الجامدة الأ

فهو لا ينكر  ،من خلال النص السابق يمكننا أن نستوعب موقف فوكو من التاريخ     
إن التاريخ »ت الذاكرة، الموصل للأحداث والتقاليد والثقافا إنهالثقافة،  ودوره فيمكانته 

 خإلى التاريإلا أن نظرته  2«عند ميشال فوكو هو تجاوز الموجود لنفسه في حركة الزمن
 االغربي، نظرة مخالفة للتقليد الفلسفي، من خلال محاورة منهجية الأركيولوجي وخاصة منه

         تعريتها والكشف عن نقاط الضعف والنقص فيها.          ةللمناهج التاريخية الكبرى بغي

نسان واعتبرها المسؤولة على تكوين نرجسية الإ،فوكو مع الفلسفة الديكارتية اختلف      
الرياضيات  ةإلى دقنسانية قادرة على أن ترتقي بمعرفتها الإ الذات جعل كذلك في وتعاليه

وصرامتها، ثم اختلف مع كانط في لفظه أن الذات قادرة على التوحيد المرئي والملفوظ 
حيث لم تعد ثمة حاجة لإحالة عبارة ما إلا الكوجيطو »  ية لها صور قبلية وكعلى أن

 اعتبارها من ابداع أن يتلفظ بها تملك شروط امكانها أو ترنسندنتالية تإلى ذاجاعها ر ا

                                                           
 . 300ص  ،ميشال فوكو، الكلمات والأشياء :1

2 :Frédiric Gros, Foucault et la folie, Puf, Paris, 1997, P23. 
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         ا"، تحتفظ بها وتنشرهام أو يستعيدها أو القول بأنها تعكس "روح عصرللمرة الأولى 
 .1«ت عيد تقطيعهاو 

لأن في  الكلي، و متحديا كانط، في نقطة القبلي إن فوكو يقف في اتجاه معاكس،      
المرئي والملفوظ هما نتاج لواقع معاش، فسيرورة الإنسان  أن رأي فوكو، حسب،مرحقيقة الأ

 تتأرجحينزل و أسعار  تتغير حسب شروط، مثلا العمل له أنماط تتطور ورأسمال يصعد و
التي تولد وتنمو ثم تفقد نشاطها وتهرم وتموت، كذلك الحال في  ةللغتتبدل وبالنسبة  و

 بإلى تذويلا تهدف  صور بيانية مستوحات من البيولوجيا»  كلها ،البيولوجيالمجال 
على أنها  تخضع هي أيضا لقوانين  دإلى التأكيتاريخها في زمن هو زمن الحياة، بل 

 .2«ولى بتنافسها المميزبط بالدرجة الأوأن تاريخها يتطور وفق زمن مرت ،وظيفية داخلية

 لك على أن كل حقبةذوبشدة التاريخ، الشمولي، الكلي القبلي، موضحا ب وكوف انتقد     
إن التاريخ الذي يقوضه فوكو، هو المعاش،  إنه الواقعزمنية لها ابستيمية خاصة بها. 

ا نظرة ضعيفة وهشة فقد هي في حقيقتهإن النظرة الاتصالية للتاريخ  تاريخ متعالي، فردي،
 قإلى المطلالتعالي للوصول صل و قام فوكو بزعزعة تلك المعقولية التي رسمت لنفسها الأ

 اليقين. و 

الشمولية، ليس هو الغاء للعقل  إن النقد الذي وجهه فوكو للفلسفة التاريخية، العقلانية،    
          لرموز والتناقضات ا إلى فكمن ذلك،  دإلى أبعوسيادة الغرائز والعواطف، بل ذهب 

جديدة، خاصة في موقفه  ثقافة واستنطاق الأرشيف هذا ما شفع له بإيجاد مشروع جديد أو
التاريخ أو فلسفة التاريخ التقليدية، نخص بالذكر هنا مرجعه الفكري للفلسفة القطائعية  من

  خاصة الباشلارية منها.

                                                           
    ، 1987فـوت، بيـروت المركـز الثقـافي العـرب، لـى قـراءة فوكـو، تـر: سـالم يإ والسـلطة مـدخلجيل دولوز، المعرفـة  :1

 . 37ص 
 . 300ص  والأشياءميشال فوكو، الكلمات  :2
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أعمالـه كمـؤر   منـه تبـرز و»  الـلا حـدثي بـالفكريسـتبدلها  " وةالحدثيـ ض فوكو فكـرة "يقوّ     
فـاق لتـاريخ الآ هذه المواضيع هي التي تفتح الباب و والرغبةمرض الجنون  يهتم بالسجون و

 .                         1«التاريخيالتي تغيب من الكلّي في الخطاب و اللا حدثي، التي تبرز فيه الفرديات 

 لفلســفات التاريخيــة التقليديــة، التــي تعمــل علــى تحويــليوضــح فوكــو مــن خــلال نقــده ا     
مة، فالتاريخ حسب رأي فوكو يقـوم تضبطه قوانين صارمة، محكّ  قائم بذاته، معل إلىالتاريخ 

التاريخ في ثوبه الكلاسيكي، كان يفترض الانفصـال  » لأن الانفصالات، و لى الانقطاعاتع
ـــه يظهـــر فـــ معطـــى لكنـــه غيـــر ي صـــورة أحـــداث مبعثـــرة كـــالقرارات قابـــل لأن يفكـــر فيـــه، إن

ومــا كــان ينبغــي الاحاطــة بــه عــن طريــق التحليــل بغيــة  والحــوادث والمبــادرات والاكتشــافات
 .2«الأحداثالغائه ومحوه و اقصائه كي يظهر اتصال 

مـا هـو واقـع معــاش،  يانيـة والشــمولية التاريخيـة، بقـدرلبهـذا ظـل فوكـو مجابهـا لفكـرة الك     
زمنيـة منقطعـة ومنفـردة برموزهـا، مـن خـلال حركـات التـاريخ التـي لا حدث مبعثر في حقب 

          تقــوم علـــى شـــكل خطـــي، بـــل مـــن خــلال الممارســـات الخطابيـــة التـــي تحـــدد مكانهـــا ودوامهـــا 
 تؤمن بالعتبات والعوائق التي  ،باشلارية يالفوكوية ه الأبستمولوجياإن وزوالها وفنائها. 

يمية كـــل تســـبالـــذي يحـــدد ا وديـــة المعرفـــة فالانقطـــاع هـــوتحـــد وتقطـــع الطريـــق أمـــام لا محد
 عصر، ويعين الحقل الذي تولد فيه. 

أمــا القــيم الخياليــة التــي اكتســبها الماضــي،و تلــك الهالــة الوجدانيــة التــي احاطــت بــه »      
التــي خلفهــا الــزمن ثــار الحماســي بالوثــائق أو الآ والاهتمــاموعــي التــاريخ  و  فــي تلــك الحقبــة

 . 3«نسان قد وجد ذاته مفرغا من التاريخذلك يوضح للعيان بكل جلاء أن الإ وراءه، كل

 نسان التاريخي، يجد نفسه مفرغا من التاريخ أصلا؛ لماذا؟ ن هذا النوع من الإإ     
                                                           

 .  72، ص 2012، ديسمبر 4، العدد تدوين  مجلة، (الخطاب و التاريخ في فلسفة ميشال فوكو)بومحراث بلخير،  :1
 .73، صالمرجع نفسه :2
 .301، ص والأشياءميشال فوكو، الكلمات  :3
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نسان لا يدخل حيز العلوم الوضعية ن الإملتبسة، لأاليجيب فوكو على تلك التاريخية      
             الثلاثة يوضع التاريخ في الحيز المعرفي بالأبعاد اتصلا ذإبما في ذلك تاريخه، لكن 

نسان الحي، العامل، الناطق، فكل ما يتضمنه التاريخ ريخي هو الإانسان التفبما أن الإ» 
ه لا يمكن لأي من ـلأن ة،ــه اللغـفق ا أوـا أو السيسيولوجيـا كان فانه يتعلق بالسيكولوجيــأي  

نسانية أن يبقى مستقرا في ذاته أو أن ي فلت من حركة في العلوم الإ المضامين المدروسة
 .1«التاريخ 

الانتماء  دد الحدث الزمني وحيإنه  ،بالنسبة للعلوم الإنسانية مميزة يحتل التاريخ مكانة     
 للمستقبل  االتقاليد، هو استشراف   و عراقالأ و والعادات المثل الذاكرة التي تنقل هو الجغرافي،

المسكن، إلا أن فوكو لا ينتقد هذا النوع  نه الموطن وإناقلا للماضي،  و ا للحاضر،وعي   و
راد أن يؤسس على إثره فلاسفة التاريخ أبل يقصي سؤال العلمية الذي  من التاريخ،

 علما صارما مثله مثل الرياضيات والفيزياء. هالكلاسيكيين ،بحيث يجعلون

ر بيولوجي لتفسير ظاهرة التاريخ، من خلال سعيه في ساقتراح فوكو منهجه الأرك       
المسكوت عنه واستنطاقه، من خلال تعرية تلك الثوابت  عن المعرفة للكشف أعماق

والأسس التي تتحكم في تنظيم المعارف في كل حقبة معينة، يقوم فوكو بعملية الحفر في 
ممكنة أو كشرط امكان  القواعد التي تجعل من المعرفة كإلى تلالخطاب المعرفي ليصل 

هو ما يجعل تلك المعارف تظهر وما يجعلها تختفي، لأنه أصلا لا توجد حقيقة مطلقة بل 
فلا وجود لحقائق كامنة، لأن ما يقال اليوم سوف  -حسب رأي نيتشه –هناك تأويلات 

أصبحت العلوم الإنسانية تشكل عند ميشال » بطريقة أخرى ومختلفة في يوم آخر يؤول
لى أنها ليس لها القدرة على تجاوز سياقات الخطابات المتحكمة فيها لأن الآليات فوكو ع

 .2«السلطوية أضحت لها دور متعالي في تشكيل المعرفة
                                                           

 . 303، ص والأشياءيشال فوكو، الكلمات م :1
2 : jurgen Hebermas, le discours philosophique de la modernité, tard : Christian Bouclind 

homme, Gallimard, 1980, P 323.   
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، فاشتغل على خطاباتها من خلال الحفر في طبقاتها مظلمة اقتحم فوكو مناطقا     
للا مفكر المفكر وا »وهي ة متجاوزا ثنائية الصحة والخطأ إلى مرحلة جديد بنياتها وتفكيك

      فيه"، أراد فوكو أن يكشف التمفصل بين الكلمات والأشياء بين الممارسات الخطابية
 غير الخطابية بين التشكيلات والأنساق المعرفية.و 

القبض على جوهر لا تكمن في ، فهي هموم عبارة عن أصبحت الحقيقة عند فوكو    
لا هي سلسلة من المعارف المتواصلة، بل هي تفكك بعقول مطلقة، و  المحضةالماهيات 

أرض الواقع  عصر إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى. ذهب فوكو إلى واختلاف من  وتبعثر
         كان شغله الشاغل يتمحور في الكيفية التي تشكلت بها المعارف  الحي والمعاش،

 بعضها في وتؤثر والد وتتحولوالشروط الممكنة التي تتحكم فيها، لأن المعارف تتواصل وتت

الحقبات،  و التحولات والانفصالات لتلك العصور زمام في يتحكم الذي ما لكن كيف؟ البعض
 كذلك في تلك الثقافات التي تقوم على الاختلاف؟          

  
 
 



 

 

 
 
 

 الفصل الثاني
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 مفهو  البنية والنسم :المبحث الأول

 لنأع" بمثابة موضة بعدما La structureصبحت البنية "أ، 1966ابتداءا من      
جاء فلاسفة البنيوية ليعلنوا بدورهم عن " موت الإنسان  عن موت الاله.فريديريك نيتشه 

 هم الفكرية إلا أنهم يشتركون في محاكمة النزعة الانسانية.برغم اختلاف مشار 

الإنسان بعدما كان الفلاسفة لا يتحدثون إلا عن  رإن البنيوية هي عصر احتضا     
           "البنية" و"النسقبـ  إلا يؤمنون لا الآن أصبحوا سان" التاريخ"،"الوجود" أو"الذات"،"الإن

لأن كليهما يؤمنان بالعلاقة  لوجيا"،مينو البنيوية "الوجود" و"الفينو  ترفض ،" النظام، "اللغة"
 الواقعي. الاتصالية بين المعاش و

العالم النفساني  كل من المنهج التاريخي والوظيفي يعرفهما كدلك ، ترفض البنيوية     
له قوانينه  إن البنية هي نسق من التحويلات،: » Jean Piaget"جان بياجيه"السويسري 

)في مقابل الخصائص المميزة، للعناصر(، علما بأن من شأن هذا  الخاصة باعتباره نسقا
النسق أن يظل قائما ويزداد ثراءا بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحولات نفسها دون أن 

أن تهب بأية عناصر  كون من شأن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق، أوي
  .1«أخرى تكون خارجة عنه 

أصبحت المفتاح »   الحدود؛ تعدت بل لم تعد البنيوية مجرد تصور علمي، فلسفي ،     
، الذي يهيب به رجل الأعمال والنقابي وعالم الاقتصاد «Passe-Portraitالعمومي 
علام والقصاص ومصمم ورجل الإ يالسينمائوالمخرج  والنحوي والناقد الأدبي والمربي
  .2«و المهتم بشؤون الطهو الأزياء 

                                                           
 30: زكريا ابراهيم، مشكلة البنية، أو أضواء على البنيوية، مكتبة مصر، القاهرة، مصر، د. س، ص1

 .8مرجع نفسه، صال : 2
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 إن كلمة البنية، واسعة المعالم، رقعتها تتسع إلى أكثر من مجرد أنها تيار علمي أو     

ت لها قوانينها التي يضبطها داخل نسق مغلق، تحركه مجموعة من العلاقا فلسفي،
 والتحولات فيما بين تلك العناصر.

)...( بل أن لفظ " البنية" يحمل في  أصبحت البنية تحمل طابع العصرية»      
الموضوع من أجل احتباسه  على تضاعيفه تحقيق حلم العقل البشري الذي طالما وضع اليد

  .1«في شباك نظامه العقلي

نسانية التي افرطت في نزعة الإض المذهب نقدي، لتقوّ  و جاءت البنيوية كتيار     
دراكهاأجل فهمها  من عناصر إلى تفكيكهاالظاهرة و  تحليل إلى تسعى إنسانيتها،  .وا 

تكرر كثيرا القول أن البنيوية » مصطلح البنيوية بين المذهب والمنهج، فقد  اوح يتر      
كان يمكن له  ذ لا يمكن للمرء أن يصبح بنيويا بالطريقة التيإهي منهج:  بل ليست مذهبا

من النهر، وليس ثمة  يسرالأ الجانب بنيوية على يديصبح بها وجوديا فليست ثمة نوا
هي إلا منهج بحت، طريقة معينة  ما لأن البنيوية أسلوب حياة يتبع، أو ملابس بنيوية ترتدي

يتناول بها الباحث المعطيات التي تنتمي إلى حقل معين من حقول المعرفة بحيث تخضع 
 . 2«للمعايير العقلية  –فيما يقول البنيويين  –معطيات هذه ال

لأن ما حدث في باريس في الستينات هو تحويل هذه  ظهور البنيوية لم يكن فجأة،     
إلى  المادة العلمية إلى موضة فكرية ذاع صيتها في ذلك الوقت البنيوية من خلال مبادئها

أرادت الرياضيات. ي دقة وعلمية البحث تضاه في تحقيق العلمية والدقة الموضوعية
فراا ضعف واضمحلال الوجودية. طمحت من خلال لمن سد  البنيوية أن تكون أكثر

 مذهب فكري متماسك يتسم بالعلمية والروح النقدية. تؤسس أن معطياتها الجديدة

                                                           
 .9: زكريا ابراهيم، مشكلة البنية، أو أضواء على البنيوية، ص 1
إلــى ديريــدا، تــر: محمــد عصــفور، المجلــس الــوطني للثقافــة،  ســتروسمــا بعــدها، مــن ليفــي جــون ســتروك، البنيويــة و : 2

 .9، ص1996الكويت، 
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نه الولع إ ا،ا جديد  ع  هوى و ول ... لقد اكتشفنا لأنفسنا شيئا آخر»  : يقول فوكو     
الأساس والخلفية التي  سابق لكل نسق وال لمفهوم و بما سأسميه بالنسق... هذا النسقبا

  .1«ة فللحظة خاطيومض ينبثق منها فكرنا " الحر" و 

ج من و ة التي سوف يتفالفلسفة التقليدية وعن تلك اللحظة الخاطمع القطيعة  الآن انح
موضوعات الفلسفات التقليدية ". لقد تفجرت  Systèmeا إنه النسق "ا جديد  خلاله ولع  

 ماتها.لوزعزعت مفاهيمها وخلخلت مس

يعد نفس ولع البنيويين في اتجاهاتهم المختلفة  "Conceptم "و إن ولع فوكو بالمفه     
اننا نعني بالنسق » ... يقول في التعريف التالي: ؟فماذا يقصد فوكو بالنسق والمتباينة

شياء التي ترتبط فيما بينها استقلال عن الأ مجموعة من العلاقات، تستمر وتتحول في
نه فكر قاهرو قسري يدون ذات ومغفل الهوية وهو موجود قبل أي وجود بشري و أي إ...

    .2«فكر بشري

لأن  جعل الفلسفة مبحثا علميا دقيقا؛» في ايمانهم  يشترك فوكو مع اسلافه البنيويين،     
انتاج معارف وفق للأنموذج  من العسير ارص ،أفولهاموضوع الفلسفات الكلاسيكية اعلنت 

إلى الغاء   والزاماللنسق سوف يؤدي به ضرورة  إن اكتشاف فوكو الرياضي العلمي الدقيق.
أو إلى أعمق من ذلك، سوف يعلن موت الانسان و ما تحمله  ،وتقويض مفهوم الانسان

   .الفكرة من دلالات النزعة الإنسانية

من خلال ضرب  أكثر وضوحا للنسق مفهوم لنا يعطي لكي أكثر نايقرب أن  فوكو  أراد    
ا يحدد بكيفية مسبقة ما ا مرموز  لجينات نظام  ابالاكتشاف البيولوجي بأن  هفيشبه» أمثلة 

                                                           
 .131: الدواي عبد الرزاق، موت الإنسان فوكو وآخرون، ص 1

 .132 نفسه، : المرجع2
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سيكون عليه الكائن الحي و يحمل ضمنيا على شكل رموز و سفرات جميع العلامات و 
  .1«العناصر الوراثية المقبلة 

البنيوي، بل كان من ألمع المساهمين في فتح  وكو اعجابه الكبير بالتيارلم يخفي ف     
انه   "" الكلمات والأشياء "،العملاق"، هذا ما نجده خاصة مع كتابه الجديدأفاق للتفكر 
ودراسة بنيوية حديثة العهد في ميدان معاصر، فلم يستطع مقاومة  جديدامتداد عبارة عن 
ه وآماله لفتح آفاق جديدة والنهوض من السبات وجد فيه من تطلعات إغراءاتها

العلوم الانسانية من خلال كسر قيودها وسقفها  أن تتحرر وقته و الذي طال الأنثروبولوجيا
فلم تكن البنيوية  ،العلمية والدقة الموضوعية والصرامة المضبوطة نحو الحديدي، وتصبو

  .2«القلقالمستيقظ  و وعي المعرفة الحديثة » مجرد منهج بل هي 

من  فوكو اهتمامه في البحث عن القواعد التي تشكل ابستيمية كل عصر، حصر      
تعرية لا  الكشف عن لا شعور الخطاب المعرفي و خلال الحفر في الحقول المعرفية، و

وضعه فوكو للعلوم الانسانية يوضح  الذي الشكل إن ميدان مستقل ذاتيا.  وعي العلوم، إنه
و الاثنولوجيا باللسانيات في المقابل نجده ملهم ،من صحة تلك العلوم لنا موقفه تماما

الذي نشرته  بية والدقة والصرامة ففي الاستجواالتي تتصف بالعلم والتحليل النفسي،
سانيات الذي مارسه لمن الجلي والواضح أن علم ال» ... : يقول فوكو " الكانزين لترير"

  .3«تينةقد شكل الينا ركائز قوية و م جاكسون

تكتسب قيمتها من الدلالات التي تتواصل فيما  منظور البنيويين،في لم تعد اللغة        
        وصف حياته الشعورية  و ،مالهآفكاره و أنسان عن ر فيه الإيعبّ  بينها ولا مجالا

                                                           
 .134ص ، الرزاق، موت الإنسان فوكو وآخرون: الدواي عبد 1
 .221ص والأشياء، : ميشال فوكو، الكلمات 2

3 : Entretien  avec M. Foucault, In la quinzaine littéraire° 46,1968.  
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المواقف المعاشة لفائدة الى حالة إلى العالم و لقد الغيت فيه الإ»  والتصريح بهواجسه
  .1«الداخلية ادة الكشف عن البنيات ر إ

كانت فيه  الستينات،لا عن ذلك المنا  الفكري في فترة و لم يسلم فوكو ولم يكن معز      
ولى في المحافل الفكرية حسب رأي فيلسوفنا يعد البنيوية تتصدر المراتب الأ اللسانيات

 ،الخاصة بها قوانينها تفكيرنا عبارة عن بنية مغلقة في عصر معين تحكمه لغة معينة، لها
اعتبر جميع الممارسات، قولية وغيرها، تجليات لبنية نظرية مهيمنة في  ذإ» قابلة للتحول. 

عمد في الكتاب نفسه إلى الممارسة الطبية في العصر  مرحلة تاريخية معينة، كما
دت إلى ظهور أول رصد اللحظة التي اوح،كيفية اشتغالها الكلاسيكي من خلال لغتها و

  .2«من المعقولية خاصة به كخطاب يملك نمطا  ،لخطاب الطبي الحديثا

هذا ما  قفزة حاسمة وأفق للتفكير من جديد، البنيوية،اللسانية  فوكو انجازات اعتبر     
سلطة فوكو بوجود نسق يتحكم ويسيطر ويمارس  يؤمن ،نجده في كتاباته خلال الستينات

 .فما هي إلا رسم على شاطئ البحرتلك الذات الواعية  أما الإنسان،على 

يـــولي فوكـــو اهتمامـــا كبيـــرا فـــي دراســـته لعلـــوم الانســـان وثقافتـــه غيـــر التاريخيـــة فيكـــون      
 لا تختلف الاثنولوجيا »  :لأنهاو تأثير كبير  وقع النفسي، وللتحليل البنيوية للأنثروبولوجيا

            تكميميــــه، لاســــتعمالات وضــــعيا تهلدراســــ ،عــــن التحليــــل النفســــي فــــي اهتماماتهــــا بالإنســــان
، مما جعل علـوم الإنسـان لا Echellesحتى من خلال تطبيقات لاختبارات أو مقاييس "  أو

نقول تأخر بأشواط بل لأن ممارسة هذه التقنيات جعل منها سلطة على المعالج وهـي نفـس 

                                                           
 .  134آخرون، ص عبد الرزاق، موت الإنسان فوكو و  : الدوي1
 .  135، ص المرجع نفسه: 2
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بصـــفة إحصـــائية  عملهـــا وممارســة لاثنولوجيـــا معرفـــة الهجمــات الثقافيـــة وفتراتهـــالالممارســة  
    .1«وهنا أصبحت ممكنة بخضوعها للتجريب

 فوكو صفحات مهمة لكل من الاثنولوجيا تخصيص السابقة، دراساتنا خلال من وجدنا     

النفسي، لكي يقوم بإبراز أهمية كليهما، لماذا ارتقت كل الاثنولوجيا والتحليل  والتحليل
علمية الأخرى فلم نجد علما بمنأى عن تأثير النفسي إلى علمية ودقة المعارف والميادين ال

ا مستخدامهلانسان بالمجال اللساني، توصيل وربط الإ على عمل كليهما كلا المجالين؛
 لميدان اللا شعور، انهما علوما مضادة. 

 اواذابته، رغم أنهما اتخذ للإنسانتفكيك  –الاثنولوجيا يعد كل من التحليل النفسي و      
ن علمين انسانيين إلا أنهما أعلنا اختفاء الانسان اا لهما، أصبحا يعدمن الإنسان موضوع

؛ هتهميشنسان و فالاثنولوجيا والتحليل النفسي ميدانين لنزع الملكية عن الإ» وزواله وموته
لكنها تتمظهر حول الانسان نسان. إذا هناك ثقافة جديدة غير ظاهرة، أي كمفهوم هو الإ

         .2«الإنسان   كشف وتعيين ثقافة الاقصاء حولمناطقها للاطراد ونحتاج إلى 

عمـد فوكـو إلى اكتشـاف المجـال اللا شعـوري الـذي يتحكم فـي نشـأة العلوم، إنـه      
فـي كتابـه محاضـرات  دي سويسـر تستمـد البنيويـة أصلها المعرفي مـن كتـاب فراينـان» النسق

إلى أنـه يجب دراسـة اللغـة بوضعهـا نظامـا قائمـا  فـي اللسانيـات العامـة، حيث ذهب فيـه
إلى تحليل بنى القرابة التي  "كلود ليفي شتراوس"لوجي بو و ر بذاتــه )...( كما عمد الانث

و بالتالي تواصليا  نسان بوصفه كائنا عاقلا كائنا اجتماعيا وناطقامكنت من النظر إلى الإ
  .3« برماسها"بلغة الفيلسوف 

                                                           
،       2014، دار صــــفحات ، دمشــــق ، ســــوريا 1طنســــان والحيــــوان خــــط رفيــــع، : رايــــس زواوي، فــــي فلســــفة فوكــــو بــــين الإ1

 .69ص 
 .74ص  ،المرجع نفسه: 2
 . 154ص  نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، : الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة،3
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لبنيوية على الوصف التزامني متجاهلة الجانب التاريخي ودور الذات، هذا ما ترتكز ا     
نقادها من مختلف الاتجاهات والتخصصات لكونها  ما بعد نقطة جد مهمة لدىيشكل ف

 الذات.منتقمة للفرد و 

 :التح ي ي الالسني البنيويو  ابين الأركيولويي-1

سني البنيوي ربما يمكننا أن نضع لبتعارض الوصف والأركيولوجي مع التحليل الأ     
على خلاف ما يسمى التحليل  »:  يقول فوكو –ما بعد البنيوية  –هذه المقاربة في خانة 

ولكني أهتم بوجود  الخطابات  ،نساق كاللغةالشكلية للأ بالإمكانياتهتم ألا  البنيوي فاني
  .1«لها وظائف وعلاقات وآثـار كأحداث

جد جوانب بنيوية في اركيولوجية فوكو خاصة في موقفـه من الذات إلا أننا اذا تمعنا ن     
في دراسة مسائل اللغة والتاريخ ولغة يتمثل الجديد الذي أتى به  لكن ومن التاريخ ،

ينبغي وصف  لا» قائلا ح فوكـو كتابه "أركيولوجيا المعرفة"،ر يصجديدة  بصبغة ،الخطاب
صوره تتخللها الفجوات ويطبعها كوافرة، بل مجموعة المنطوقات ككليـة مغلقة ذات دلالة 

بذهـن احدى الذوات بل وصف عملية إلى فكرة يجول  بإحالته لا وصفهينبغي الانتشار 
و النوعية، كمـا لا يعني  توزيعه وانتشاره الخارجي وذلك من أجل اكتشاف أشكال التراكم

  .Positivité» "2الخروج بتأويل و إنما انشاء ما أعدوه وضعيـة "

خلال اعادة التفكير في معالمه ووظائفه  من الغربي العقل عمل فوكو على مسألة      
من  تهراهنيلك العقل أنه مسيطر على واقعية و هدفه الرئيسي هو تعرية أساليب أوهمت ذ

         المسلمات  ضاوّ قوم ،اناقد   الحاضر بتشخيص ؛الخطابية الممارسات تلك خلال

                                                           
 . 108عند ميشال فوكو، ص ته بحث في بنيته وعلاقا، بغورة، الخطاب: الزواوي 1
 .  109ص  ،المرجع نفسه: 2



 ل فوكو البنيوي عند ميشا -ي                        الفضاء الابستمولوييالفصل الثان

82 

من أجل » التراث الفلسفي، كما يسميها نيتشه بالأصنام. تغنى بها  طالما التي والبديهيات
   .1«امتلاك بطاقات هوية الانتماء إلى الفكر الفلسفي 

 هنسان وقتلتالإ أنها خنقت إلاوالمركزية،  المطلقة لحقيقةبانسانية الإالنزعة ت غنّ ت     
 نإ والتنوع والاختلاف، لتعددا في بل والأبدي المطلق في تكمن لا الحقيقة .تهيصصو خ تكميمب

والكشف عن  معايشة الواقع وتحليل الحاضر تكمن في ،ما بعد الحداثة غاية فلاسفة
 ذلك أن الفكر» يقوم تشخيص فوكو للواقع على التعدد والاختلاف واللا مركزية  .ملابساته

 ة ما نحنما يجعلنا نطرح مشكل هو بما نفعله، بل نرضى أو نفكر بما يجعلنا نؤمن ما ليس

عمل الفكر أن يدين البشر الذي قد يسكن كل ما هو موجود بل أن  ليس عليه بالذات،
يستشعر الخطر الذي يكمن في كل ما هو مألوف و أن يجعل كل ما هو راسخ موضوع 

 .2«شكالالإ

إلى الثورة وللنهوض ضد كل ما هو  ،النص السابق دعوة فوكو الصريحة يوضح لنا      
و الزامي أن  في اذهاننا بالقوة، وعدم الرضى بما هو معاش، بل ضروريسّخ مألوف، ر  

 واقعنا.  *شكلةأنقوم ب

مفهوم إن من أهم المفاهيم و المواضيع التي لم تغب عن النصوص الفوكوية "      
مثلما » على استفهامنا:  فما المقصود بالخطاب؟ يقول فوكو مجيبا، Discourالخطاب" 

نص والقضية إلى مجموع استنباطي، غير أنه اذا كان انتظام الجملة، الجملة إلى ال ينتمت
ق فان انتظام العبارات يتحدد بالتشكيلة طيتحدد بقواعد اللغة، وانتظام القضية بقوانين المن

العبارة وقانونهما يمثلان ذات الشيء وليس في ذلك  انتماءن إالخطابية ذاتها، لذا ف

                                                           
 . 67ريخ في فلسفة ميشال فوكو، ص : بومحراث بلخير، الخطاب والتا1
 فوكو، مسيرة فلسفية، تعريب جورج أبي صالح، مركز الانماط القومي، بيروت،  ،دريفوس وبول رابينوف : هيوبرت2

 . 204لبنان، د.س، ص     
 ، باعتبارها أداة التحليلية هدفها الحقيقة فقط متخذة من والزّيفم الامام، في التميز بين الحقيقة الإشكالية صما: * 

 وتوضيح الحقيقة في رهبانيتها المعاشة.     ،الذات ودراستها لتحجبالذات ميدان لتمرس فيه  أنطولوجيا   
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تبعثر حقيقين وهو بطلاقا بمبادئ بناء، بل إية لا تتميز تناقض، ما دامت التشكيلة الخطاب
  .1«هادمكانها بل قانون تواجإتبعثر لا يمثل بالنسبة للعبارات شرط 

إن الخطاب بالتالي هو مجموعة من العبارات تكون في تشكيلة خطابية، انتاج ذهني،     
جماعي ا. من  أو ا فردي امنطوق أو يكون عبارة عن نصوص مكتوبة سواء كانت شعر ا أو نثر ا،

كانت الجملة تنتمي إلى  إذا خلال مقاربة فوكو نفهم الفرق بين اللغة والخطاب والمنطق،
استنباطي   ذا كانت القضية تنتمي إلى مجموعإ ،النص وانتظامه يتحدد وفقا لقواعد اللغة

فقا للتشكيلة ن انتظام العبارة يتحدد و إف ،وقوانين المنطق انتظامها يتحدد وفقا لقواعدو 
            هذا نجده جليا في الكشف عن ابستيمية كل عصر من خلال الثلاثي ،الخطابية

" الاقتصاد، اللغة، البيولوجيا"، لأن تحليل الخطاب هدفه ليس الكثرة ولا ثراء المعاني بل 
يا س شكلا مثاليا و لا زمنفالخطاب لي»  إنه عدد محصور العبارات هدفه التبعثر والندرة،

 ،بالإضافة الى تاريخ ولا يكمن جوهر المشاكل في التساؤل عن أسباب انبثاقه وظهوره له 

فهو تاريخي من جهة و من جهة إلى أخرى في هذه اللحظة المعينة من الزمن أو تلك، 
   .2«انفصال في التاريخ ذاتهو جزء من الزمن وحدة 

ميدانين هما:  الفوكويطرح يمكن أن نستخلص من هذا التعريف، أن هناك حسب ال     
الممارسة الخطابيـة التي تقتضـي المنهج الاركيولوجي والممارسات غير الخطابية والمتمثلة 

ديولوجية والتي تقتضي بدورها المنهج الجينيالوجي. يجهزة الأفـي الجانب المؤسساتي والأ
 .؟ما المقصود بالممارسة الخطابيةالسؤال المطروح 

    :لخطابيةامفهو  الممارسة -2
هي مجموعة من القواعد »  فيها: ارسة الخطابية يقولميوضح فوكو تعريفا للم

 بعينها،في الزمان والمكان في فترة زمنية  الموضوعية والتاريخية المعينة والمحددة دوما

                                                           
 .205 ص مسيرة فلسفية، فوكو،ميشال  ،دريفوس وبول رابينوف هيوبرت: 1
 . 108ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ص :  2
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من الخطابية إن مفهوم الممارسات  ،1«أو لسانينطاق اجتماعي واقتصادي وجغرافي  وفي
   " ،Lecourt""دومنيك لوكور "لتي نجدها في تحليلات فوكو، كما يصفها المفاهيم ا برزأ

ذلك لأن ما يعنيه  التحليلات اللغوية و علاقة فوكو بالبنيوية و هي النقطة الفاصلة في » 
نشاط الذات، بل الوجود الموضوعي و المادي لبعض القواعد فوكو بكلمة ممارسة ليس 

        .2«بالخطاب التي تتحكم في الذات عندما ترتبط

تجاوز الذات وهذا ما يجعل الممارسة ييتجه الخطاب نحو الاهتمام بالأصول، بالتالي      
مولد "، "الخطابية متجلية في كتب فوكو الأولى كـ "تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي

تتقاسمها أن مشاريعه المستقبلية س رغم أن فوكو يعلن» ... الكلمات و الأشياء" "، "ادةيالع
تنتمي  أن المتقصي يستنتج أن الاركيولوجيا، إلاوالجينيالوجية،  المنهجية الاركيولوجية

كثر من أمرحلة الجنون والعقل والطب واللغة  ؛كثر إلى مرحلة الممارسة الخطابيةأ
والجسد و التي ستعالجها  انتماءها إلى مرحلة الممارسات غير الخطابية الخاصة بالسلطة 

   .3«يا الجنيالوج

ولا  لا تحيل الممارسة الخطابية إلى الذات» :أولاوللممارسة الخطابية ثلاثة أوجه:       
: تتحدد بالقواعد الموضوعية ثانياإلى العملية التعبيرية ولا إلى المقدرة الشخصية. 

ة تحدد هذه القواعد الموضوعي : ثالثا معينين. ومكان زمان والتاريخية المعينة والمحدّدة في
الخطابية،  غير ،أماالخطابية الممارسات لنا يوضح ما ، هذا4«والخطابيةالمنطوقية  الوظيفية

المؤسسات )كالسجون والمستشفيات و المكاتب  والاقتصادية الاجتماعيةتهتم بالحياة 
الممارسة الخطابية تعتني بالخطاب،  إن»فوكو والمصحات والثكنات... الخ( حسب قول 

                                                           
1: M. Faucoult, l’archéologie du savoir, Ed Gallimard, Paris, 1969, P250. 

 .90، بحث في بنيته و علاقاته عند ميشال فوكو، ص بغورة، الخطاب: الزواوي  2

  .  131، ص المرجع نفسه: 3
 .91: المرجع نفسه، ص 4
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هي حقل مؤسساتي و مجموع  الخطابية فتعتني بالنواحي المادية وأما الممارسة غير 
  .1«أحداث و ممارسات و قرارات سياسية و لتسلسل سياقات اقتصادية 

 عناصر الخطاب :-3

إذا كان الخطاب هو عبارة عن مجموعة من المنطوقات، تنتمي إلى نفس التشكيلة       
كانها وجودها، بالتالي يقصد فوكو الخطابية التي تستطيع وحدها أن تحدد شروط إم

لكن قبل هذا كله يجب  .ولى للخطاب، ذلك الجزء الذي لا يتجزأبالمنطوق هو النواة الأ
 ماذا يعني؟ و  ،المنطوقمقصود التساؤل عن 

به صيغة لأشير استعملت في مناسبات عدة لفظ " المنطوق"، تارة »  يقول فوكو       
يزه عن تلك الخطابات، إنه جزء لا يتجزأ إنه قابل لأن تارة أخرى لأم جمع المنطوقات و

ن المنطوق أبسط جزء في إبالتالي ف ،يستقبل بذاته لكي يقيم علاقات مع منطوقات أخرى
 . 2«الخطاب

إن علاقة المنطوق بالخطاب علاقة الجزء بالكل، إلا أنه قابل لأن لا يشترط دائما       
ذاته وهذه تعد ميزة للمنطوق، و لكي نفهم بدقة وجود الخطاب، لقدرته على أن يشتغل ب

،"الإشارة"، "الجملة"، "القضية"، "فعل  "المنطوق" سوف نتطرق إلى مقارنته بـ ؛ "اللّغة"
 الكلام".

 الّ غة:المنطوم و أولا : 

لزام ا إما يؤدي حتما و  هذا بالنسبة للخطاب،الأولى النواة  رة وذإن المنطوق هو ال     
حيث أنه بدون منطوق لا يمكن أن  اللغة، قة الضرورية بين المنطوق وإلى تلك العلا

تكتمل منظومتها إلا عن طريق منظومة  لا نليست في كل الحالات لك تكون لغة، فاللغة
                                                           

1: M. Faucoult. l’archéologie du savoir, op, cite, 181. 
2:  Ibid, p108. 
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حيان أخرى يمكننا أن نعرف اللغة على أنها تعبيرات سواءا أوفي  لأنهاالمنطوقات، 
عورية فيزيولوجية، بالتالي ليس كل منطوق شرطا بتغيرات ش الاشارة أو أو الرسم بالنطق أو
 ناءٍ بعيد هو في مإن اللغة يقطنها دوم ا آخر وخارج  » فوكو:لوجود اللغة، يقول ضروري ا 

ا  ن اللغة بهذه الخصوصيةإبالتالي ف .»1«جوفها يقبع الغياب لا يمكن إلا أن تكون نظام 
ا، ذن ذلك العنصر من إوتحقق، إنه حدث  ام أما المنطوق فهو الواقعة التاريخية أي مفتوح 

   .2«قضية أو فعل لساني  جملة أوأو اللغة الذي يتشكل في صيغة وثيقة 

 يعتبر النواة الأولى : أولا : نفهمه من السياق السابق أن ميزة المنطوق تكمن في ما إن      

ده في نج ،3«غريب حدث » المنطوق، لأن ،énementEv الحدث صفة هي ثانـي للخطاب،
  ليهإهذا ما يجعله قابل للاسترجاع والعودة  الوثيقة، وفي اللغة في يعني الكتابات وفي النطق،

 يشكل المنطوق في اللغة ولقد ابرزنا تلك العلاقة بينهما ويحفظ و يدوّن في الوثيقة.

 :شارذالمنطوم والإثانيا: 

شارة                إل من كل منطوق، جعأو العلامة، و ي والإشارةيساوي فوكو بين المنطوق   »     
                                 إن طبيعة العلاقة بين كل من المنطوق والإشارة، تتسم بالتساوي يقول  .4«علامةأو 

واعتماد ا عليها:  وانطلاق اشارات المنطوق وظيفة وجود تنتمي برمتها إلى الإ» فوكو: 
شارات معنى تحليل أو الحدس، فيما إذا كان لتلك الإنستطيع البت فيما بعد عن طريق ال

              وحدة  كانت شارة سواء  وضروري وجود الإ يستلزم إن وجود المنطوق .5«أم ليس لها
ينتمي إلى  هإن المنطوق بمختلف جوانبه وصيغ متساوية، مجموعات فالعلاقة تبقى أو

                                                           
 .79: الزواوي بغورة، الخطاب، بحث في بنيته وعلاقاته عند ميشال فوكو، ص 1
 .79، ص المرجع نفسه: 2

3 : M.Foucault, l’archéologie du savoir, P 58. 
 .79، ص المرجع السابق :4
 .79: المرجع نفسه، ص 5



 ل فوكو البنيوي عند ميشا -ي                        الفضاء الابستمولوييالفصل الثان

87 

ن هذه العلاقة تعدالإشارة و  للمنطوق الذي يعد النواة  فوكو مفهوم في سيةالرئي الميزات حدىإ ا 
 ساسية للخطاب.الأ

 المنطوم واليم ة :ثالثا: 

فعال لا تشكل جملة لكنها وفي أسماء و أمنطوق هو جملة، فهناك أحرف و  كل ليس  
بالنسبة للتحويل النفس، مجموع لعناصر اللسانية التي » ت نفسه تعتبر منطوقات قالو 

يعني أن المنطوق عنصر ، 1«نتعرف فيها على صورة الجملةيمكننا أو لا يمكننا أن 
لا يمكن لنا أن نتعرف أو نعطي مفهوم للمنطوق من خلال  هضروري للجملة، لأن

المنطوق يمكن أن يكون » التحويل النحوي أو الخصائص النحوية للجملة و هذا يعني أن 
 .2«ابسط من الجملة أو يعادلها أو يساويها 

 وم و فمل الكلا : بين المنطرابما: 

منذ العقد الثالث من القرن العشرين إلا  استعملمصطلح اللساني » إن فعل الكلام:      
اكسفورد "يعتبر فيلسوف  »: "عاد فاخوري"يقول  .3«"اوستين"بداع إأن معناه الفلسفي من 

 للاتصالمن الفكرة بأن الوحدة الصغرى  انطلاقاالمؤسس لهذه النظرية.  "جون أوستين
فعال نماط من الأأنساني ليست الجملة و لا أية عبارة أخرى، بل هي انجاز بعض الإ

 .  4« "شياء بالكلماتكيف تصنع الأ"عت تحت اسم مأوستين جإن محاضرات  )...(
رط وجود تشيأما عن فوكو فهو يساوي بين المنطق وفعل الكلام ووجود الواحد       
من براز طبيعتها ا  ركيولوجيا لتحليله لتلك العلاقة و ينظر فوكو من خلال نظريته الأ ،الآخر
 سياسية.المعرفية و التاريخية و ال هوظائفو المنطوق خلال 

                                                           
 .80، ص طاب، بحث في بنيته وعلاقاته عند ميشال فوكو: الزواوي بغورة، الخ1
 .80ص  المرجع نفسه،: 2
 .81، صالمرجع نفسه: 3
 .1330: عاد فاخوري، نظرية الأفعال الكلامية، في موسوعة الفلسفة العربي، المجلد الثاني، ص 4
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      المنطوقخير يمكننا القول أن فوكو يرى من خلال حفرياته أن كل من وفي الأ     
 الفعل اللساني هما فعلا واحد ا. و

  القضية:بين المنطوم و خامسا: 

لقضية من موضوع ومحمول ورابطة والوحدة الأولى للمنطق و لا ترتبط تتكون ا      
المقاييس التي تسمح بتحديد قضية ما ويتميز عدد آخر من » أساسا بالمنطوق لأن 

ظهار استقلالها و اكتمالها لا تصلح لوصف الوحدة إالقضايا داخل وحدة صيغة ما، و 
  .1«المتميزة للمنطوق

وهو ما يسمح بالقول أن » ر فوكو عن اللسانيات والمنطق يختلف المنطوق في نظ     
   .2«ميشال فوكو يحاول تأسيس اتجاه جديد في الدراسات اللغوية و الفلسفية

 ،قضية فاسدةأن تكون  تحتمل الصدق والكذب مع ا أو لا القضية أن الفرق يمكن في     
 معزولا ان. لم يبقى فوكوهذي أما المنطوق أن يكون نص شعري، رسالة مبهمة ومجهولة أو

 موقف إلى عجابولقد انتقل من موقف الإ الفرنسية الثقافة سادت التي البنيوية الحركة عن

الجديدة حيث  ةالأنثروبولوجيوالأبحاث  الجديد النفسي والتحليل باللسانيات  ااقتداء  التبني،
لوم والمعارف، من المتحكم في نشأة الع شعوراللا  وهو عمد فوكو إلى طرح اكتشاف جديد

 مفهوم الانسانخلال ذلك النسق الجديد الذي يطلق عليه الابستيمي. ومن ثمة الغاء 
 نسانية.كموضوع للعلوم الإ

إن العمل الفوكوي يقوم أساسا على التمييز بين طبيعة الرؤية أو المشاهدة وبين طبيعة 
 .3الكلام أو القول بتعبير آخر بين المرئي والمنطوق

                                                           
 .80ص  ،ميشال فوكو وعلاقاته عندبحث في بنيته بغورة، الخطاب الزواوي : 1
 .81جع نفسه، ص : المر 2

3 :Gilles Deleuse, Faucoult, Ed Minuit, Paris1986, P 57. 
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بل هو مجرّد ملاحظ من الخارج ، نسانيةباحث في العلوم الإبانه يعترف فوكو لا       
 الانفصالات و الانقطاعاتبتعرية تلك  اهتميدرس ويصف خطاب تلك العلوم، بالتالي 

 هرمه ةإن فوكو ومن فوق قم» ين الثوابت التي تحكم الحقل المعرفي والفكر عوكشف 
العلوم الانسانية جميعا بما فيها "علم النفس" على الابستيمولوجي قد أصدر حكمّا بالإعدام 

 .1«"... الخالأنثروبولوجياو " " الاجتماعو"علم   و" علم التاريخ
ويضه للعلوم قأنه متبنيها من خلال رفضه وت بالبنيوي، رغم يرفض فوكو تسميته      

تمرارية على عكس بالاسواعتقادهم  لإيمانهم الوجودي، المذهبو  جياو نوليالفينومو  نسانية،الإ
من جهة أخرى ترفض البنيوية المنهج التاريخي وهذا  فلسفة فوكو الانفصالية والقطائعية،

سطوري، والأ الحكائييميل إلى السرد  الذي التقليدي فوكو للتاريخ نقد متجلي ا في ما نجده
 عند فوكو " أفق التفكير من جديد". عن مواضيع هامشية تعد يغفل بينما
أن البنية = اللا شعور الرمز = » بنيوية فوكو الثقافية من معادلة تقول  تانطلق     

إنها » إلى عدم الثقة في العلوم الإنسانية لأنها تضر الفكر  ويدع .2«النموذج = اللغة
 .3«تصيبه بنوم جديد

 ة حيث كان الفلاسف ،1966 ابتداء من سنة الفلسفة، تعتبر البنيوية سيدة العلم و     
وعيه الوجودي، موضوعاتهم مع الانسان و الحقل  بالهم إلا المجال و يشغل لا رينكفوالم

           وتاريخه وشعوره، أصبحوا بعد حروب الرّدة لا يكادون يتحدثون إلا عن "اللغة"
 "النسق" . ،"النظام
لى  احتلتصبحت اللغة تحاصر الذات من جميع الجهات، إنها الذات التي ألقد »      وا 
التي تقول الحقيقة  هي نأصبحت اللغة الآ مركز العالم، مكان الصدّارة و القريب، مسالأ

بعد أن  ة للإنسان وكيشالو  النهاية فق الامكانيات القصوى للغة هوأيلوح في  إن ما عنها،
                                                           

 .138، مشكلة البنية، ص زكريا ابراهيم: 1
 .235ص، المرجع نفسه: 2
 .  286، ص 1980الجدور الفلسفية للبنائية، حوليات، كلية الآداب، جامعة الكويت : فؤاد زكرياء، 3
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كل امكانية للكلام، لم يزد إلا اقتناعا بأنه أسير  استنفذبعد أن  حاول كل كلام ممكن و
يأمل  كان  )...( ولم يصل إلى أعماق ذاته ولا إلى صميم نفسه، كما هاب امغمور   اللغة و

على حافة ما يحدده، أي على تلك المنطقة التي يحوم حولها بل أشرف على النهاية 
 .«الموت و تخمد فيها جذور الفكر

 ر نوع جديدو ظهأدت إلى  العامل، المتكلم،، الحيالوعي الحديث بالفرد  ةإن نشأ      
          خاصة بالإنسان وميلاد لذات عارفة تارة وموضوع للمعرفة تارة أخرى. ثقافةمن ال

نسان في حقل المعرفة كموضوع جديد للتفكير وككائن حي يتكلم ويعمل لقد انبثق الإ »  
يخضع في وجوده العيني والمعاش للحياة والعمل واللغة بحيث لا يستطيع التفكير في 

        ا بها لا تحصل معرفة عنه إلا من خلال أجهزته العضوية نفسه، إلا باعتباره محدد
  .1«عمله انتاجاتو  كلامهو 

على خطاباتها من خلال الحفر في طبقاتها وتفكيك  فأشتغل ،اقتحم فوكو مناطق      
راد أن يكشف التمفصل بين الكلمات والأشياء . أالصحة والخطأمقولات بنياتها متجاوزا 
 . المعرفية والأنساقوغير الخطابية، بين التشكيلات الخطابية  طابيةالخ بين الممارسات

 تهيااليست القبض على م ، إنهاأصبحت الحقيقة عند فوكو عبارة عن أوهام      
           بل هي تفكك وتبعثر  هي سلسلة من المعارف المتواصلة، بعقول مطلقة، ولا محضة

 إلى ثقافة أخرى.    من ثقافة من عصر إلى عصر آخر، و  اختلافو 
 في النظامالشروط الممكنة المتحكمة  "و "تشكل المعرفة ية" كيفتساءل فوكو عن       

 الابستيمولوجي. 
      

 

                                                           

 . 395ص  ،ميشال فوكو، الكلمات والأشياء: 1 
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الاجابة على تلك  ملامسة محاولة إلى ،المبحث الثاني فيسوف نتطرق 
كل عمدة الثلاثة التي وضعها فوكو ودرس بها الاستشكالات من خلال العناصر أو الأ

 اوضح  مالحديث( العصر الكلاسيكير  العصر النهضةرعصر من الحقب الثلاث ) حقبة
 .القطائعيةاستمرارية و المعرفي القائم على اللا ونظامه عصر كل ابستيمية بذلك
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  الانقطاعات الابستمولويية لبنية المقل الغربي قراءذ فوكوية :مبحث الثانيال

 ،ن واحدآموتها في و نسانية ات هي ميلاد العلوم الإمما لا شك فيه أن حقبة الستين     
موتا « موت الانسان»الفلسفة المعاصرة عن  وأعلنتنزع عن تلك العلوم القداسة 

 "في ستروسيل"ثروبولوجيا مع نوبنيويا ا F. Neizsetch" مع نيتشه" لوجيانياجي
"L.Straouss" إلى أن غدا الفيلسوف الفرنسي ميشـــال فوكـــو " M.Faucoult ليبشر هو "

 نسان اجتماعيا و معرفيا. وت الإمكذلك من خلال الأركيولوجيا  عن 

س فلسفته لدراسة البدايات الأولى لقد أحدث فوكـــو زعزعة في الثقافة الجديدة، كرّ      
نظمة نسان من خلال موته اجتماعيا ومؤسساتيا، هي هزة في الأللتعامل مع الإ

يجب أن نؤكد منذ » قول عمــر مهيبــل يومة المعرفية واختفت، تقهقرت المنظ ،المؤسساتية
نه يحاول أن يؤكد الانقطاعات إالبداية أن فوكـــو لا يؤر  لتاريخ الأفكار بل 

 .1«مولوجية التي وقعت في تاريخ الفكر الغربيتيسبالا

لانسانية هذا نسان عن داخل العلوم اموت الإ بإشكاليةاسم ميشـــال فوكـــو  اقترن          
الخطاب من التاريخ إلى التوظيف الأركيولوجي  بمعية  عجعله يستبدل تموض» الاقتران 

   . 2«التاريخ،أكسبه توظيفه لهذه الأخيرة شهرة في خطاب موت الإنسان

علومه من خلال نقد الميتافيزيقا، والإطاحة بتلك  وفينسان إن تفكر فوكـــو في الإ        
 "الكلمات يهت بسراب المركزية، نجد هذا التفكّر متجلي ا في كتابا تغنّ ت التي طالمالذا

مشروع الحداثة، موضوعا معاد قراءته بل أكثر من  ضحىوالأشياء" و "حفريات المعرفة" أ
 اضمحلاله.و أفوله موضوعا ينذر بأصبح ذلك 

                                                           
 .43ص  ،وية في الفكر الفلسفي المعاصر: عمر مهيبل، البني1
، 1ط : رايــس زواوي، اشــكالية مـــوت الانســان، فـــي خطــاب العلـــوم الانســانية، مكتبـــة الانتشــار العربـــي، بيــروت، لبنـــان،2

 .26، ص 2016
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على خلاف  ،يعتبر ميشـــال فوكـــو نقطة مفصلية في التفكير البنيوي الفلسفي المعاصر  
الرواد الأوائل في مجال اللسانيــات والأنثروبولوجيــا وعلم النفس، قام هذا الفيلســـوف 

إنــه »  :الغاضب بتعريــة الأرضيــة التـي تأسس عليهـا الفكـر الغربـــي يقـــــول عمــر مهيبــل
ه، نجاملــة أو مهادنقــد داخلـــي ذاتــي، يغوص فــي عمق الاشكاليــــات المطروحة دون م

ويستخدم معارفه المتعددة حول هذه البنية لتشريحها والبحث عن المعقولية الكامنة وراء 
بعد  -1تحولاتها المستمرة وقد تجسدت استراتيجيته الحفرية النقدية من خلال أبعاد ثلاث: 

 .1«أخلاقي -بعد سياسي  -3بعد نظري عقلير  -2واقعير  –اجتماعي 

السياق السابق أن فوكـــو حاول أن يبني صرحا فلسفيا متكاملا ينجلي تحته  نفهم من      
ن وجدنا نقاط تماس مع إنظرية المعرفةر النظرية السياسيةر النظرية الأخلاقية،  ننا وا 

النفسانية المتعلقة بالفرويدية  "انـــلك"بحاث أو ة الأنثروبولوجيــ "روستفي سيل"أبحاث 
إلا أن فوكـــو استهل مشروعه ية،ماركسالالوضعية الفلسفية  "توسيرال" تأويلات ،كذلكساساأ

مفهوم الابستيمي لكي يقوض به اسس ومسلمات  استخدامالأركيولوجي باللجوء إلى 
القضايا الميتافيزيقية ويزيل الشوائب عنها من خلال عملية الحفر، فالأركيولوجيا ليست 

هي جينيالوجيا، لأن كل واحد من هؤلاء يقدم هي الأنثروبولوجيــا ولا هي سيكولوجيا ولا 
صبح مسيطرا من قبل أ نسانإن الإ» يقول ميشـــال فوكـــو:  عملا مميز عن الآخر.

 . 2«العمل، الحياة، اللغة، فوجوده مرتبط بهذه الحتمية وهذا من خلال ما ينتجه 

يات الثلاث: يتوقف على ربطه بهذه الحتم فوكو،نسانية عند إن مفهوم العلوم الإ    
التواصل و هو ذلك الكائن الذي أوجد اللغة ليحافظ على الحوار  .اللغة، الحياة، العمل

                                                           
، 1لعلــوم )منشــورات الاخـــتلاف (، طالــدار العربيــة لعمــر مهيبــل، إشــكالية التواصــل فــي الفلســفة الغربيـــة المعاصــرة،  :1

 .215ص ، 2005بيروت،  لبنان 
2 : Maritti ( Engek. Kremer) M.Faucoult, Archéologie et Généologie, op, cit, P 13.   
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المنتج، وهو الكائن الذي يسعى ليعيش و العملي كذلك هو )الدال والمدلول(،  الاجتماعي
 .كرهفب

ه بدوره تشوية، فنيتشينل؟ تعود بنا إلى الفلسفة ا«نسانما هو الإ»ية إن المساءلة الفوكو     
نسان باللغة دون رتباط الإإشارة إلى إنسان؟ من المتكلم؟ هذه من هو الإ التساؤلطرح هذا 

فهم ن» نسان تاريخيا نسيان العمل والحياة فمن خلال هذه المقولات الثلاثية الكبرى برز الإ
ى ، ير 1«نسانية تنظم حقل العلوم الإأن  الثلاثية الكبرى هكذا كيف تستطيع تلك المقولات

خرى لا إنها على خلاف العلوم الأ»نسانية ليس لها موضوع ا محدد ا أن العلوم الإفوكو 
وهامها باستمرار... أتسعى إلى الشمول والدقة في منهجها بقدر ما تسعى إلى فضح 

. إن دراسة الانسان عند ميشـــال فوكـــو ليس هو انسان  2«لانتقال إلى ما هو أكثر أهمية 
لم تظهر العلوم » بل هو انسان لا واعي، مهمش لا مفكر فيه  واعٍ، حر، مفكر،

نسانية. إن حصر العلوم الانسانية نتيجة ضغوط بعض العقلانيات أو نتيجة بعض الإ
نسان في الثقافة الغربية نما ظهرت يوم أضحى الإا  المشاكل العلمية التي استعصى حلها، و 

 . 3«ما يجب التفكير فيه

ا للمذهب العقلاني خاصة الديكارتي يوجه فوكو من خلا         ل نصه السابق نقد ا لاذع 
كان على غرار  نسانيةلأن نشوء العلوم الإ« موجود أنا  إذنأنا أفكر،  ،شكأأنا » 

    العقلانية، ثم على غرار المواضيع العلمية، بذلك تصبح مجرد خطابات غير منظمة 
نسان الحديث وتتخذ ي تتمحور حول الإفهي في نظره لا تتعدى كونها من الخطابات الت» 

فقط علوم ا زائفة فهي ليست علوم ا على  اعتبارهادة من ئفالا  و ،منه موضوعا لها
 . 4«طلاق الإ

                                                           
1 : M. Faucout, les mots et les choses, Ed ; Gallimard, Paris, 1966, P 13.  

 .296 ميشال فوكو، الكلمات و الاشياء، ص : 2
 . 298المصدر نفسه، ص: 3
 .356، صالمصدر نفسه: 4
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نسانية في خانة العلوم الدقيقة، وجعلها علوم أكثر دقة، ثم إن حصر العلوم الإ     
  شل.اعتمادها على خطاب الحداثة يضعها في مأزق محكوم عليه بالف

ليه معلم مميز إنسان فهو بالنسبة تحدث عن مفهوم المطمور في المعرفة وهو الإ»      
تبعثر  بإيعازمنوط بحقل متنوع يحتاج إلى تأهيل وتجديد لنظامه المعرفي، ظهوره كان 

المشتركة  التبعيةثاني فهو عموم النسان وهو الكائن، أما إنسانية حتى نشأ شبه العلوم الإ
 .1«لكائن(لا تميز )ا

يقول في كتابه  ،نسانيةحدد ميشـــال فوكـــو نماذج ثلاثة مرتبطة بتاريخ العلوم الإ     
نسانية من شكل كثيف خير العلوم الإأن يقود في الأ الانحرافكان » الكلمات والأشياء 
إلى شكل جد مفعم للنماذج مفترضة في اللغة، بيد أن هذا الانزلاق  إلى نموذج حي
راع ــآخر، كاهل الذي أخلف أول مفرد لكل مزدوجات التركيب )الوضعية ال أضعف كاهل

 .2«دة،النظام( ــار،القاعــي )المعيــة المفردات الثانـــا أهميــر بعزم بالـى( وأظهــوالمعن

بالإنسان من خلال وظائف يؤديها، باتخاذه اللغة النموذج  الاهتمامكان في البدء          
، ثم باتخاذه التنظيم ليندمج في مجتمعه ليحقق حاجاته النفسية الذي يحفظ كيانه

 ما يتعلق من صراع من خلال جملة القواعد والقوانين.و والفيزيولوجية 

نسان بدوره يدخل وللمرة الأولى في ميدان المعرفة إن الإ» يقول ميشـــال فوكـــو          
في نظر العيون الساذجة اعظم  فالإنسان الذي تعتبر معرفته -الغربية، وبشكل غريب

 الأشياء              ليس دون شك شيئا أكثر من مجرد تمزق ما في نظام  -"سقراط"بحث عند 
 . 3«و تشكلا على كل حال، رسمه الوضع الجديد الذي أخذه مؤخر ا في المعرفة 

                                                           
 .  183ص  ل فوكو، الكلمات والاشياء،ميشا: 1
 .61: عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص 2
 .75، ص المرجع نفسه: 3
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بحث بداية  قدمألفناه على أنه أيعلن فوكو ميلاد جديد لذلك الكائن الذي طالما،          
مع سقراط، إلا أن فوكو من خلال تحليله الأركيولوجي يرى فيه مجرد تمزق في نظام 

ومن هنا   ...»الاشياء جديد في تاريخ المعرفة وما عهدناه ما هو إلا مجرد أوهام، يقول 
المفهومة على أنها تأمل  الأنثروبولوجيانسان الجديدة، وكل سهولات ولدت كل أوهام الإ

ن من المشجع و من إوضعي و نصف فلسفي في الإنسان، ومع ذلك ف عام، نصف
نسان ليس سوى ابتكار قريب، و وجهة لا يزيد عمره عن المطمئن بعمق التفكير بأن الإ

 .1«في معرفتنا، و أنه سيختفي ما أن تجد هذه المعرفة صورة جديدةثانيتا بسيطة قرنين، 
عمره لا يتعدى قرنين، الذي نســــان(( )الإ)الجديد  الابتكارميشـــال فوكـــو، بهذا نبوءة إن 
 نسانية التي لا تدوم، إلى تعلن زوالها اختفاءها.نجبتها النزعة الإأوهام أمجرد إنه 

أخذت الفلسفة منعرجا، غيرت مجراها، و هذا ما نجده مع الملامح البنيوية كدراسة      
     نها هزة لأرضية الفلسفةإ، "فوكـــو ميشـــال"، "جاك لكان"، "في ستروسيل"، "دي سيسور"

ضون معارك شرسة لإنزال و نسانية يخعليه فقد صار الفلاسفة المواجهين للنزعة الإ» 
ولا يساهم في التاريخ ولا يحمل وعي ا مرشد ا،  اهتمام، كونه ليس محط هنسان عن عرشالإ

المسؤول ..... الخطاب نسان الواعي والفاعل و نسان المنتج، نسق الذات ويدل الإويدل الإ
 .     2«الغامض للشعور

وجه ضربه  ،صارم من خلال منهجه الأركيولوجيفوكو كباحث انطلق ميشال      
ويض ققام بت ة،الانسانويعليها كما يطلق البعض الآخر  ،نسانيةقاضيه للنزعة الإ

نسان الحداثة إ الانسانية إلا ممهدا للإعلان وفاتها لقد بدا النزعةلم يكن نقد » ،دعائمها
نسان قادرا على والتكنولوجيا بحيث لم يعد الإ ةمن قبل المؤسسات والتقني اترق  خْ م  م سْتلب ا،

                                                           
 .62ص ،: عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر1
 20ص ، مشكلة البنية، زكريا إبراهيم: 2
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لنمط إنها ليست مجرد تطبيق للعلم " هايدغر" كما أوضح فالتقنية  ،الوقوف في وجهها
 .1«ةالمطلوب تهمعرف

الخطاب المعرفي ن يكشف عن لا شعور أحاول ميشال فوكو من خلال حفرياته       
لقد حاولت الكشف عن ميدان مستقل ذاتيا قد يكون ميدان لا وعي العلوم أو » : يقول هنا

وقد يملك قواعده الخاصة مثلما يملك شعور الفرد البشري قواعده  المعرفةلا شعور 
 ،كشف ابستيمي كل عصرقراءة و من خلال  ،قسم فوكو بنية العقل الغربي  .2«وتحدياته

 . العصر الحديث()عصر النهضة، العصر الكلاسيكي و  قب زمنيةإلى ثلاث ح

الصورة التي تميز المعرفة في القرن أن  اذ»  :عصر بمكانكل  يشبه فوكو        
(، في حين ما يميز العصر الكلاسيكي Sphèreصورة الكرة أو الدائرة )هي السادس عشر 

 من جهتين )بمعنى أن له (، يمكن النفاذ اليهPlanمستوي)المسطح أو الشكل الهو 
مولوجي المعاصر وكأنه شكل هندسي، ذو أسطح تيسب(، بينما يبدو المكان الامدخلين
(، والظاهر أن فوكو من فوق قمة هرمه الاسبتيمولوجي، قد أصدر حكما Trièdreثلاثة)

" علم   على العلوم الانسانية جميع ا بما فيها " علم النفس"، " علم التاريخ" بالإعدام
 .  3«...الخ الأنثروبولوجيالاجتماع" و ا

 خصائص ابستيمي عصر النهضة:.1

فق المعرفي في الأأخذ  ته،تبدأ هذه المرحلة من القرن السادس عشر، حتى نهاي    
مقولتا )التشابه والتماثل(، حيث تحكمه  "،عصر النهضة"حقبة معرفية جديدة  إنهاالتغير،

كانت  »ي تسلسل لا نهاية له يقول فوكو هنا : تتشابه أشياء العالم بعضها مع بعض ف

                                                           
 .21، ص ، مشكلة البنيةزكريا إبراهيم: 1
 .136الأشياء، ص ميشال فوكو، الكلمات و : 2
 .17، ص المرجع السابق: 3
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العلامة هي الشيء والشيء هوهو وضع اسم مسمى يرتبط به بالضرورة ويدل عليه بشيء 
 . 1«لازم

يجاد التشابه والتوافق بين مختلف المظاهر الموجودة بين إعني تن مقولة التشابه إ     
( دورا تأسيسيا في Ressemblanceابه)لقد لعبت مقولة التش »شياء يقول فيلسوفنا هنا: الأ

سهمت إلى حد كبير أوهي التي  16المجال المعرفي للثقافة الغربية ذلك حتى نهاية القرن 
لعبة الرموز التي سمحت  نظمتنجاز عملية تأويل النصوص وتفسيرها و التي إفي 

 . 2« بمعرفة الأشياء الظاهرة منها و الخفية

ت عنها مقولات معرفية ساذجة لا تفرق بين مالمعرفة، نجإلا أن هذه العملية لإنتاج   
في فضاء كوني يتميز  حبستكانت الكلمات والأشياء » الاسم والمسمى يقول عمر مهيبل: 

إذ أن كل عنصر فيه يسمح بدخول الكل، في الوقت نفسه يسمح  ،بنظام وجوه الوجود
شياء، طا ازليا مع الأ. ارتبطت الاسماء، ارتبا3«بالاتصال مع أي عنصر مماثل آخر

 حيث النظرة ساذجة مليئة بالدهشة أمام الظواهر الفيزيقية. 

شابك وتتلاحم فيما بينها وهذا ما تكان النسيج الدلالي للتشابه غني بالمفاهيم التي ت     
كيف كان » جعل ميشـــال فوكـــو يتوقف عند هذه اللحظة من الزمن سيطرح استفهامه 

كيف » اية القرن السادس عشر، وكذلك بداية القرن السابع عشر؟ المشابه فكرة في نه
ذاكان يمكنه أن ينظم أشكال المعرفة ؟  كان صحيحا أن الاشياء تتشابه، لا متناهية  وا 
شكال التي يمكن بمقتضاها أن يتشابه بعضها الأ العدد، فهل نستطيع على الأقل تحديد

 . 4«مع البعض الآخر

                                                           
 .83ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ص  :1
 .179، ص المصدر نفسه: 2
 .62: عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص3
 .62ص، المرجع نفسه: 4
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ا في المعرفة الثقافية الغربية حيث ساسي  أعصر النهضة، دورا  لعب التشابه في         
ة )الصداقة بنظم لعبة الرموز، كشف عن الأشياء المرئية وغير المرئية، تتسم هذه الحق

التراضي والتجاور والتعادل والاتصال  والسلم،والمساواة، التعاقد والزواج والتشارك 
...فالأرض تكرار السماء،والوجود » ا فوكو: كان العالم ينطوي على نفسه( يقو  والرابطة،

نسان و كان الرسم يقلد سرار التي تخدم الإوراقه الأأطوي في ييتمرآى في النجوم والعشب 
الفضاء والتمثيل أو التصوير كان يبدئ كعملية تكرار: مسرح الحياة أو مرآه العالم كان 

 .1«ة حقه في الكلامذلك عنوان كل أسلوب، وطريقة في الاعلان عن نفسه و صياغ

كانت اللغة الحاضرة في هذا العصر، شفافة كل الشفافية، حيث كان التطابق التام      
فراط في الشفافية يجعلها غير شفافة، من شدة ذلك بين الكلمات والأشياء، ذلك الإ

يقية أما اللغة الحق» التطابق، نتيجة الاختلاط بين اللغة والأشياء، يقول ميشـــال فوكـــو: 
فقد كانت في القرن السادس عشر عبارة عن العلامات المستقلة والموجودة، بأنها كانت 

 . 2«غير شفافة، غامضة، منغلقة على ذاتها مختلطة بصور العالم المحيط بها

نفهم من النص السابق أن ذلك الامتزاج بين اللغة والأشياء أنتج علاقة متجانسة        
 ؛التلاحمبرز من خلال هذا اللغة جزءا لا يجزأ من الطبيعة، ، حيث كانت لدرجة الغموض

تلك العلوم المختلطة كالطب والصيدلة والكيمياء والسحر والخرافات، لكن قبل الاشارة إلى 
ذلك الاختلاط و التلاحم، لا بد أولا أن نشير إلى الأشكال الرئيسية التي ذكرها ميشـــال 

ـ " نشر العالم" أو المتشابهات الأربعة هي أربعة فوكـــو في الفصل الثاني الموسوم ب
       ، يقول فوكو«التماثل و التشابه» اصناف تمفصلت على المعرفة الخاصة بمقولة 

 «: هناك أربعة اشكال جوهرية على وجه التأكيد» 

                                                           
 .30الكلمات والأشياء، ص ميشال فوكو،: 1
 .40المصدر نفسه، ص :2



 ل فوكو البنيوي عند ميشا -ي                        الفضاء الابستمولوييالفصل الثان

100 

في تركيب العالم الواسع، تتلاءم الكائنات المختلفة بعضها مع بعض، » : التوافــم:  ولاأ
بات يتواصل مع الحيوان، والأرض مع البحر والإنسان مع كل ما يحيط به إن التشابه فالن

، فترى نمو الطحالب يتشابكانات تؤمن بدورها تشابهات فالمكان والتماثل ر يفرض تجاو 
على ظهر القواقع و النبات على قرني الأيل، و بعض أنواع الاعشاب على وجه الرجال 

ن الخواص إذ تمزجها لتجعلها مماثلة للنبات والحيوان في آن و المريجات الغريبة تقارب بي
 . 1«واحد، كلها في علامات تلائم

لا بد الاشارة أولا أن التوافق مرتبط بالمكان، فالعالم في تلائم كلي،هو في سلسلة 
هائلة، ففي كل نقطة تبدأ وتنتهي حلقة تشبه الحلقة السابقة وتشبه الحلقة اللاحقة، يقول 

( في نص من كتابه: " السحر Porta) "بورتا"ما يذكره  وه للتلاؤمذا الحبل ه»فوكو: 
المتوحش، و بالشعور يتوافق  الطبيعي" ، أما بالنسبة لنموه، فان النبات يتوافق مع الحيوان

نسان الذي يتطابق مع بقية الكواكب بذكائه، هذه العلاقة تنبثق الشرس مع الإ الحيوان
 . 2« ممدودا بدقة، حتى أنها تبدو حبلا

نوع من التوافق وقد » :  المنافسةبهات الاربعة هو اأما الشكل الثاني من المتش
تحرر من قانون المكان ويعمل ساكن ا في المسافة، كما لو تلك السلسلة قد تفككت تعيد 

)...( فالوجه هو  لا عن بعضها البعض الآخر وفق تشابه بلا اتصانتاج دوراتها بعيد  إ
نسان يعكس بالشكل غير حاصل حملة ام كذلك فان ء كما أنت عقل الإمنافس السما

عظم الذي تنشر في السماء الشمس والقمر العينين بنورهما المحدود، تعكسان النور الأ
 . 3«من خلاله القبل وكلمات الحب الفم هو فينوس تمر

                                                           
 .40ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، ص : 1
 .40المصدر نفسه، ص : 2
 .41، صالمصدر نفسه: 3
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في هذا  ،لهين أضعف من الشكل الذي يقابضالمتعار الشكلين التنافس يكون أحد ي ف     
مة ولا في الكرامة فيصبح "التشابه " شبيه بمعركة يشكال في القتساوي الأتالمبارزة، لا 

شكل مقابل شكل أو ضده، وحلقات التنافس، لا تشكل سلسلة، كالتوافق بل هو عبارة عن 
 .ومتخاصمةحلقات متحدة في المركز، إلا أنها متعاكسة 

و هي نموذجها الذي لا يتغير )...( ى الأعشاب، عل ألا تتغلب النجوم» يقول فوكو هنا: 
و كل نجم في السماء ليس سوى تجسيد روحي مسبق إن النجوم هي رحم كل الأعشاب، 

ن أك .  1«رضي ينظر إلى السماءألعشبة، كما يمثلها، فكل عشبة أو نبتة هي نجم 
شياء أن تقلد التنافس هو نوع من التوأمية الطبيعية للأشياء، بهذه العلاقة تستطيع الأ

و تقارب، يغيب المكان هنا، فالتنافس هو تشابه بلا اتصال وتوأمية أبعضها دون تسلسل 
نتاج نفسها دون محاكاة مع حلقات إدون ربط بالمكان، و حلقات غير متسلسلة تعيد 

و من المرآة )...( في شكل  الانعكاسفي المنافسة شيء من » يقول فوكو:  ،أخرى
. إلا أن تلك المسافة لا تؤثر 2«بعيد يطوف فضاء العالم في صمتبسيط خفي،  انعكاس

 الماهرة كما يصفها فيلسوفنا.   تهسلبا ولا تلغي استعار 

 الموسوم النهضة،ننتقل الآن إلى الشكل الثالث من متشابهات ابستيمي عصر      
، في لأرسطيةانا ميشـــال فوكـــو بهذا الشكل بالمفهوم القديم في العلوم ر يذك .قياسبال

       يقول فوكو ،  الأربعة"الشكلين السابقين للمتشابهات "القياس يجتمع التوافق والتنافس، 
         نه يؤمن المجابهة الرائعة للمتشابهات عبر الحيّزإومثل هذا الأخير، ف:»... هنا 

ثيفة للأشياء ولكنّه يتحدث بشأن التوافق... قدرته هائلة، ذلك لأن المتشابهات المرئية الك
ا النص 3«ونفسها، ويكفيها أن يكون تشابه ا أمر العلاقات . يضرب فوكو أمثلة موضح 

                                                           
 .41 ص ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، :1
 .41 ص المصدر نفسه، :2
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            السابق ذكره من خلال علاقة النجوم بالسماء، العشب بالأرض، والناس بالكواكب
 والمعادن بالصخور.

مة له وتنعكس إنها مشبعة بالتماثل وكل تماثل يستطيع أن يجد فيها نقاطه الداع» ... 
نسان، إنه يتكافأ والسماء، كما العلاقات،إذ تمر بها دون أن تتبدل، هذه النقطة هي الإ
أو  ابطات )ترسبات كلسية(هيتكافأ مع الحيوانات والنباتات مع الأرض والمعادن وال

      .1«العواصف

حة مضمونها لو متمثل في "، Pierre Belon" "بلون بياربرسم "  بالإشهادقام فوكو        
ننا نرى فيها طرف إ» لهيكل العصافير  انساني و هيكل العظمى الإبين المقارنة عن عبارة 

و نهاية طرف  بهام في اليد الجناح المسمى بالزائد و المتعادل في الجناح، يقع مكان الإ
الجناح التي هي كالأصابع عندنا...، و العظم الذي هو في الساق لدى العصافير يطابق 

ربعة مخالب منها المخلب أصابع في الرجل، كذلك العصافير ألعقب كما لدينا اا عندن
وضعه لأوجه المقارنة بين و . إن وصف الرسام 2«بهام للرجل عندنا إالخلفي الذي يوازي 

وصف ممكنا في عصره، نذكر ذلك اليمكن أن يكون ،لعصفور وهيكل الإنساناهيكل 
الاجزاء السفلى من الإنسان » حين يقارن  "انديف لدرو"ل كذلك المقارنة التي وضعها 

 .3«لكونابالأماكن العفنة من العالم، بالجحيم وظلماته و بالمعذبين فيه الذين هم كبراز 

ننتقل الآن إلى الشكل الرابع والأخير من التشابهات الأربعة الموسوم بــ " التعاطف "      
كاملة في حرية طف يقوم بوظيفته في إن التعا»  أو كما يطلق عليه "لعبة التعاطف".

و من الكوكب إلى الانسان الذي  ،أعماق العالم وهو يطوف في برهة أشد الأمكنة اتساع ا
يحركه، يسقط التعاطف من بعيد كالصاعقة، و يمكن أن ينشأ على العكس من اتصال 

                                                           
 .43ص  ،ميشال فوكو، الكلمات والأشياء: 1
 .43ص  ر نفسه،المصد: 2
 .43: المصدر نفسه، ص 3



 ل فوكو البنيوي عند ميشا -ي                        الفضاء الابستمولوييالفصل الثان

103 

ل مجاورتها واحد، شأن الورود التي توضع في الحداد التي نستخدمها في الجنازة والتي بفع
شخص يستنشق عطرها حزين ا و محتضرا فهو يثير حركة كل للموت، ستجعل من 

 .1«الأشياء في العالم و يسبب تقارب أبعادها

تقوم لعبة التعاطف على مبدأ الحركة، بجذب الأشياء الثقيلة إلى أسفل الأرض         
بيرة الصفراء تنحني إن زهرة عباد الشمس الك» فوكو مثلا في زهرة عباد الشمس يضرب 

شياء بعضها نحو البعض الآخر بحركة مع منحنى الشمس، بل أكثر من ذلك فبجذبه الأ
 .2«خارجية مرئية

             : التنافر بقول فوكو مستعيرا أمثلة من كتابهو إن التعاطف لديه شكله التوأم
" Gardon de la subtilité  « " بعضا، ...من المعروف أن النباتات تكون بعضها       

 . 3«الملفوف و أن الخيار يفر من الزيتون نويقال أن الزيتونة و الكرمة تكرها

إن التنافر يجعل كائنات العالم تكره بعضها البعض ومن ثم ستحافظ على وجودها     
بهذه اللعبة » الطبيعي، تلك الطبيعة التي تجعل كائناتها ادعاءا فيما بينها يقول فوكو: 

فر التي تبعثر وتجذب في آن واحد إلى القتال وتجعل الجميع قتلة وتعرضهم من التنا
بدورهم للموت يحدث ان الأشياء والحيوانات وكل الأشياء الموجودة في العالم تبقى على 

شياء كيف تنمو وتتطور ثم . إن التنافر هو المسؤول على تغيير الأ4«ما هي عليه 
مة مكان ا و زمان ا. إن الترابط بين العالم الصغير وتموت، بدوره كذلك يفسر أن ث تتلاشى

والعالم الكبير، بسيط هذا ما جعل المعرفة ممكنة، تلك العلاقة الشاعرية بين اللغة 
وهكذا يمتزجان في تناسق »... والطبيعة، حيث أصبحت ضريحا بديعا،يقول مهيبل: 

( La convenanceفق )شاعري بديع مكونان بذلك للأوجه الأربعة للمتماثل و هي التوا
                                                           

 .44-43الكلمات والاشياء، ص ص  ،ميشال فوكو :1
 .44، ص المصدر نفسه :2
 .44المصدر نفسه، ص  :3
 .44المصدر نفسه، ص  :4
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 Les jeux de la(، و لعبة التعاطف )L’analogie( والتناظر )L’émulationوالمنافس )

sympathiséشياء توافقا وتلعب فيما بينها تنافسا وتتقارب فيما بينها (، حيث تترابط الأ
 .1«تماثل، وتتنافر وتتجاذب تعاطف ا

التعاطف كيفية التشابه وكذلك كيف للعالم مزيج التوافق والتنافس والتماثل و يعطينا      
      عدت منذ طويل من قبل نظام العالم أنها قد إ»...أن ينطوي على نفسه يقول فوكو: 

مراض العيون، و أن الجوز أيشفي اليقطين عظم، ولكن نعرف أن ومن أجل خيرنا الأ
   نسانن بين الإيقضي على آلام الرأس )...( و هل كنا نعلم أنبيذ مع روح ال المسحوق 

والكوكب الذي نعيش فيه علاقة توأمين أو مبارزة، لو لم يكن على جسمه و بين تجاعيد 
 .2«وجهه العلاقة الدالة على أنه خصم المريخ 

إلى نقطة مهمة التي تحكم ابستيمي التشابه، أطلق عليها اسم "التواقيع" فوكو أشار      
ا التشابه لا يمكن أن يكون إلا عالما مطبوع   ليس ثمة تشابه بلا توقيع، وعالم» يقول 

 .3«بعلامة معينة )...( فمعرفة التشابهات تقوم على كشف هذه التوقيعات وفك رموزها
لتوقيعات يقول فوكو اليس هناك تشابه دون توقيع، فمعرفة المتشابهات تقوم على كشف 

عماق العالم مرئية، فلكي ألقد كان التشابه هو الشيء اللا مرئي، لما يجعل الأشياء من » 
 . 4«يخرج هذا الشكل بدوره إلى النور لا بد من وجه مرئي يجذبه من لا مرئيته العميقة 

 هـــــخصائص التشاب : 

  ،واللا ثبات.  بالاستقرار إن ابستيمي التشابه يتسم 

 خرى(.يقوم التشابه على التراكم )أي تراكم المتشابهات الأ 

                                                           
 .45عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص  :1
 .46، ص المرجع نفسه :2
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 اصر.يقوم على الجمع بين العن 

  بمقدار ما تشبهه )كالنباتات التي تشبه  إلاالشارات التي تؤول لا تدل على الخفي
 (. ا فعالية على العضوو الكبد من ثم ستكون لهأو القلب أالرأس، العينين 

  16السحر الطبيعي" يحتل مكانا واسعا في نهاية القرن "كان كتاب. 

  كثر عالمية وكلية.الأ، 16التشابه في القرن كان 

النهضة:ستيمي عصر بلغة ا  

شارات ليست اللغة في القرن السادس، مجموعة من الإ» يقول ميشـــال فوكـــو:       
شياء لتنعكس كما في المرآة، و هي تعلن المستقلة ذات الشكل واحد صقيل، حيث تأتي الأ

مغلق  نها بالأحرى شيء غير شفاف، غامض،إخير حقيقتها الفريدة، هناك الواحد بعد الأ
على نفسه )...( ليست اللغة في القرن السادس عشر نسقا اعتباطيا، انها موضوعة في 
العالم وهي تشكل جزءا منه )...( إن اللغة هي جزء من التوزيع الكبير للمتشابهات 

 .1«والتوقيعات

  خصائص ابستيمي المصر الكلاسيكي:.2

ين الأشياء المرئية وغير هي التطابق ب ،رأينا في ابستيمي عصر النهضة أن اللغة
المرئية،لأنها ذات طبيعة متقطعة غير ثابتة، متغيرة فقد فقدت شفافيتها، كان هناك تشابك 

نسق الشارات من خلال غة والأشياء، كان هذا الامتياز سائد في عصر النهضة، لبين ال
شى ثلاثي، لأنه يرجع إلى المجال الشكلي للعلامات، إلا أن هذه اللعبة سوف تتلاال

في تثبت هذه اللعبة المعقدة تتأرجح بلا نهاية بين تعبير واحد و ثلاثة تعابير » وتختفي 
جعلها مستقرة، لأن اللغة بدلا من أن توجد شأن الكتابة المادية للأشياء لن يشكل ثنائي 
بدا مكانها و مداها إلا في النظام العام للشارات الممثلة و المعبرة )...( هذا أتعود تجد 

                                                           
 .49الأشياء، صميشال فوكو، الكلمات و  :1
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ترتيب الجديد يقود إلى ظهور مشكلة جديدة مجهولة حتى الآن )...( سوف تنفصل ال
و للرؤية فقط و الأذن للسماع  الأشياء عن الكلمات على بعضها و ستكرس العين للرؤية 

 .1«فقط ، وستكون مهمة الخطاب، أن يقول ما هو قائم 

ان، عرف ذلك كان هدف المعرفة خلال القرن السادس عشر التفسير و ليس البره
عصر العصر بأنه حقبة التماثل والتشابه بين الكلمات والأشياء ليتحول بعد ذلك إلى 

تبدأ » )...( (، فيحل التفسير و التحليل محل التشابه والتناظر والتشابكL’ordre) النظام
خريطة الكلمات والأشياء في التغير و يحدث الافتراق تدريجيا ، و عوامل هذا الانقطاع 

 الانتقالرأي فوكو تمت نتيجة تآكل و تهدم، أما اللغة فقد عرفت منعرجا في عملية حسب 
 .2«من عصر إلى آخر 

كانت اللغة في عصر النهضة بسيطة، متشابكة مع الطبيعة تربطها علاقات 
 صبحت مع العصر الكلاسيكي لغة لها كيان مستقل، متميز محايد.أوطيدة مع الأشياء، 

ل المعرفة بداية مع القرن السابع عشر، فلم يعد هناك تطابق أو طرأ تغير في شك      
أداة تحليل وتمييز، سادت إلى تماثل بين الكتابة والشيء، أصبحت اللغة من أداة تفسير 

لة النظام و من هنا سادت مق» شكاله الأربعة، أمقولة النظام محل التشابه بمقولاته أو 
(Ordre على ابستيمي ذلك العصر لأن نمو ) :ذجها كان يحيل إلى الرياضيات الديكارتية

 3«فالحقيقة أضحت مستنتج من عمليات المقارنة والاستدلال والإحصاء للوصول لليقين

يرى فوكو في ديكارت شخصية رمزية، تسعى للوصول إلى اليقين من خلال      
والكلمات  مشروعه )الكوجيطو(، كذلك القواعد التي أسسها افكر الديكارتي، تعد آلة تعلم،

)المقارنة ( و )التنظيم( و )التبسيط( )المساواة اللا مساواة(، يقول  :لةلهذه الآ ةالجوهري

                                                           
 .58عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص :1
 .51المرجع نفسه، ص  :2
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يجب أن تسمح مجموعة كيفية الاشارات بتقسيم الموضوعات إلى أبسط » فوكو: 
نما يجب أن تظهر أيضا كيف أن إصل، عناصرها، حيث يجب أن تقسم حتى الأ

 .1«التكون المثالي لتعقد الأشياء يحتت هذه العناصر ممكنة انتظاميات

ر تلك الانتظامات عن طريقة يفسعلى توفقا للمنهج الديكارتي، تقوم بنية المعرفة        
التبسيط والتوضيح، أما النقطة الجوهرية كانت تتمثل في الكشف عن امكانية استغلال 

من خلال الطبيعة نسانية ع، يفسر الطبيعة الإابددون إالتصوير، كان المفكر يفسر 
الخارجية، الفيزيقية بالتالي كانت هناك علاقة بين الطبيعة والطبيعة الإنسانية يقول فوكو: 

إن اللغة الكلاسيكية كخطاب مشترك للصور والأشياء وكحيز تتشابك داخله الطبيعة » 
د تستبعد تماما ما قد يكون )علما للإنسان( ما دامت تلك اللغة ق ،نسانيةوالطبيعة الإ

تكلمت في الثقافة الغربية، فانه لم يكن جائزا طرح الوجود عينه للنقاش، لأن ما كان ينعقد 
 .2«فيه هو التصوير والكون 

نسانية من ابستيمي التشابه )المتشابهات الاربعة( إلى وضع انتقلت المعرفة الإ      
نتقال بين ابستيمي إن الا،التفسير، وفقا للمنهج الديكارتي اسس منظمة، وقواعد للتمييز و 
و أ تآكلإن عوامل الانقطاع برأي فوكو تتم نتيجة لعوامل » وآخر أدى إلى حدوث ثغرة: 

 .3«خرى من بنية الفكر الأساسيةتهدم خارجية تحدث في الطرق الأ

عهدت اللغة عدة منعرجات من محطة أو من عصر إلى آخر، من عصر النهضة       
ربعة إلى العصر الكلاسيكي الذي يحكمه النظام الذي كان تحكمه المتشابهات الأ

   والتصور، أصبحت العلامات تلعب الدور الاساسي داخل ابستيمي العصر الكلاسيكي 
طارها يكون الحساب إن إذا ما وضعنا معرفة العصر الكلاسيكي داخل لوحة ما، فإ» 

                                                           
 . 76، ص 1ط  ،العربي للأبحاث ودراسة السياسات ياس حسن، المركزا :الطب السريري، ترميشال فوكو،  :1
 .322المصدر نفسه، ص  :2
 .62عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص  :3
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 .1«العامة  اعدوالتكون، أما المضمون فسيكون التاريخ الطبيعي، تحليل الثروات والقو 

تمثل الفكر وتعبر عنه وفقا لنظامها » أصبحت اللغة مع ابستيمي العصر الكلاسيكي، 
 .2«الداخلي

صبحت اللغة أداة للتحليل والتفسير أنظام و الول التشابه وزواله، ظهر فمن أ      
     والإحصاء والحساب وعلى اللغة أن تكون محكمة ومضبوطة تفرض عليها صرامة 

 .3«ذه اللغة مصاغة جيدا، أي تكون محللة و مركبة، فتكون فعلا لغة حساباته»... 

هي رواية، صورت  *إلى استحضار فوكو لشخصية " دون كيشوت "ننتقل الآن 
كان لها الأثر الكبير على الأعمال الروائية  "،بما يسمى "الرواية متعددة الألحان

الكوميديا إلى أن التساؤل الذي يتبادر في وروبية، فهي تجمع بين الملحمة والتراجيديا و الأ
العصر الكلاسيكي؟ ما هو مبتغى فوكو من  باستيمي اذهاننا، ما علاقة هذه الشخصية

  الروايات؟هذا النوع من  بمثل ستحضار والاستشهادا

فالكتابة كفت عن  ،يرسم دون كيشوت السلبي لعالم عصر النهضة» يقول فوكو:       
، والتشابهات والشارات قد حلت تفاهمها القديم )...( لم تعد تطبع أن تكون نثر العالم

                                                           
 .65عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص  :1
 .65المرجع نفسه، ص  :2
 .30، ص 1984، 13، العدد مجلة قبرصمل، هشام صالح، فيلسوف القاعة الثامنة، الكر  :3
مؤلفها الكاتب  1615وجاء الثاني عام  1605دون كيشوت هي رواية اسبانية في جزاين ينشر الاول منها عام  :*

واحد من اشهر الادباء الكلاسيكيين في الادب الغربي تعتبر  Miguel de Gervansالاسباني صيغي لدي ثيربانتس 
التي سادت لوقت طويل في الادب الشعبي اما شخصية دون كشوت  ة لسافرة للرومانسية الفروسيةالرواية اصلا للمحاكا

هو بطل الرواية سيد نستيل في منتصف العمر من منطق لامنشا وسط اسبانيا حيث جاب دون كيشوت على حصانة 
وى والراحة كلها سلوى حيدر )رواية المسن طرقات اسبانيا للبحث عن المجد والمغامرة الكبيرة وقد تخلى عن الطعام والمأ

 .(2020ر03ر03دون كيشوت 
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شياء بسمتها )...( إن السحر الذي كان يسمح بفك رموز العالم حين كان يكتشف الأ
 .1«التشابهات الخفية تحت الشارات، لم يعد يفيد

قاء بين تبرز ذلك الللإن الرواية تترجم لنا كيف حدث التحول في الثقافة الغربية،       
نسان المعني، انه يجمع كل الشارات، أما إإن المجنون، يقوم بوظيفة » الشعر والجنون 

نه يقوم بدور مجازي، تحت لغة الشارات، إن الشاعر إالشاعر فيقوم بالوظيفة المعاكسة، 
كل الشارات بتشابه  نفي حين أن المجنون يشح،يجيء بالمتشابه إلى الشارات التي تقوله

 .2«محوهاينتهي إلى 

الرياضيات والتصنيف والتحليل التكويني، كلها تمثل شبكة صلة تحدد كل من إن       
إن علم التصنيف لا يتعارض مع الرياضيات » تشكل العالم لابستيمي عصر الكلاسيكي 

نها علم الحقيقة أما علم قوانين إ)...( لأنها هي أيضا علم نظام)...( هي علم المساواة، 
نه علم المفاصل و الطبقات، كذلك فان إيعالج التطابقات والاختلافات،  التصنيف فانه

على كل حال يمكن للابستيمية . » 3«التكوين يسكن داخل لم قوانين التصنيف 
الكلاسيكية أن تعرف في ترتيبها الأعم، بالنسق المنفصل للرياضيات )للعلم العام(، و علم 

 .4«قوانين التصنيف، والتحليل التكويني

المعنية بابستيمي العصر  ،حدد فوكو المجموعة التي تترابط وتتشابك فيما بينها      
 والتحليل التكويني. والتصنيفالرياضيات  والمتمثلة فيالكلاسيكي 

المخالفة لابستيمي عصر النهضة، على أنها بنية  ةصنف فوكو بنية المعرفة الجديد      
 بالأشياء إنصلة وقرابة  للغةياضيات أصبح حصاء من خلال الر قائمة على النظام والإ

                                                           
 . 63ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، ص  :1
 .65المصدر نفسه، ص  :2
 .83المصدر نفسه ، ص :3
 .83، ص المصدر نفسه :4
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، شهدت مع العصر الكلاسيكي أما والتشابهما يخص لغة عصر النهضة هو التمثيل 
، )تاريخ طبيعي(، )تحليل تجسد في ثلاثة أوجه )قواعد عامة(اللغة منعرجا جديدا، 

 وهل الطبيعي؟ تمثل هذا الشكل من التاريخ وفيما الثروات(، فماذا يعني بالقواعد العامة؟ 
 الاقتصاد؟ المقصود به تحليل الثروات هو 

 :                                                                                            القواعد المامة1.2

    أصبحت اللغة في العصر الكلاسيكي، تعبر بشكل خطي، وفقا لنظام ونسق          
سيكية لم توجد و لكنها تعمل، فكل وجودها يتخلص في دورها التمثيلي إن اللغة الكلا» 

ولعل انتاج كل من "هيوم"، و "كوندياك" و "دسي تراسي" يعبر خير تعبير عن هذه 
الصيغة اللغوية )...( إن علاقة اللغة بالفكر تشبه إلى حد بعيد الجبر بالهندسة بحيث 

  .1«يحل محل المقارنة المتزامنة 

دراسة النظام الشفهي في علاقته مع التزامن » : بــ القواعد العامةرف فوكو يع      
ل الخطاب لوصفه مكملا بفليس الفكر وليس اللغة  ،هاضوعالمكلف بتماثله، أمام مو 

التي  ،القواعد العامة على جملة من المبادئ الأساسية ارتكزت؛ 2«للعلامات الشفاهية
 فعل، التمفصل، التعيين، الاشتقاق(.ربعة أسس )نظرية الأحصرها فوكو في 

 : نظرية الفمل :أولا

فالشرط الضروري  ،3«إن الجملة بالنسبة للغة هي كالتمثيل )تصور( بالنسبة للفكر»      
لا : »  Port Royalلكل خطاب ثلاث )موضوع و محمول و أداة ربط( يقول بول روايال 

 .4«فعل الكون، الذي يحافظ على بساطته إلايوجد 

                                                           
 .66 -65عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص ص  :1
 .25ص ميشال فوكو، الكلمات و الأشياء، :2
 .65، ص المصدر نفسه :3
 .67، صالمرجع السابق :4
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 : التمفصل: انياث

ن تطور العلوم وبروز فروع جديدة، جعل اللغة تتكاثف والكلمات تترابط فيما بينها، إ      
يؤلف » فمن الضروري أن يكون الخطاب فيه جملة متكونة من موضوع ومحول ورابط 

التمفصل تعميم ا متوالي ا لمجموعة واسعة أكثر فأكثر ومتناقضة العدد كما يمكن أن يقسمها 
العلم الذي  اسمود ويلتقي مع عفي ،انية إلى ما لا نهاية تقريب ا بواسطة تميزات جديدةث

 .1«الإلحاقاتمنه وهكذا تعطي اللغة كل نظام الترابطات و  انطلق

فقي نقوم ففي التمفصل  الأ»... التحقيق في شكلين أفقي وعمودي:  بإمكانهإن التمفصل 
وعزلهم عن بقية الأفراد المختلفين عنهم، أما في بتجميع الأفراد الذين لهم سمات مشتركة 

التمفصل العمودي  فيميز بين الأشياء المكيفة بذاتها وبين الأشياء التي لا توجد في حالة 
 .2«ن المتمفصل يربط الكلمات بتصوراتها عن الأشياءإباختصار ف مستقلة

 : التميين: ثالثا

لية التي تسمح بتحديد ارتباط علامة ما إن التعيين في نظر فوكو يعني تلك العم»       
. هذه العملية هي العودة إلى أصل اللغة والكشف عن زمنها 3«بالشيء الذي تدل عليه

إن الكشف أصل اللغة يعني استعادة الزمن الأول التي كانت فيه » الأول يقول فوكو: 
تستجيب دراسة  تسميته صرف ا )...( ويستجيب للضرورة الأولى التحليل لغة الفعل، بينما

. إن تحليل لغة الفعل والرجوع إلى جذور أصل اللغة، لا يعني 4«ور للضرورة الثانية دالج
 .كس هناك تكامل لكي يتحقق التعيينأن هناك تنافر بل بالع

 

                                                           
 .99ص  الكلمات والاشياء، ،ميشال فوكو :1
 .67، ص في الفكر الفلسفي المعاصرالبنيوية  ،عمر مهيبل :2
 .67، ص  المرجع نفسه :3
 .104صالمصدر السابق،  :4
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 الاشتقام:: رابما

يطرح فوكو اشتقاقا هنا حول كيفية تغيير الكلمات لشكلها ومداها واتساعها          
 واختلافشتقاق، اتضح لنا تعدد واختلاف لغات البشر هو موثوق بتعدد الافبدراسة 
نعرف نمطين كبيرين للكتابين تلك » حضاراتهم وأممهم، ضرب هنا فوكو مثلا:  )تباين(

التي ترسم معنى الكلمات وتلك التي تحلل الأصوات وتعيد بناءها، بينهما انقسام صارم، 
أخذت عند بعض الشعوب مكان الأولى بضرب من سواء اسلمنا بأن الكتابة الثانية قد 

العبقرية أو قلنا بأنها مختلفان كلية حتى أنهما ظهرتا في آن مع ا تقريب ا، الأولى عند 
 .1«نية غالشعوب الرسامة و الثانية عند الشعوب الم

       "التعيين والتمفصل" و "نظرية الفعل"نلخص إلى أن القواعد العامة المتمثلة في 
لنا عن كيفية التحول أو الجديد الذي  تفشساسية، كأربعة اشكال أ، هي شتقاق"الا"و

               سس شهدته اللغة في ذلك العصر الذي كان يحكمه النظام والتمثل وهذه الأ
لا توجد متفرقة في المجال الاسبتيمولوجي للعصر الكلاسيكي، بل » ربع أو النظريات الأ

         بطريقة ثنائية، اذ ترتبط نظرية التعيين بنظرية التمفصل توجد متعارضة أو متناظرة 
 .2«ترجع نظرية الاشتقاق إلى نظرية الفعل في التحليل الأخيرو 

" L’histoire naturelleمع عصر النهضة لم هناك علم اسمه " التاريخ الطبيعي "      
بق جعل من التاريخ ابل كانت تواريخ، حيث كانت الأشياء هي نفسها الكلمات ذلك التط

ا، فكيف انبثق هذا المجال؟   .شيئا معقد ا ومبهم 

 

 

                                                           
 .108، ص الكلمات والاشياء ،ميشال فوكو :1
 .68ي الفكر الفلسفي المعاصر، صعمر مهيبل، البنيوية ف :2
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 :التاريخ الطبيمي2.2

إن مشروع اقامة علم للتاريخ الطبيعي مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنظرية العامة للتمثل »     
إن التاريخ الطبيعي كغيره من تحليل الثروات   .1«و مشروع العلم الكلي للرياضيات

، صنف الكلاسيكيون (الرياضيات والتمثلالنظام )حكمه ابستيمي يالعامة،  والقواعد
 .2«رويال لمناطقة بو  اسمهافي شكل وحدات لغوية" كما وضع » الكائنات الحية 

" Port Royalبول روايال في الواقع أن التاريخ الطبيعي الذي ظهر مع مناطقة "      
 عامة في )البنية، الخاصية(. ية، فقد وضعوا مبادئتر اكيالدالفلسفة عاصر 

 البنية: *

 ما تفعله البنية في التاريخ الطبيعي هي ما فعلته نظرية الفعل والتمفصل في اللغة
أن العصر الكلاسيكي، تفنن إن » يقول فوكو: قام بعملية ابداع وكأن العصر الكلاسيكي 

عن قصد من حقل يقلص  مالم نقل في أن يرى أقل ما يمكن من الأشياء، فعلى الأقل في
تجربته، فان الملاحظة ابتداءا من العقر الثامن عشر، كانت معرفة حسية مرافقة لشروط 

يصاله للغة عن طريق ا  تعيين للمرئي و » . فالبنية هي عبارة عن 3«سلبية، بصورة نظامية
ما يشبه انتخاب أو فرز سابق على اللغة، أي أن تبقيها فكل ما هو مرئي تسمح بتواصلنا 

 .  4«للغةمع ا

جزاء الواضحة و الجلية من البنية أو إن كل جزء من الأ:» يضرب فوكو مثالا      
الحيوان يمكن وصفه استنادا إلى أربع سلاسل من القيم وهذه القيم الأربع التي تعيين 
عضوا ما أو عنصرا ما من العناصر وهي ما يطلق عليه علماء النبات البنية و يقصد 

                                                           
 .68عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص  :1
 .69المرجع نفسه، ص :2
 .126ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، ص :3
 .168ص ،المصدر نفسه :4
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ات، تركيب، ائتلاف، القطع المكونة لجسمها )...( فالبنية بحصرها بنية أجزاء النبات
للمرئي و بغربلتها، تمكنه من أن ينتقل إلى اللغة ويترجم فيها و بفضل البنية، تنتقل قابلية 

 . 1«ويحتضنها يؤويهاو النبات إلى الخطاب الذي أرؤية الحيوان 

حيث يمكن  العام،بعلم الرياضيات إن البنية تقوم بعملية ربط التاريخ الطبيعي        
 دراسة التاريخ الطبيعي مع تلك الفروقات بين الكائنات الطبيعية دراسة دقيقة، صارمة،

بنية واحدة، تتبع التمثيل  والبيان فيمنتظمة، حيث ربط العلم الكلاسيكي بين القضية 
 داخل نظام معرفي.

          مبدأين أساسيين هما: البنية : ما عرفناه أن التاريخ الطبيعي يقوم على الخاصية *
فالبنية ذلك التعيين المرئي تعيينا يسمح بنقله إلى اللغة، عن طريق نوع من » والخاصية، 

ن إ، فإذا كانت البنية تطابق بين القضية والبيان ف2«السابقين على اللغة والانتقاءالفرز 
الذي يتم داخله اشتقاقها وتفرعها السمة تماثل بين القيم التي تعين والفضاء او الخاصية »

)...( وفكرة السمة تميز و بشكل جوهري النباتات عن بعضها البعض، مضطرة إلى أن 
 . 3«تقترن دون تغيير باسم كل نبات على حدى

إن السمة هي ذلك المبدأ الاساسي الذي به توحد الكائنات الطبيعية وفقا لنظام ذلك       
ثباتها ،العصر ولغته سهل ما دام  »سهل وصعب في الوقت نفسه. ويقول فوكو: مر أ وا 

عن وضع منظومة أسماء، استنادا إلى تمثيلات صعبة على  ىالتاريخ الطبيعي في غن
مل في مراعاة جميع ثأما الصعوبة فتت«. التحليل، بل رجوعا إلى لغة انكشفت في الوصف

ف. قد ترجع بنشأة التاريخ ليها في الوصإشارة القسمات والملامح المميزة التي وردت الإ

                                                           
 .128ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، ص  :1
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ووسائل للتغلب على الصعوبة  الطبيعي إلى الوراء إلى ماض سحيق، اذا لم تتوفر تقنيات 
 حاطة الشاملة للمملكة النباتية والحيوانية.. من هنا تمت الإ1«ولحصر عملية المقارنة

ه فييمكننا أن نلخص مما سبق أن مجال التاريخ الطبيعي، افترقت وانفصلت       
الكلمات عن الاشياء، أصبحت الطبيعة عبارة فقط عن شبكة تسمية هذا ما تعذر بظهور 
 علم البيولوجيا، ففي عصر النهضة كان تماثل النبات والحيوان ومع العصر الكلاسيكي 

لم يعد بالإمكان وجود دلائل إلا من خلال التحليل، فلا يمكن فصل التاريخ الطبيعي عن 
ينطوي على  (...)فالتاريخ الطبيعي في العصر الكلاسيكي » و: نظرية اللغة يقول فوك

مكانية نظام ثابت، إن إجملة من العمليات المعقدة التي تشيع داخل جملة من التمثيلات 
إن التصنيف والكلام يجدان  التاريخ الطبيعي معاصر وملازم لتحليل اللغة )...(

 .2«مصدرهما في ذات الفضاء الذي ينفسح له التمثيل

   إن ما منع التاريخ الطبيعي أن يكون علم البيولوجيا، هو أنه لم تكن هناك مقولة       
فقد جرت العادة بتقسيم أشياء . » 3«بل كان المفهوم السائد الكائنات الحية» "الحياة" 

الطبيعة إلى ثلاث أصناف: المعادن التي كان يقال أنها تنمو لكنها عديمة الحركة 
و مفهوم الحياة لم تكن أ. أما الحياة 4«قال أنها تتحرك بحركة تلقائيةوالإحساس، كان ي

واضحة للعالم فهي كانت عبارة عن تصنيف، كانت تابعة، حيث كانت تعاني كغيرها من 
فمثلما أن الحيوان النباتي الشكل يوجد في منزلة وسطى مبهمة » الغموض وعدم الدقة 

ادن توجد جميعها في نقطة مشتبهة، لا يدري بين الحيوان والنبات، كذلك ال....و المع
 . 5«المرء هل من الممكن التحدث بصدورها عن الحياة أو لا
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 :مبادلـــة )تح يل الثروات(ال3.2

تخضع المبادلة لنفس تشكل علم القواعد العامة والتاريخ الطبيعي، فانه في العصر      
         لغة" فانه بالتالي وبنفس الكيفية الكلاسيكي، لم يكن هناك مفهوم " الحياة" ولا "علم ال

إن  لم يكن فيه أثر للاقتصاد السياسي، لأن نظام المعرفة لم يكن يعرف الانتاج )...(» 
في العصر الكلاسيكي هو ميدان وتربته  هذا الميدان الذي يشكل موضوع الاقتصاد

سمى " اقتصاد . لم يعرف العصر الكلاسيكي ولا ابستيميته مفهوم أو علم ي1«الثروة
السياسي" مثله مثل اللغة، والبيولوجيا، إلا أنه كان هناك جملة من المفاهيم وان دلت فهي 

مفهوم التجارة،  مفهوم القيمة، مفهوم الثمن،» تدل على تحليل الثروات لا الاقتصاد مثل 
 . 2«مفهوم الفائدة، مفهوم الربع، إلا أنها غير كافية لتأسيس علم الاقتصاد

فوكو أن الحديث عن تحليل الثروات يستلزم ضرورة التطرق والحديث عن مفهوم  يرى   
" في غارمولصاغها أوضح صياغة سيكون "دي  يستشهد فوكو التي» النقود والأسعار، 

      لا تستمد النقود قيمتها من المادة التي هي مركبة منها» الملكي: الدائق مصنفه عن 
 .3«لأمير أو رمزه نما من الشكل الذي هو صورة اا  و 

مفهوم السعر مثلا يحمل علامة الغنى، كان يمثل بالذهب، حيث كان هذا إن      
      أن هذه النظرة المعدنية بدأت تضمحل  إلاالأخير معدن نفيس يعبر عن علامة الغنى، 

لقد كان المعدن الجميل يشكل في حد ذاته علامة ثروة، كما كان بريقة » وتختفي. 
نه حضور خفي وبصمة مرئية لسائر ثروات العالم، أير بما فيه الكفاية إلى المطمور يش
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لهذا السبب كان له السعر ولأجله أيضا، كان يتخذ مقياسا لسائر الاسعار، لأجله أخيرا، 
 .1«أمكن مبادلته لأي شيء ذي سعر

(، حتى Seipion de Grammont" )نعرف هذا التحول مع "سيبيون دو غرامو      
( يقول فوكو:  طلق عليها )المركنتيليةأ( هي ممارسات Borbon Nicolasباربون" ) "نيكولا
يمانا مطلقا، يقوم على الدمج بين الثروات إهي عبارة عن مذهب يؤمن بأهمية النقود » 

المذهب المركنتيلي جعل القيمة الذاتية للمعدن كمبدأ للثروة وأصبح إن .  2«وأنواع النقود
تجمع الثروة بالنقود هو التداول والمبادلة. فلم تعد قيمة الثروة في مصدر للعلاقات التي 

المعدن النفيس، بالتالي لا قيمة لشيء دون تبادل، إن جميع المحاولات التي عرفها 
العصر الكلاسيكي، لم تستطع أن تصل إلى علم الاقتصاد السياسي، رغم رواج وظهور 

إلا أنها انحصرت  "المعاملات التجارية" و "بادليةالعلاقة الت" سعار" و "النقود" ومفهوم "الأ
م ترتقي في مجال محدد وهو "تحليل الثروات" مثلها مثل القواعد العامة التي هي بدورها ل

، كذلك صار الأمر مع التاريخ الطبيعي الذي لم يعرف بعد علم بعد إلى علم "فقه اللغة"
دون مفهوم )الحياة(. فكلهم يخضعون لنفس البيولوجيا )الحياة(، لأنه اهتم بالكائنات الحية 

  .التنظيم ونمط التمثل

لم يكن هدفنا » لن تجد تلخيصا للعصر الكلاسيكي أحسن من تلخيص فوكو، يقول:      
اظهار أن الناس في القرن الثامن عشر )العصر الكلاسيكي( يهتمون بالنظام أكثر من 

ة و بالعلامات أكثر من آليات العلية، كثر من الصيرور أاهتمامهم بالتاريخ، وبالتصنيف 
بل إن الأمر كان يتعلق بإظهار مجموعة محددة من التكوينات المقالية التي يوجد بينها 

      .3«عدد من الروابط القابلة للوصف
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   الحديث )عصر التاريخ، الإنسان(: المصر .3

بالنظام بل لم تعد مهتمة لا بالتشابه ولا  ،تظهر في ثوب جديدلراحت المعرفة 
العصر و فكر عصر النهضة بين القطيعة التي حدثت إن ، آخرذهبت إلى بعد 

المعرفة  والحديثة. إنالمرحلة الكلاسيكية  سنشهد نفس حركة الانفصال بين الكلاسيكي،
كيف حدث الانقطاع؟ وكيف تغيرت التساؤل المطروح جديدة، أرض سوف تنشأ على 
تغير منا  العصر الكلاسيكي لأي مقياس  استنادا و الابستيمولوجية؟القواعد والمبادئ 

بعدما كانت هي العلم الحق  ،بالتاريخ الطبيعي والنحو العام وتحليل الثروات المهيأ
والمعرفة ذاتها؟ يجيب فوكو عن جملة هذه الاستشكالات في كلمة واحدة "الأركيولوجيا" 

ي بتصفح الحدث في مظهره أما الأركيولوجيا  )علم الحفريات(، فإنها ستكتف»يقول: 
الشرح الذي شهدته ابستيمولوجية العصر الحديث هو بمثابة أو . إن الانقطاع 1«الجلي

من الضروري أن نعود بشيء من التفصيل إلى ما عرفته نهاية القرن الثامن » انقلاب 
، عشر وبداية القرن التاسع عشر: يتعلق الأمر بالانقلاب الذي ينقلنا فجأة وبسرعة مهولة

من النظام إلى التاريخ، بالتغير الجذري الذي أصاب الوضعيات التي كانت منذ ما يقرب 
 .2«من قرن ونصف

يتنبأ فوكو بميلاد جديد، ابستيمي حديث، منقلب على النظام الكلاسيكي السابق هو    
بمثابة انتقال من عصر النظام إلى عصر التاريخ، طرأ تغير على معارف أضحت 

فاء كدب وانفلم تكن نشأة ذلك العدد من العلوم الوضعية و ظهور الأ»  واضحة ومألوفة
الفلسفة على صيرورتها الخاصة وانبثاق التاريخ كمعرفة ونمط وجود الاختيارية في الوقت 

سوى اعراض وعلامات لقطيعة عميقة، علامات مبعثرة في فضاء المعرفة ما دام  ،ذاته
ص نشأة علم اللغة أو نشأة الاقتصاد السياسي، أو بالإمكان ادراكها والوقوف عليها بخصو 
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إلى ظهور  تدأفي عصر النهضة،  تحدثالقطيعة التي إن . 1«حتى نشأة البيولوجيا
بعلومه الثلاث )القواعد العامة تحليل الثروات،  ،العصر الكلاسيكيابستيمي النظام في 

يكي ليمهد لظهور التاريخ الطبيعي( هو نفسه الانقطاع الذي حدث في العصر الكلاس
      .د، بيولوجيا(العصر الحديث بعلومه الثلاث )فقه اللغة، اقتصا

 :قتصاد )مقياس الممل(الا1.3

أصر فوكو على أنه لا علم قائم اسمه "علم الاقتصاد" خلال العصر الكلاسيكي فمن      
الثمن  ،"Valeu"  المتعذر أن نتحدث عن هذا العلم أصلا، رغم ظهور عدة مفاهيم للقيمة

"Prix" التجارة ،" commerce " كلها تخدم أو تكون مقولات للثروة ،" Richesse"   وليس
"، هذا ما كان يدعوا اليه الفيزيوقراطيون، انتقلنا إلى العصر L’économieالاقتصاد "

نسانية كما يطلق عليها فوكو " أفول العلوم الإ بإحياءالحديث )عصر التأويل(، ارتبط 
، "الاوهام الكبرى"، إنها ابستيمية يحكمها نمط التسلسل والصيرورة، قد ظهر اليوتوبيا"

 الإنسان إلا أن ظهوره لا يدوم.

وهذا ما كان يعتقده الناس في  "آدم سميث"علم الاقتصاد الحديث مرتبط باسم إن      
يث نظر فوكو، رغم استعماله لمفاهيم قديمة كالنقود، التجارة، التبادل، إلا أن آدم سم

صيح أن آدم  »مؤسس هذا العلم بإقحامه مفهوم العمل في تحليل الثروة يقول فوكو:
سميث يحيل منذ البداية مفهوم الثروة إلى مفهوم العمل )...( من الصحيح كذلك أن 

قيمة العمل إلى للأشياء إلى حاجة البشر والقيمة التبادلية  الاستعماليةلقيمة اسميث يحيل 
أن سميث لم يبتكر العمل ، يقول إلا أن فوكو من خلال تصريحاته .2«المبذولة لإنتاجه

،لأنه "كوندياك"و "كيني"و "كنتيون"هناك مفكرين سابقين عليه مثل  اقتصادي لأنكتمثيل 
العمل هو  »هو كذلك استخدمه كمقياس لقيمة تبادلية، يقول سميث في نص فوكو: 
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زيحه من مكانه محتفظا له دائما بوظيفة إلا أنه ي ،المقياس الحقيقي لقيمة تبادل أي سلعة
. إن مفهوم العمل عند آدم سميث عرف بالعلم الجديد لأنه قد 1«تحليل الثروات المتبادلة

التقدم في مجال تنوع وتشعب، حيث ابتعد هذا المفهوم عن الدقة والحسابات، بل أصبح 
    . 2«لانتاجنه زمن رأس المال ونظام اإ» ، هتقسيمو الكد في العمل و الصناعي، 

، الذي بدوره أدخل  "Ricardo"*يذهب ميشـــال فوكـــو إلى نموذج جديد )ريكاردو(     
بالنسبة للأول » تي: يلخصها فوكو في الآ علاوة عن مفاهيم آدم سميث، مفاهيم جديدة،

ن ينحل أو يتحلل إلى أجر يومي للمعاش، فانه )آدم سميث(، ما دام العمل قابل لأ
خرى حيث تكون المواد الغذائية الضرورية جزءا دة مشتركة بين كل السلع الأيستخدم كوح

قيمة شيء ما، ليس  يتبثالعمل تسمح بت ةمنها، أما بالنسبة للثاني )ريكاردو(، فان كمي
خيرة ممثلة بوحدات للعمل فحسب لكن بشكل اساسي لأن العمل بوصفه لأن هذه الأ

د كفت القيمة عن كونها مجرد علامة وأصبحت نشاطا انتاجيا يعد مصدرا لكل قيمة، فق
 .3«منتجا من المنتجات، حتى امكانية التبادل الجيد أصبحت تقوم على أساس العمل

العمل من خلال وضع مقياس  امتيازالاقتصادي له  "آدم سميث"إذا كان تحليل       
كمية العمل ن أيبين مجال التبادل إلا أنه غفل عن الوقت الزمني، لابد من الافتراض 

اللازمة لإنتاج شيء ما تكون معادلة لكمية العمل التي يمكن أن يشتريها هذا الشيء. 
صبحت القيمة عند ريكاردو نتيجة العمل من جهة أإذن » : تحليلهيقول عمر مهيبل في 

        صالة عند ريكاردو هو مفهوم أكثر وشيئا مستقلا من جهة أخرى، ولعل المفهوم الأ
 نسان في وضع فإذا ما حدث وصار العمل مكلفا بالنسبة لما ينتج به، أصبح الإ" الندرة" 

                                                           
 .195ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، ص :1
 .197المصدر نفسه، ص  :2
اقتصــــادي وسياســــي انجليــــزي، يعــــد مــــن ابــــرز رمــــوز المدريــــة  David Ricardo (1772-1823)ديفيــــد ريكــــاردو : *

ة في الأجـور والـربح، ونظريـة قيمـة الكلاسيكية في الاقتصاد، هو أهم الكتب في تاريخ الاقتصاد السياسي، معروفا بنظري
 .العمل، نظرية الميزة النسبية ونظرية الإيجار وضع مفهوما لقانون تناقض الغلة فيما يتعلق بالعمل ورأس المال

 .74عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص :3



 ل فوكو البنيوي عند ميشا -ي                        الفضاء الابستمولوييالفصل الثان

121 

    .  1«اجياته بنفسه وأن يلبيها حذ أنه لا يمكنه أن يتصور كل إيناضل فيه ضد الندرة، 

لم يعد الاقتصاد مرتبطا فقط بالاغتناء أو الزيادة في  "آدم سميث"إنه وابتداء مع      
يتطور طبقا لقوانين ذاتية نوعية وهو زمن الرأسمال » ك الانتاج، بل أصبح كذل

جعل من القيمة الثابتية للعمل، قانونا نوعيا ومقياسا للأشياء  "آدم سميث". مع 2«والإنتاج
، أما ريكاردو جعل من العمل أساس كل تبادل، إن الاقتصاد السياسي التبادلاتفي شبكة 

جديد لم يبرح في مكان واحد و وفقا لنظام  مع هؤلاء )سميث وريكاردو(، أصبح يلوح لأفق
 التمثيل ومدار المبادلة في الثروات.  

  تنظي  الكائنات )البيولوييا(:2.3

التصنيفية، من لغة  ةتحرر العصر الكلاسيكي من خلال النموذج الرياضي والجدول      
نباتات الاستعارة والمجاز والتشبيه، عصر تقوم معرفته على التصنيف للكائنات وال
 الواعي والمخلوقات، إلا أن هذه اللغة الصارمة، غفلت عن ذلك الكائن البشري الحسي،

تحليل الثروات فأصبح علم  مع ،هذا الاختلاف وهذه القطيعة مست جميع الجوانب،
اقتصاد وكذلك التاريخ الطبيعي لم يسلم بل عرف بدوره انقطاعات، هنا طرح فوكو 

م الحياة أن يغدو مفهوما ضروريا ولا بد منه، لترتيب كيف استطاع مفهو »   شكالا:إ
ضحى كذلك لسببين : اولهما أن الحاجة كانت تدعو إلى التنقيب أالكائنات الطبيعية فقد 

العميقة والباطنة  بالأعضاءفي اعماق الجسم عن العلاقات التي تربط الاعضاء السطحية 
 . 3«والتي تتكفل بأداء الوظائف الأساسية

يوضح به كيفية تحول "التاريخ الطبيعي" إلى "علم البيولوجيا" لب فوكو مثالا يضر      
السبب الاول هو الحاجة في التصنيف تذهب إلى الغوص في أعمق العلاقات التي تربط 

                                                           
 .74، صبنيوية في الفكر الفلسفي المعاصرعمر مهيبل، ال :1
 .197، الكلمات والأشياء، صميشال فوكو :2
 .199، ص المصدر نفسه :3
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وهذا ما جعل سطور  »...تي: عضاء العميقة والمثال كالآعضاء البارزة عن الأالأ
(Storrيقترح تصنيف الثديات وفقا لشك ) ل حوافرها، ذلك أن هذا الأخير مرتبط بأنماط

تنقل الحيوان وامكانيته الحركية، وترتبط هذه بدورها بنوع تغذيته ومأكولاته وبمختلف 
. أما السبب الثاني الذي جعل من مفهوم الحياة ضروري ولا 1«أعضاء الجهاز الهضمي

ذ لوحظ في ما قبل أن إثانيهما: يحدث أحيانا أن تكون السمات الأكثر خفاءا، » بد منه 
جزاء الأكثر مرئية من النبتة، ليست هي العناصر الدالة ولا تعد زهار والثمار وهي الأالأ

خصائص مميزة وما يعتبر كذلك هو الجهاز الجيني و بعض الأعضاء كالفلقات، وهي 
 .2«ظاهرة نصادفها بكثرة في الحيوانات كذلك

الذي جعل تبعية الوظائف Cuvier (6717-1832 « )*نذهب الآن إلى "كوفييه"      
دخلها إلى جانب عملية تصنيف محتملة في مستويات أتتخطى وظيفتها التصنيفية و 
 .3«مختلفة لتنظيم الكائنات الحية

من خلال تصنيف الكائنات الحية، بإدخال مستويات مختلفة أهمها  "كوفييه"لقد قام       
لقد » فوكو: والتصنيف يقولشابه على النظام الوظيفة الفيزيولوجية، ليس على أساس الت

العضو تحت سلطة  جعل كوفييه، الوظيفة تطغى أو تتجاوز العضو، ووضع تنظيم
قوامها تقويم هوة  وتصبغاته. شهد التاريخ الطبيعي انقلابا في مناهجه وتقنياته 4«الوظيفة

                                                           
 .199ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، ص  :1
 .199، ص المصدر نفسه :2
و أعـالم الطبيعـة الفرنسـي المعـروف باسـم والـد التشـريح المقـارن، : George cuvier (1769-1832)كوفييه جـورج : *
وائــل القــرن التاســع عشــر، وكــان لــه أبحــاث العلــوم الطبيعيــة فــي أفــي ب المؤسســة لعلــم الحفريــات كــان شخصــية بــارزة الأ

الــدور الاساســي فــي تأســيس مجــالات التشــريح المقــارن وعلــم الحفريــات مــن خــلال عملــه فــي مقارنــة الحيوانــات الحيــة مــع 
الدوريـة وبهـذه   حـداث الفياضـات الكارثيـةأن قد تـم القضـاء عليهـا بسـبب نواع المنقرضة الآن الأأالحفريات اقترح كوفييه 

نـه لا وجـود لـدليل أعتقـد كوفييـه ا 19للكـوارث فـي الجيولوجيـا مـع بـدايات القـرن  أكبـر المؤيـدين تـأثيراصـبح مـن أالطريقة 
 .على التطور بل كان دليلا على الابداعات الدورية. موسوعة اللغة العربية

 .75: عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص3
 .96، صع نفسهالمرج :4
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لتصنيفات لم يكونا موجودين في ا الاسمانفاصلة بين العضوي واللا عضوي، هذان 
بان العصر الحديث. يتشهد ميشـــال إالكلاسيكية، باتت تلك الهوة موضوع أو ركن أساسي 

  ( و "فيك دزاير"، Lamarck( و "لامارك" )Pallasفوكـــو، بعدة علماء أمثلة: "بلاص" )
لقد بات العضوي حيا، الحي هو كل كائن يتكاثر وينمو، أما اللا عضوي  »يقول فوكو:

و اللاحي، أي كل كائن لا ينمو، لا يتكاثر، أي انه الجمود والسكون والمواد فقد أضحى ه
الحياة )...( هكذا نلحظ كيف أن شيئا ما كالبيولوجيا غدا ممكننا تخون الذي يوجد داخل 

 . 1«عمق ول الأكبر للتاريخ الطبيعي للدربه الجضبعد 

(، الذي قام بوضع الفاصل Bichatيضيف ميشـــال فوكـــو كذلك تحليلات "بيشات" )     
بين المادة الحية والمادة الجامدة، فهما يختلفان في الخصائص، لأن المادة الحية هي 
جملة الخصائص التي تقاوم الموت، بالتالي هناك تعارض بين الحياة والموت لأن الفصل 

 إن هذا التعارض لن يمثل» أو العزل يؤدي إلى اتلاف المادة وموتها يقول فوكو:
فالنزعة الحيوية  إلى حد ما لنزعة حيوية على نزعة ميكانيكية المؤقت والعابر، لانتصارا

في مجهودها الرامي إلى ابراز خصوصية الحياة ليست أثر مظهري لتلك الاحداث الحفرية 
. ادخل كوفييه ثورة أساسية تمثلت في فترة الانقطاع والانفصال كذلك 2«الأركيولوجيا
التي قامت بدورها بابراز الفروقات بين العضو واللا عضوي،  "ماركلا" و "بلاص"دراسات 

بين الحي واللا حي، الذي يضع حدا فاصلا بين المادة الحية والمادة الجامدة وما يتبعها 
من عوائق تحيل دون نجاح العلوم الحية، لتحتل مرتبة المادة الجامدة، هكذا تظهر 

 .البيولوجيالم لميشـــال فوكـــو بوادر امكانية قيام ع

 

 
                                                           

 .201، صميشال فوكو، الكلمات والأشياء :1
 .201، ص المصدر نفسه :2
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 :ال غة )اعراب الك مات(فقه 3.3

حتى مطلع القرن السادس عشر، لم تشهد تحليلات اللغة تغيير ا كبير ا حيث ما زالت      
 ،تلك المحاولات التي عرفتها روسيا اللغات"،الكلمات مرتبطة بالتمثيل، غير أن "مقارنة 

ا على النحو العام يقول لغة، أظهرت شكلا جديد   279على  الاهتمام انصبحيث 
فقد كان النحاة منذ زمن طويل على دراية بالظواهر الاعرابية )...( لكنهم لم » فوكو:

يرى فوكو أن العودة إلى الجذر  1«إلا من منظور قيمتها التمثيلية الإعراباتيكونوا يحلّلون 
يث أصبحت اللغة بين اللغات، ح رابةأو  الأصل للكلمات  أعطى تعريف ا جديد ا لأنساق الق

الوضعية  »الوظائف التمثيلية القديمة، هذا ما يسميه فوكو  كلها كيان مستقل عن كل تل
 .2«الفيلولوجية

    الفيلولوجيا" "تأخذ اللغة مكانتها إلا مع نهاية القرن التاسع عشر حيث ظهرت  لم     
       (Boppبوب )(، Chalegelلمانية" هم شلجيل )جماعة من علماء اللغة الأعلى يد  »
( فهم لا يعترفون بتصور اللغة Horacek) "هوراسك"( وعالم دانماركي Grimm) "جديم"و

على أنها نسق للتمثيلات، يمكن أن يتولد عليها تمثيلات جديدة، بل أن اللغة قد تحولت 
على أيدهم إلى كيان مستقل على الإنسان يبدو وكأنه مجرد وساطة ضرورية تضمن 

في جذور  ،الخطابو و نحبحث علماء الفقه اللغوي عن امكانية ال، 3«عرفةامكانية الم
بالتالي لم يعد التمثيل ذا قيمة، حيث استعادت اللغة غزارتها  ،وأصول تاريخ اللغات

مع قيام فقه اللغة، » وكثافتها يقول فوكو موضحا اندثار العصر الكلاسيكي وزوال نظمه: 
ر بفيض متعدد الاوجه، يمكن لنظام الفكر وباختصار مع عودة اللغة إلى الظهو 

 .4«الكلاسيكي الآن أن يندثر
                                                           

 .203، ص ميشال فوكو، الكلمات والأشياء :1
 .76عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص :2
 .76المرجع نفسه، ص  :3
 .254، ص المصدر السابق :4
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تخطت اللغة عتبة ابستيمي العصر الكلاسيكي، من النحو العام إلى فقه اللغة       
نظرياتها المتمثلة كالآتي خاص، هو كيان متحكم بقوانينها و  أصبح لها كيان مستقل،

 اق، نظرية الدلالة، نظرية البيان التمثيلي(.)نظرية القرابة بين اللغات، نظرية الاشتق

بدأ برابعها وصعودا حتى » ، حسب رأي فوكو نظرية القرابةنبدأ بالرابع المتمثلة في      
الانقطاع بين العائلات الكبرى والتماثلات الداخلية في نظام » يقول فيها فوكو: « ولالأ

 . 1«التغيرات

ناك قرابة بين اللغات، بالتالي هناك انقطاع ولا إن في تحليل الجذور اللغوية، نجد ه  
من كونها  وائل،تواصل بين مجموعات اللغة، هذا ما تعبر عنه مجهودات الفيلولوجيين الأ

نظرية معبرة عن العلم أصبحت موضوعا للمعرفة مستقل بذاته. تقابل نظرية القرابة 
لعدد من عوامل التي كانت تفترض وجودا ناشطا » ، هي نظرية الجذر الاشتقاق

 . 2«الانحتات و النماذج بكل اللغات على السواء 

البيـان ،هي دراسة لمتغيرات الداخليـة، أمـا نظريـة  نظرية الدلالةتناقض نظرية الجذر،      
إلــى  بإعادتهــالقــد كانــت هــذه النظريــة تحــدد الكلمــات وتفردهــا بالنســبة لبعضــها »  التمثيلــي

 صبحت ألقد » ول فوكو حسب تحليل عمر مهيبل ، ق3«المضمون الذي كانت تدل عليه

خرى، أصبحت بجانـب الكائنـات الحيـة، بجانـب الثـروات اللغة موضوعا كبقية المواضيع الأ
 . 4«حداث و الرجالوالقيمة، بجانب تاريخ الأ

العشـرين خاصـة  وبداية القـرنعرفت اللغة منعرجا آخر مع نهاية القرن التاسع عشر       
( حيــث يمــثلان محــورين Mallarmé( و "مالارميــه" )F. Neitzscheتشــه" )مــع "فريــديريك ني

                                                           
 .247ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، ص :1
 .247، صالمصدر نفسه :2
 .247، ص المصدر نفسه :3
 .77عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص  :4
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بحاثــه اللغويــة إلـــى أكــان نيتشـــه قــد توصــل فـــي » أساســيين فــي اســتقلالية اللغـــة وكثافتهــا. 
مجـرد  إلامـا هـي » . إلا أن أعمـال نيتشـه النسـبة لفوكـو1«فصل الكوجيطـو واسـتبعاد الـذات

 .2«لها نقد لبعض الكلمات اليونانية و تأويلا 

 :خصائص الحقبة المنطوقية الحديثة4.3

يرى أن الصفة  لأنهنسانية، ولا هو باحث في ميادينها لم يكن فوكو معترفا بالعلوم الإ     
، كان فوكو يدرس خطابات تلك العلوم غض البصر هاالعلمية بعيدة كل البعد عن مجال

في البحث عن الانقطاعات  عن السياقات الاجتماعية والتاريخية جعله يحصر اهتماماته
والانفصالات التي لحقت بالحقب المعرفية، أراد فوكو أن يكشف عن الثوابت التي تحكم 

       كل عصر معين، من ثم الكشف عن لا شعور الخطاب المعرفي. 

لغة نظام الو  لعصر النهضةسمة "التشابه"  حدد فوكو لكل "ابستيمي" سمات، فكان     
هو بمثابة إعلان اختفاء الإنسان والتاريخ        ما العصر الحديثالعصر الكلاسيكي، أ

فموت الإنسان هو موت شكل أو صورة من صوره في حقبة ما لتحل محلها صورة أو » 
 ساسية: أنقاط أو سمات والذي حدده في ثلاث  3«شكل جديد في حقبة تاريخية جديدة

 : تح ي ية المتناهي:أولا

صبح يشغل مقام الملك في ألبيولوجيا، الاقتصاد، فقه اللغة، ظهر الإنسان بظهور ا     
لوحة الوصيفات، هو مكان غ يب عن الانسان عنه طويلا، إن تلك العلوم الثلاث جعلت 

نسان إذا كانت معرفة الإ»... ( يقول فوكو: Un être finiنسان كائن متناهي )من الإ
ن الوضعية للغة و العمل والحياة فانه عالق دون أمل في التحرر، في المضامي محدودة،

                                                           
 .161عبد الوهاب جعفر، البنيوية بين الفلسفة و العلم عند ميشال فوكو، ص  :1
 .78البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، صعمر مهيبل،  :2

3 :Gilles Deleuse, pour parlers Ed Minuit, Paris, 1990, P 137. 
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واللغة خاصية المعرفة المتناهية كصلة سلبية في ما بينها وبالمقابل، يبرر حدود المعرفة 
 . 1«الانتاج، اللغة  وضعيا امكان معرفة ماهية الحياة،

لا يمكن » نسان كان وجه سلبي لحدث نهاية الميتافيزيقا، يقول فوكو: إن ظهور الإ      
 .2«نسانميتافيزيقا على قياس متناهيات الإإلا قيام 

ميتافيزيقا، في نفس الوقت يعلن ظهور الإن البحث في العلوم الثلاث يعلن نهاية       
نسان يقطن ويأوى داخل اللغة، وجد داخل الكائن البشري، فالحداثة بدأت عندما أصبح الإ

ج، حصر هذا الكائن البشري نتاحلقاته الفيزيولوجية، بدأ يتواجد داخل مقولة العمل والإ
وجوده، تحت سلطة الكلمات من خلال تأثره بالعلوم الثلاث، هذا الخنق والحصار، خلق 

 نسان كائن متناه.من الإ

 :والمتمالي )الترنسندتالي( التيريبي: ثانيًا 

لعصر الحديث لابستيمي االسمة الثانية هي  ،"المتعاليرالتجريبي"ازدواجية  إن  
خير الذي يعتبر موضوع المعرفة )الانسان نسان، هذا الأالتعرف على الإالمقصود منها 

إن المعرفة الانسانية طبيعة تحدد اشكالها وتستطيع في الوقت »... التجريبي( يقول فوكو:
. ويوضح بشكل آخر في كتاب "ميلاد 3«عينه أن تظهر أمامها في مضامينها التجريبية 

ين أردنا أن نطبق الطرائق الموضوعية على الانسان بل لا تقع بداية حادثتنا ح» العيادة" 
 .4«نسانيوم تكون زوج تجريبي متعال أطلق عليه اسم الإ

شرع ،إن أول من وضع ذلك التمييز بين التجريبي والمتعالي هو الفيلسوف "كانط"      
عادة تشكيل كانط إحاول  ،سيطر التاريخحيث في انقاذ الشكل الكلاسيكي للمعرفة، 

                                                           
 .265البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، صعمر مهيبل،  :1
 .263، صالمرجع نفسه :2
 .265ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، ص  :3
 .330ميشال فوكو، ولادة الطب السريري، ص :4
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التجريبي  -نية المعرفة وكيفيتها .إن الحقيقة عند كانط في موضوعها العالم الحسياامك
تبدأ كل معارفنا مع التجربة، ولا ريب في »ضف إلى ذلك المعرفة العقلية يقول كانط: 

ن لم يتم ذلك من خلال إ، لن نستيقظ إلى العمل، ة، لأن قدرتنا المعرفيةذلك البت
 ن التجربة فإنهامكن على الرغم من أن كل معرفتنا تبدأ حواسنا)...( لتصدم موضوعات 

مع ذلك تنبثق بأسرها من التجربة، لأن من الجائز أن تكون معرفتنا التجريبية عينها 
مركبة مما نتلقه من انطباعات الحسية، وما عن قدرتنا المعرفية يصدر تلقائيا  ويشكل 

وجعلنا ماهرين في نبّهنا  قد نوال التمرّ اضافة لا تفوقها عن المادة الأولية قبل أن يكون ط
مكانيتها لم يحل مشكلة الوضعية، فحسب  "كانط"إلا أن تحليل  ،1«منها تمييزها للمعرفة وا 

 .2«ال غامضة تز إن وضعية هذا الخطاب الحقيقي هي التي لا » قول فوكو 

ات ينتقل فوكو إلى ما يسميه بـ "تحليل المعاش" أو كما ذكرها في كتابه "الكلم
، هذا الخطاب حديث العهد، حيث حاول أن يستعيد خبرة الجسد وخبرة الثقافةوالأشياء" 

   قول: يملتبسة و  مختلطة ولوجيا وجودية ساذجة، غامضة،نينومالمنسي للمتعالي، هي في
نما إ ،إن تحليل المعاش هو خطاب ذو طبيعة مختلطة، فهو يتوجه إلى طبقة خاصة» 

إن تحليل  .3«ووصفية  ي لتمكيننا من أن نطبق عليها لغة مدققةملتبسة ملموسة بما يكف
المعاش له دور شديد التعقيد، قد مارسه الكائن البشري في الفكر الحديث انه غير ثابت، 

 في هذه الخبرة المعاشة. واختفىنسان ظهر لأنه موجه إلى طبقة معينة، إلا أن هذا الإ

الفكر الوضعي أو الأخروي وتأتي الماركسية في بين أنواع » نشأت النزعة الإنسانية     
. إن ازدواجية 4«في الظاهراتية المستوحاةالمرتبة الأولى، وبين الاتجاهات الفكرية 

                                                           
               قـــــــومي، بيـــــــروت، لبنـــــــان، د.س، : إيمانويـــــــل كـــــــانط، نقـــــــد العقـــــــل الخـــــــالص، تـــــــر: موســـــــى وهبـــــــة، مركـــــــز الانمـــــــاء ال1

 .  49-46ص ص 
 . 331ميشال فوكو، ولادة الطب السريري، ص :2
 .332، صالمصدر نفسه :3
 .267، ص المصدر نفسه :4
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)التجريبي المتعالي(، خلقت النسان، حيث يصبح هذا الاخير موضوع للمعرفة من خلال 
صبح الانسان مصدر أالتجربة، وذات عارفة، لأنه متعالي عن باقي الكائنات الأخرى، 

 الحسي والعقلي.  للإدراكمنتج 

فوكو من خلال تحليل الخطاب )الازدواجية(،  استطاعأخيرا سوف يتبادر لأذهاننا، هل  
 ؟الأنثروبولوجيقد نجح في تجاوز هذه الثنائية التي تلازم الخطاب 

 : الكوييطو واللا مفكر: ثالثا

نسان محل هذا أصبح الإ المتعالي، –لتجريبي ازدواجية ا ،الأنثروبولوجيا لازم خطاب     
رت في الفكر و شفافية الكوجيطو، هي شفافية تجذّ أالزوج، ضف إلى ذلك الكوجيطو 

و الديكارتي لكن تحدث الصدمة حيث يلتحق الكوجيط ،الديكارتيةخلفتها  الغربي،
ذا إ» ، يقول: الحديث، فالتحليل الكانطي بعيد كل البعد عن التحليل الديكارتي طو بالكوجي
أن يبرز الفكر كشكل عام لكل تلك الافكار، المتمثلة بالخطأ والوهم، كي  تديكار  كان همّ 

ليها لاحقا في آخر مسيرته ويشرحها و يقدم حينئذ الطريقة إيدرك خطرها، على أن يتطرق 
لتلفها، وعلى العكس من ذلك، المقصود بالكوجيطو الحديث هو الابقاء على اكبر مسافة 

كنة تفصل وتربط معا بين الفكر الحاضر لذاته، و ما يتجذر من الفكر من اللا مم
 .1«مفكر

اليقين من خلال الوقوف على الافكار ماداه نعرف أن الشك الديكارتي، منهجا      
الخاطئة والابهامات، ثم يقوم المفكر بشرحها تكون قاعدة تحقق اليقين. أما الكوجيطو 

تمر أكثر منه كشف عن الحقيقة البديهية، سوف يكون تساؤل الحديث، هو عمل دائم، مس
متجدد يمكننا من أن نفهم من أن الفكر يقطن خارج ذاته بعيدا عنها كما يطلق عليها 

يفتح حقا لكنه  لا يدي الكوجيطو الحديث إلى تأكيد الكينونة،» فوكو )أشكال اللا مفكر(: 

                                                           
       .269ص ،ميشال فوكو، ولادة الطب السريري :1
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موضوعا لها: ما يجب أن أكون، أنا الذي  على سلسلة التساؤلات التي تكون فيها الكينونة
أفكر، أنا الذي أكون، أنا فكري كي أكون ما لا أفكر، كي يكون فكري ما لست أنا كائنا 

 . 1«فيه 

الفكر الحديث قاعدة التفكير في اللا مفكر فيه، حيث أن هذا الأخير شرط وجود  اخترق  
حليلات هوسرل من خلال )تحليل يمر فوكو على ت كينونته. للإنسانالفعل والفكر يحفظ 

قد يبدو أن الظاهرتية، صلن مع فكرة الكوجيطو الديكارتية وموضوع » المعاش( يقول: 
(، قد Husserl) "هوسرل"(، إن Hume) "هيوم"المتعالي التي استخرجها كانت من نقد 

( الغربي بأن ثناه على ذاته في فكر Ratioأعطى زخما جديدا لأعمق نزاعات العقل )
 . 2«مكانية التاريخ الخاص بها إا على ا للفلسفة البحتة ومرتكز  عتبر تجذير  ي

أراد فوكو أن يوضح من خلال النص السابق أن الظاهرتية ليست عودة إلى النزعة 
العقلانية الغربية القديمة، أكثر منها توضيح لتلك القطيعة التي حدثت بين ابستيمية 

عمق بالنسبة لقد أحيا النزعة العقلانية الأ » .العصر الحديث والعصر الكلاسيكي
(Ratio الغربية، لاويا )ياها على نفسها في تفكير هو تجذير للفلسفة الصرف ومبرر إ

 . 3«تاريخها الخاص لإمكانية

ن اللا مفكر و اللا متعقل جزء لا يتجزأ من كينونة الانسان، متجذر في طبيعته هو إ     
ن سمة )اللا مفكر( سادت في ،امية العصر الحديث الصورة الجديدة في مضمار ابستي

ذلك العصر من "شوبنهاور"، "ماركس"، "هوسرل"، "فرويد، نيتشه"، فقد كانت الأرضية 
ة بداية مع تامص، المشوشة، تلك المنطقة الالغامضةالخصبة ليستعيد الانسان حقيقته 

في فكان فقد اعطي الشكل المكمل والاسم المقلوب، » ، يقول فوكو "هيجل"

                                                           
 .269-268ميشال فوكو، ولادة الطب السريري، ص ص :1
 .269المصدر نفسه، ص  :2
  .336المصدر نفسه، ص :3
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 Fur(، مقابل الشيء لذاته)L’an sichالفينومينولوجيا الهيجلية هو الشيء في ذاته )

Sich( وكان اللا وعي ،)l’unbenusse،) نسان المرتهن بالنسبة لشوبنهاور والإ
 Non( لماركس والضمني والغير حاضر والراسب والغير الفعلي )Aliéné)الانسلابي( )

effectué1«وفي كل الحالات  (في تحليلات هوسرل. 

إن تلك البطانة التي يستعيد فيها الانسان ذاته وصولا إلى حقيقته هيمنة التفكير في      
امكانية  للإنسان)اللا مفكر فيه(، على العصر الحديث أصبح قانونه المصاا، حيث كان 

التعرف على جوهره الخاص، توأمه كشف حجاب اللاوعي، فك شفرات استلابه فحرره من 
. انقلبت ابستيمية القرن بالإيجابيةقيودها، حقق توافقه، كل تلك النتائج يصفها فوكو 

التاسع، برز الجزء المظلم صاح الصمت كشف الغموض واللبس جذب الإنسان إلى 
الضوء، خرج الفكر من ذاته متجها نحو اللا مفكر فيه. أما في مجال الاخلاق يأخذنا 

الأخلاق هي أو الرواقية(،  بالأبيقوريةخلاق المتمثلة الأخلاقيات )لأافوكو إلى شكلين من 
لا تفرض » قوانين المدينة أو الحكمة ومبادئها، أما الأخلاق الحديثة الستمد منها ت  التي 

 .2«أية أخلاقيات وكونها تقيم كل أمر داخل الفكر وداخل سعيه لإدراك اللا مفكر

اخلاقيات ممكنة أي  كيات، ليست هناخلاقألم يقترح ابستيمي العصر الحديث أي       
لأن الفكر قد خرج من ذاته باحثا عن جوهره، مستقبله، كأنه أصبح الفكر نوعا من الفعل 

إن التفكير والوعي والتوضيح الصامت والقسم المعاد  :»السياسي، التحرري يقول فوكو 
ط إلى ما هو صامت وظهور ذلك الجزء من الظل يحجب الإنسان عن نفسه وتنشي

 .3«خلاق و شكلهاالجامد، إن كل ذلك يؤلف لوحده مضمون الأ

                                                           
 .271،  ص الطب السريريميشال فوكو، ولادة  :1
  .271المصدر نفسه، ص :2
 .339، ص المصدر نفسه :3
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نسان لم يعد في حالة شفافية كوجيطو تتضمن أن الإ "مفكر فيه"اللاظهور فكرة  كان     
لأنه إنسان يجهل ذاته، من خلال  نسان يبحث في خفاياه في خاماتها،إديكارت، بل هو 

واللا متعقل خطان متوازيان لا ينفصلان. إن نسان ية تعتبر الإو النظرة الأركيولوجية الفوك
طرح  .الوقتذات صحيح أنه غريب عنه إلا أنه قريب في  ،نسان مفكر هو توأم الإلالا

العصر الحديث )فكرة الغيرية( المدثورة، التي خرجت إلى النور مع فينومينولوجيا 
وعي مع واللا "فرويد"واللاشعور مع  "ماركس"مع  الاستيلابينسان الإ )هيجل(،

 ."شوبنهاور"
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 خطابيةالممرفة كممارسة  الثالث:المبحث 

  :الينونفي خطاب .1

من حول " تاريخ الجنون "  و  تهطروحأ، قام فوكو بمناقشة 1961في شهر ماي      
ارشيف تاريخ الطب »  يسالا"خلال محطات أبحاثة ذهب إلى أرشيف يوجد في مكتبة " اب

" ، الذي احتوى على وثائق طبية تمتد Éric weller" "يلراريك و "الذي جمعه مع الدكتور 
من القرن السادس إلى القرن العشرين، وبلغت ما يقارب احدى وعشرين ألف وثيقة شملت 

   .1«رسائل ومخططات وكتب نادرة تخص تاريخ الطب

وثيقة، متمثلة  21.000طرح فوكو عدة اشكالات من خلال الأرشيف الذي يقارب       
تمّ اعتبار الجنون مرضا؟ وكيف تحدث العقل عن الجنون؟ وكيف تشكلت في متى 

إن ميشال فوكو وهو يعلن أنه يقوم بحفريات أثرية حول اللا »  المعرفة عن الجنون.
 .2«عقل، إنما يرسم في الواقع، لوحة العقل

تطرق فوكو في كتابه " تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي"، إلى كيفية تعامل      
حضارة الغربية مع الجنون منذ العصر الوسيط إلى غاية العصر الحديث، موضحا جل ال

بشتى أنواع الاقصاء  ارتبطليات التي طبقت على ظاهرة الجنون والذي الاستراتيجيات والآ
والإكراه والتهميش. أنتجت المخيلة الانسانية عدة صور رمزية لوضع حدود لعالم غريب، 

نها القضية الجوهرية التي إ الشعوذة وممارسات الطقوس،من خلال ممارسات السحر و 
غياهب ثه، مطبقا منهجه الأركيولوجي، لاستنطاق موضوع رمي في حشغلت فوكو في ب

 نساني والفكري.           الإرث الإ

                                                           
 .145علاقاته عند ميشال فوكو، ص و بحث في بنيته الخطاب،  : الزواوي بغورة،1
 .    60: برنار هنري ليفي، نسق فوكو، في نظام الخطاب، لميشال فوكو، مصدر سابق، ص 2
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المناطق الخفية التي تسكن الحضارة الغربية والتي بدورها تعتبر  ةقام فوكو بتعري      
 ا، حيث نقل أدوات الحفر من المادة الجامدة وتطبيقها على مواد حية من اساسيات قيامه

مراض وأساليب السياسة وكذلك الشرطة، إن كتاب " تاريخ الجنون في العصر والأ
    .1«إنه بمثابة علم أثريات الأمراض العقلية» الكلاسيكي" أولى أعمال فوكو المكتملة 

م فوكو خلال هذه المحطة "خطاب الجنون في إن الأمر والقضية التي شغلت اهتما       
فكان الغرض » في لغته التأمل من خلال الاصغاء لصوت المجنون و  الثقافة الغربية"،

الأساسي لدى ميشال فوكو هو تبيان الكيفية التي تم بها حجز هذه الشريحة و ما هي 
نونهم وعلى المؤسسات التي خصصت لاستقبالها؟ وما هي الهيئات التي تقوم بتحديد ج

ذهب فوكو إلى أرشيف المؤسسات الاستشفائية ليحفر  ؛2«؟أي من معايير يصنفون ذلك
من خلال  والجنونالسفلى تحت السطح يناقش تلك العلاقة المرماة " العقل  ضيةر في الأ

 من الجنون في العصر الوسيط حتى العصر الحديث. ابتداءالمراحل الثلاث الكبرى 

 ة الوسيطة: الينون خلال الحقب1.1

الجنون عبـارة عـن جملـة مـن الخـوارق، فـالقوة ، طالعصر الوسيلقد اعتبر » يقول فوكو     
             .3«الخارقة ليست م ولا للشيطان، إنما للجنون

اد فـــي العصـــر الوســـيط أن المجنـــون والســـاحر أو المشـــعوذ يحملـــون نفـــس قـــتعســـاد الا     
بين المجنون الـذي لا يكتـرث بحـرارة الصـيف العاليـة فلا فرق »  السلوكياتالصفات ونفس 

 وهو يمشي على الرمل الساخن وينام عليه وبين الساحر الذي يمشي على الجمر حافيا 

 

                                                           
، 1989، 12و 11العــــدد ،مجلـــة دراســــات عربيـــة)الانغــــلاق الكبيـــر(، تــــر: عبـــد الـــرزاق جيلالــــي،  مـــاركو راء: جـــوزي 1

 .101ص
 .  17: جيجيكة ابراهيم، حفريات الاكراه في فلسفة ميشال فوكو، ص 2

3 : M. faucault, histoire de la folie à l’âge classique ,P 36. 
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دون أن يشعر بأي ألم أو ضرر، إنه لا يشعر بالضرر لأنه محمي من طرف الارواح 
ن عقاب سلطه ام . كان الجنون عبارة ع1«الشيطانية التي جعلته بطريقة غير عادية 

على عباده الذين خرجوا عن ملته وطغوا على سلطانه، إن فوكو في كتابـه " العمـدة"، 
مراض العزل الاجتماعي والفيزيولوجي لمرضى الجذام ليحل محلـه أصحـاب الأ ىأشار إل

اختفى الجذام وتوارى » ليحل محلهم المجانيـن  وتهمشهمالتناسليـة، بدورهـم يتم اقصائـهم 
ستستمر، فستشهد الأماكن ذاتها نفس لعبة بنيانه المصاب به أو كاد من الذاكرة إلا أن 

مراض التناسلية محل الجذام فقد كانوا قصاء قرنين أو ثلاثة بعد ذلك )...( فقد حلت الأالإ
يخافون من العدوى ويخافوا أن يصبحوا معاقين مثلهم، لقد كانوا يصبون عليهم اللعنات 

تهم نفس المأوى )...( لقد استطاعت الامراض التناسلية، تحت تأثير علم ويرفضون مقاسم
الجن أن تنفصل عن سياقها الطبي لكي تصبح جزءا من عالم الجنون و ضمن فضاء 

   .2«اخلاقي للإقصاء
 الينون في عصر النهضة: 2.1

صـــبغة مـــن يحمـــل  ،ســـاد اعتقـــاد جديـــد خـــلال عصـــر النهضـــة تجـــاه ظـــاهرة الجنـــون      
 تعتبر سفينة المجانين رمز لكل المخاوف التي طفت »داوية والتشاؤمية يقول فوكو: السو 

فجأة على آفاق الثقافة الغربية خلال أواخر العصر الوسيط، إذ أصـبح الخبـل مصـدرا لتلـك 
 .   3«المخاوف فالمعتوهون عبارة عن شخصيات خارقة يحيط بها الّبس دوما

قــام فوكــو بــاللجوء إلــى  الحمقــى حيــثا ســفينة ظهـر موضــوع جديــد فــي عصــر النهضــة، إنهــ
، ليكشـف عـن حـالات التيـه التـي *العمل الفني الـذي قـام بـه الرسـام الهولنـدي "جيـروم بـوش"

                                                           
 .18ص  حفريات الاكراه في فلسفة ميشال فوكو، جيجيكة ابراهيم،: 1
 28،27،26، ص، ص، ص: ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، 2
 .  24: المرجع السابق، ص 3
لقـب بمكتشـف  اشتهر برسم الموضـوعات الخياليـة، (،1460-1516: جيروم بوش، رسام هولندي من عصر الباروك )*

 ات الغامضة للعصور الوسطى من أهم أعماله: الخطايا السبعة، سفينة المجانين.     اللاوعي، فن بوش عكس العاد
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إن لوحـة الفنـان تحمـل عـدة دلالات ورمـوز مخياليـة لتتـرجم لا وعـي  كان يعيشها المجـانين،
 رد والإقصاء.إنها لغة رمزية معبرة عن عمليات التهجير والط ذلك المجتمع،

الهجائية هي التي كان لها وجود أو سفينة الحمقى من بين الاساطير الروائية »      
وجدت حقا )...( رى ولتها الجنونية من مدينة إلى أخحقيقي، فالسفن التي كانت تنقل حم

)...( اري، حيث يتيهون على وجوههم لقد كانت المدن تطردهم من جنابتها، ليلتحقوا بالبر 
لم تكن عملية الطرد بحالة مستمرة و  1«.في ألمانياالممارسة كانت سائدة خاصة  و هذه

 .2«.بحماقهافكل مدينة كانت لا تعتني إلا » لم تمس المجانين المحليين بل الغرباء فقط 

إن لجوء فوكو إلى رسمة بوش "سفينة الحمقى"، يجعلنا نتأمل عدة رمزيات لتقدم لنا      
ومنهم من يتراشق بالماء وفي  ويغني هؤلاء المطرودين من يمزح  عدة تأويلات فمن بين

كل زاوية السفينة شجرة نبتت داخلها، يتسلقها واحد من هؤلاء يريد أن يقطع شيء بسكينه 
فوقها جمجمة لإنسان ميت، إنها شجرة رمزية للتعبير على نمط التفكير الذي يؤمن 

 بالخوارق الطبيعية.

في اعمال شكسبير تتماشى » فوكو:  شكسبير يقولإلى اعمال  يلجأ فوكو مرة أخرى     
 . 3«الحماقات مع الموت ومع الجريمة وتنصاع الاشكال لكل أوهام الخيال

       ربط انسان عصر النهضة الجنون بالموت و هذا ما عبرت عنه أعمال ادباء      
ل طاقتي ويتجاوز إن الجنون عبارة عن شر يفوق ك» كتاب ذلك العصر يقول شكسبير: و 

كل ممارساتي وسقلت من قدراتي للتحكم، إن الجنون هو الموت بعينه، لأنه لا يحتاج إلى 
ثم أخذ الجنون سمة  .4«معالجة من طرف الطبيب، لكن يحتاج إلى رحمة مقدسة واحدة

                                                           
 .59: ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ص 1
 .60: المصدر نفسه، ص 2
 .25: ابراهيم جيجيكة، حفريات الاكراه في فلسلفة ميشال فوكو، ص 3
 .  26 -25: المرجع نفسه، ص ص 4
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لا تجدوا الّلذة »  *أخرى في عصر النهضة فاقترن بالسعادة كما يقول الشاعر " آراسم"
إن ». يقول فوكو موضحا ذلك 1«اشدونها ولا السعادة إن لم تدخلوا عالم الجنونالتي تن

الجنون يرسم صورة مألوفة في المشهد الاجتماعي لقد أصبح الناس يستمتعون، لقد أصبح 
     الناس يستمتعون بشدة تلك الافاوات القديمة للبلهاء، ويستمتعون بحفلاتهم اجتماعاتهم 

 .2«و خطاباتهم 

كذلك بالحكمة، فلم يكن المجنون كائن غير مفكر فيجب عليك أن قترن الجنون ا     
 .3«بأن المجنون انسان يفكّر دوما بطريقة جيدة وسليمة » تتذكر الحكمة اليونانية القائلة 

ارتبط الجنون في العصر النهضوي، بالخوارق هذا ما نجده في لوحة " سفينة      
نتشار الاوبئة آنذاك، فكل ما هو غامض هو مميت، المجانين" كذلك اقترن بالموت لا

ايضا نجد أن موضوع الجنون ارتبط بالسعادة والحكمة، حسب رأي آراسم حيثما كان عالم 
لقد كانت البدايات الاولى للقرن السابع عشر متسامحة إلى » الجنون كانت السعادة واللذة.

 .  4«حد كبير مع الجنون 

 :يكيالكلاسالينون في المصر 3.1

(. مع اللحظة الديكارتية يأخذ 1793، 1640إن مع بداية العصر الكلاسيكي )       
و ها هو ديكارت » موضوع الجنون قالبا مغايرا و مختلفا عن عصر النهضة يقول فوكو: 

 .5«يصنف الجنون ضمن رحلة الشك عنده إلى جانب الحلم و كل أشكال الخطأ

                                                           
 .ق.م( 460اعر يوناني  )آرسام: ش :*
 .28، ص ات الاكراه في فلسلفة ميشال فوكوابراهيم جيجيكة، حفري :1
 . 65: ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ص 2
 .29: المرجع السابق، ص 3
 .65: المصدر السابق، ص 4
 .67: المصدر نفسه، ص 5
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فينة بحثا عن عقولهم، جاء الاعتقال الكبير حسب بعدما كان يرسل المجانين في س     
الجنون »اللحظة الديكارتية ارتبط الجنون باللا عقل حيث أن   ومعهنا  يالوصف الفوكو 

قرن السابع عشر خطابا عن للا يمكن أن يتحدث عنه الا من الخارج، فقد عرف ا
العلم و من الجنون، لا خطاب الجنون، انه في حد ذاته خطاب هذياني أي خليط من 

اضحت علاقة الجنون باللا عقل واضحة لمعالم و بطريقة فلسفية مع  .1«الخوف
كيف يمكنني »إلى التأملات الديكارتية يقول:  الفيلسوف ديكارت و لفهم ذلك يجب العودة

ا عن مقارنتين لنفسي  أن أنكر أن هذه الايدي وهذا الجسد ملكا لي اذا لم يكن ذلك ناتج 
هؤلاء الذين يؤكدون أنهم ملك وهم فقراء، ويؤكدون أن على أحبابهم مع بعض الحمقى، 

     .2«أو أن أجسادهم من  زجاج عراة ،أنهم ن كسوة وهم عراة أو يتوهمو 

، لأنها ذات متوقفة عن التفكير أو عن يستبعد الكوجيطو الديكارتي ظاهرة الجنون 
ازيح » ر الوجود الانساني يمثل صورة ضرورية من صو لان التفكر عند ديكارت الوجود، 

الجنون من مكانته التي كان يحتلها في عصر النهضة على أساس أنه حكمة، فالعصر 
     .3«الكلاسيكي اعتبر أمر ا مختلف ا عن الحكمة الانسانية

الجنون على المستوى  فأقصىقام ديكارت بنفي اية علاقة جدلية بينة العقل و الجنون، 
أصبح المجنون عبارة عن حيوان، حسب ما أشار اليه فوكو  بل ،الفكري الوجودي كذلك

لقد كان النساء المصابات بالجنون مربوطات كالكلاب إلى الباب وعزلن عن الحارسات 
والزوّار بواسطة رواق واسع محمي بسياج من الحديد، وتمرر لهم الاغذية والفراش وما 

  .4«بواسطة المذرة يلزمهن عبر شبابيكه و نقوم بتنظيف المكان من الاوسا 

                                                           
 .  90، في نظام الخطاب، م س، ص : جان لا كروا، دلالة الجنون في فكر ميشال فوكو1
 .67: ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ص 2
         ، د س،1: جـــون ســـتروك، البنيويـــة مـــن ليفـــي ســـتروس إلـــى دريـــدا، تـــر: محمـــد عصـــفور، عـــالم المعرفـــة، الكويـــت، ط3

 . 52ص 
 .34: المرجع نفسه، ص 4
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و هدا يترجم لنا صورة المجنون الحيوانية  ،إنّ هذا الوصف الذي قام به أحد العمال      
فشيدت أماكن لعزلهم  ،من أجل اقصاء المجنون والحط من قيمته كانسان غير عاقل

ولى لهذا العزل إلى تأسيس هاصات الأر تعود الا»  عن الساحة العامة. وأبعادهم
انشاء  1956 أبريل 27لعام في باريس حسب ما أكده فوكو " تم في المستشفى ا

الخطوة الاولى التي بادرت بها السلطات بالتجسيد  االمستشفى العام الذي يمكننا باعتباره
الفعلي لممارسة العزل وذلك بإنشاء مراكز الحجز وهذا من أجل تشديد الوقاية عليه حتى 

صر الكلاسيكي قد بدأ عمله لتهميش و اقصاء لا يسلك وفقا لحريته وبهذا يكون الع
     .1«المجنون و وضعه بعيدا عن الفئات الاجتماعية الأخرى 

من أجل الاهتمام بالمجانين ولا من أجل علاجهم، بل كانت  لا المستشفيات،انشأت       
 كلهم يوضعون ،تلك المؤسسات عبارة عن أماكن عزل المنبوذين والمتشردين والمتسولين

ومؤسسات عقابية، يوضع فيها كل من يسبب ازعاج  دور الى التي تحولت المصحات في
طبّق العصر » أو قلق للمجتمع خاصة الطبقة البرجوازية والارستقراطية يقول فوكو: 

وذلك لكي يقوم بلعب دورين هما: امتصاص  الكلاسيكي عملية الحجز بطريقة مشتبهة
الأكثر تفشيا. كما نجد إلى جانب هذه  جتماعيةالاالمظاهر  محوقل البطالة أو على الأ

    .2«المراقبة المستمرة لضرائب الدخل

غريبة من مهمة علاجية إلى مؤسسة عقابية، اقصائية صفة تحوّل المستشفى وب      
 ،يدي المعالجين والأخصائيين إلى ايادي خفيةأالمصحات من  انتقلت، بل تهميشيه

الاصلاحية. حيث أن ظاهرة الجنون لم تقترب فقط  كرجال الشرطة والحكم والإدارات

                                                           
 . 33سلفة ميشال فوكو، ص : ابراهيم جيجيكة، حفريات الاكراه في فل1
 .37المرجع نفسه، ص  :2
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راجع إلى »...بمجالها بل تعدت لترتبط بالظروف السياسية والإدارية والاقتصادية والسبب 
  .1«كونهم فاقدي الاهلية نتيجة اوضاعهم التي أصبحت مقترنة بالجنون

على حالها ، بل إلا أن هذه الحالة القسرية و المزرية لظاهرة الجنون، لم تبقى       
التفتت اليها بعض الجهود لمناهضة لتلك المعاملة غير الانسانية  لقد كان للقرن التاسع 
عشر صدى في إنجلترا اذ قام آل توك الذين أصبحوا المدافعين عن العمل المنسوب اليهم 
بتحرير المجانين الذين بتحرير المجانين الذين رموا كمجرمين السلطة تحت الأرض في 

و بدون أي  –زين حيث لا تدخل عين بشر. ففي خلال نصف قرن أدليت شهادة زنا
بكون العصر الذي انتزع المجنون من اختلاطه بالمحكومين عليهم  –ادعاءات مغرية 

ا أبدي ا ففرق الأبرياء عن مذنبي الجرائم  .حكم 

 الينون في المصر الحديث:4.1

تطيرا للعقل من خلال عملية تحرير في القرن السابع عشر بدأ اعتبار الجنون       
لها سند قانوني. لكن ارتباطها بالعوامل الاقتصادية هو ما دفع  والتي أصبحالمجانين 

للحاجة إلى اليد العاملة، حيث لم الدافع انساني اكثر منه  بالمسؤولين إلى تحريرهم
ه إن ظهور العزل الأول كان سببه حسب ما أشار ل» اقتصادي، صحي، اقتصادي، 

فوكو هو انتشار البطالة التي بنيت من أجلها السجون والمستشفيات لغرض امتصاصها، 
أما ظاهرة الانتشار السريع للمصانع فقد نتجت عنه الحاجة إلى استغلال اليد العاملة 

        .2«الرخيصة وهذا هو العامل الأساسي الذي دفع إلى المبادرة في تحرير كل من أحتجز

                                                           
 .38، ص راه في فلسلفة ميشال فوكوابراهيم جيجيكة، حفريات الاك: 1
 .41المرجع السابق، ص : 2



 ل فوكو البنيوي عند ميشا -ي                        الفضاء الابستمولوييالفصل الثان

141 

وما نادت به بحقوق الإنسان وحفظ كرامته تغير  *عد قيام الثورة الفرنسيةإلا أنه وب     
حيث أحدثت قطيعة مع أواصل العصر الكلاسيكي بكل احداثه  مجرى "ظاهرة الجنون"،

. ذهبت الثورة الفرنسية إلى زعزعة البنى الفكرية للعقلية والثقافية والاجتماعيةالتاريخية 
مارس إلى  12قوق الانسان تطبيقا ملموسا ففي ما بين لقي الاعلان عن ح» الأوروبية. 

في غضن ستة أسابيع أصبح كل الاشخاص المحتجزين في القصور  1790مارس  16
أو في مراكز الشرطة او في السجون الاخرى مهما كان نوعها؛ أما الذين أقيمت ضدهم 

اصاباتهم بالجنون شكاوي في المحاكم بسبب ارتكابهم جرائم معينة أو احتجزوا بناءا على 
 . 1«أو غير ذلك فكل هؤلاء قد اطلق صراحهم

كذلك بحدث علمي، و من هنا ارتبط الجنون بالمرض  تإن عملية التحرير ارتبط
متمثل في علم التشريح الذي يرجع له الفضل في النقلة النوعية للنظرة الطبية بالتالي طرح 

ما  رة من الناحية النفسية و هوالجنون كموضوع علمي طبي، وضروري دراسة هذه الظاه
لقد قام فرويد بالفعل بنزع الأساطير عن كل البناءات » يتناسب مع علم النفس المرضي 

الموجودة في المصطلحات النفسية و حذف الصمت والنظرة و ألغي تشخيص الجنون عن 
في طريق تحديقه في مرآة منظاره الخاص بالذات و أخرس كل أصوات الادانة إلا و أنه 

مقابل ذلك ضخم في مزايا الطبيب المداوي و وصل بمنزلته  إلى درجة و عليه فان 
    .2«التحليل النفسي لن يستطيع أن يفك الغاز علامات الجنون

تغيرت صورة المؤسسات التي تحتوي ظاهرة الجنون خلال العصر الكلاسيكي التي 
ضرب والقهر فحلّ محلهم أطباء كانت عبارة جدران للقمع والحجز والإقصاء والاعتداء بال

                                                           

-م1789ت ع ـــدل الثـــورة الفرنســـيّة ثـــورة شـــعبيّة ضـــخمة انـــدلعت فـــي دولـــة فرنســـا خـــلال الفتـــرة مـــا بـــين ) *: الثـــورة الفرنســـية:
ت هذه الثورة بأزمـة اقتصـاديّة حكوميّـة، ثـمّ تطـوّرت فيمـا بعـد إلـى حركـة شـعبيّة تترخـذ التغييـر العنيـف م(، حيث بدأ1799

  .منهجا  لها
 .42: ابراهيم جيجيكة، حفريات الاكراه في فلسلفة ميشال فوكو، ص  1
 .151-150عند ميشال فوكو، ص ص  : الزواوي بغورة، الخطاب بحث في بنيته وعلاقاته 2



 ل فوكو البنيوي عند ميشا -ي                        الفضاء الابستمولوييالفصل الثان

142 

مختصين كعلم النفس الاكلينيكي، بالتالي أصبح صوت المجنون مسموع ا خاصة مع 
اكتشاف فرويد الكبير. إلا أن حسب رأي فوكو لم يصب هؤلاء الاخصائيين في فهم 

 ظاهرة الجنون، أراد فوكو ان يكشف عن الشروط القبلية التاريخية لهذه المعارف.

مـــن الافكــــار فـــي جملـــة تحليـــل فوكــــو لظـــاهرة الجنـــون  نلخـــص يمكننـــا لأخيـــروفـــي ا      
 نضعها في نقاط:

اســـــتغلت الحضـــــارة الغربيـــــة ظـــــاهرة الجنـــــون لتوظيفهـــــا فـــــي عـــــدة مجـــــالات خاصـــــة  -
تهمــة لأشــخاص يمثلــون قلقــا للســلطات  كإلصــاق والبوليســية الســلطويةالممارســات 

 .السياسية

توظيـف المجـانين بـأرخص الأجـور فانتقلـت ارتباط الجنون بالاستغلال الاقتصـادي و  -
 السلطة من يد الطبيب إلى يد البرجوازي.    

 اقترن الجنون بالرذائل والعادات السيئة اللا أخلاقية التي ينبذها المجتمع. -

ظـاهرة الجنـون،  إدراكيذهب فوكو إلى نتيجة فحواها أن الثقافة الغربية عجزت عـن  -
 وفهـم إلى توصـل إلـى أن هنـاك تحـول فـي تحليـل  قام فوكو بتتبع تاريخ هذه الظاهرة

 الجنون، فكانت ظاهرة عادية إلى أن أصبح حالة مرضية.

ـــد فوكـــو - ـــل الممارســـات الادبيـــة تعـــد ظـــاهرة الجنـــون ممارســـة خطابيـــة عن ، مثلهـــا مث
 الفنية.و 

نعت فوكو أعمـال المـؤرخين بالتقليديـة التـي تفتقـد لكـل الجوانـب الهشـة فـي المجتمـع  -
 .والمرفوضة، هعن والمسكوت

إلا أنها لم تتمكن من فهـم ظـاهرة الجنـون رغـم تطـور  ،نشأت النظريات السيكولوجية -
 بالأبحاث المتعلقة بالجانب النفسي والعقلي. المفرط العلاج والاهتمام
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      :الميادذاركيولوييا .2

و أ  حفرياتــه منــاطق جــد محظــورةعبــر  رزا ،يعــد فوكــو مــن عمالقــة الفكــر الإنســاني
ليهــا العديــد مــن اســلافه فلــم يتوقــف عنــد ظــاهرة الجنــون مــن إلديــه جــرأة افتقــر  ،د تنعــدمتكــا

خـــلال كتابـــه " ظـــاهرة الجنـــون فـــي العصـــر الكلاســـيكي"، بـــل اســـتمر فـــي دراســـاته الحفريـــة 
لكــي يعيــد هيكلــة  الاستشــفائيةلظــواهر قريبــة مــن الجنــون، ذهــب إلــى المؤسســات العياديــة و 

    ك العلاقــة الصــامتة بــين المــريض والطبيــب مــن خــلال كتابــه الخطــاب الطبــي، مســتنطقا تلــ
(، يعتبــر هــذا المؤلــف 1820-1718"مولــد العيــادة"، انهــا قــراءة للأرشــيف الطبــي الغربــي )

"، إنهـــا حفريـــات فـــي التشـــخيص مكمـــل لكتـــاب " تـــاريخ الجنـــون خـــلال العصـــر الكلاســـيكي
لــــى أنــــه مجموعــــة مــــن لا يجــــب أن ننظــــر إلــــى الطــــب ع»، يقــــول ميشــــال فوكــــو : الطبــــي

الخطابــات الشــفوية لتقنيــة فعــل المعالجــة والمعرفــة المتحصــل عليهــا، بــل إنــه يطــور المعرفــة 
 .1«الإنسانية ليجعل من الإنسان الأسلوب النموذج

إن ما كان يشغل بال فوكو هو كيفيـة تحـول الرؤيـة الطبيـة إلـى ممارسـة خطابيـة مـن       
والتـأديبي الـذي يقـوم بتـرويض وتـدجين المـريض.  خلال الكشف على ذلك النظـام السـلطوي

ليات الاركيولوجية ليقتضي آثار وتشكل تطور النظرة الطبية عبر تـاريخ آيقوم فوكو بإجراء 
الممارسة الطبية وكيف لهـذه الظـاهرة تشـكلت داخـل العيـادة، وهـذا مـا غفـل عنـه العديـد مـن 

تطــور الممارســة الطبيــة والقضــايا البــاحثين والمــؤرخين إن نــزوع بعــض البــاحثين إلــى دراســة 
السياســـية والشـــروط الصـــحية المرتبطـــة بهـــا بعيـــدا عـــن الســـلطة السياســـية التـــي تحتضـــنها 

فقــد هــذا النــوع مــن الدرّاســات جــزءا مــن أالاجتماعيــة التــي تولــد داخلهــا هــو مــا والتاريخيــة و 
 كمالها.          

خـلال الكشـف عـن شـروط القبليـة  اهتم فوكو بالبعد التـاريخي لتشـكل هـذه الظـاهرة مـن     
 .تطورها وكيفية

                                                           
1  :Michelle Faucoult, Naissance de la Clinique, Ed cères, Tunis 1995, P35. 
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ستتكفل الدولة بتعيين » ارتبطت مقاربة فوكو للمرض بالبعد السياسي للدولة       
الاطباء في مختلف الاقاليم وتبدأ السلطة تتدخل في المسائل المتصلة بصحة الجمهور 

هو الطب العيادي، ثاني من الطب و لوستكون هذه الخطوات بمثابة بداية لظهور الشكل ا
حيث ستصبح العيادة المكان الذي تتقاطع فيه النظرة بالمنطوق، بحيث يتأسس طب على 

  .1«مفهوم النظرة أو الرؤية لها قواعد خاصة

ذا ارتبط الطب بالبعد السياسي مع القرن الثامن عشر، فان الاهتمام بترويض إلكن       
ك العلاقة بين المريض ب اليه فوكو ليعري تلالجسد يعود إلى ما قبل التاريخ، هذا ما ذه

 هويته.بالحفر في ثنايا جسد المريض و يقوم والطبيب و 

 المريض وانتقاليمثل الطب عند فوكو اهم النظم التي ساعدت في تدجين الجسد       
 من البيت إلى المستشفى، بالتالي خلف فرد نمطي يديرون حياته وفق ا للتصور الطبي.

فدرس مجموع الممارسات الخطابية للطب الحديث، » و الارشيف الطبي، قرأ فوك      
وارجعها إلى ثلاث أنواع هي: الطب التصنيفي والطب العيادي والطب التشريحي فما 

  .2«؟المضمون المعرفي لهذه الانواع الطبية

بداية مع العصر الكلاسيكي، ساد الاعتقاد أن الامراض مرتبطة ومتحكمة فيها       
 التصنيف"، فكان المرض جزءا من الطبيعة.» تيميةابس

طب الاجناس أو طب التصنيف وهو طب يقوم على  ،العصر الكلاسيكيفي ساد       
تصنيف الامراض بشكل هرمي وردّها إلى أنواع وأجناس والقاعدة المعتمدة في هذا النوع 

ت علاقة ، فكان3«لا تعالجوا أي مرض دون أن تتأكدوا من جنسه» من الطب هي 

                                                           
 .154عند ميشال فوكو، ص الزواوي بغورة، الخطاب، بحث في بنيته وعلاقاته :1
 .154، صالمرجع نفسه :2
 .154، صالمرجع نفسه :3
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إن الطبيب بالنسبة للمجنون ليس سوى طرف »الطبيب بالمجنون علاقة قهر واضطهاد 
 .1«مضطهد

 ت ة هو ربط المرض بالجنس مثل النباكان الاعتقاد السائد خلال الحقبة الكلاسيكي      
أو روح شريرة الاهي عبارة عن عقاب ،كان المرض قبل  ه،في مراحل نموه واضمحلال

سد العليل، فقد يعتل المريض كما وضحه فوكو مع مرض الجذام سكنت ذلك الج
والأمراض التناسلية، كأنه مجرم أو مجنون أو عاطل عن العمل ، كان الوعي السائد هو 
"الوعي النقدي" الذي يتمثل في الادانة ثم انتقل الوعي العملي المتمثل في التعاطف حتى 

 عنه. غفلوا وماة. هذا يحمله فوكو للمؤرخين انتقل من النظرة العادية إلى النظرة المرضي

في احضان التجربة، قد عبر عليها  يرتمي وراح ،والميتافيزيقيأقصي الفهم الغيبي       
الفيلسوف " كوندياك"، "كان هذا الفيلسوف تلميذا لجون لوك" تشدّدا من معلم. فانطلاقا 

أن يستخلص من هذه الواقعة أنها من المشاهد القائلة إن الاحساس هو مبدأ معارفنا، أراد 
تولد ملكا..)...( و كانت فلسفة المرشد لأكثر من عالم يطمح إلى أن يحبس نفسه في 

 .2دائرة دراساته الخاصة

القرن الثامن  نهاية ومعأصبحت العيادة المكان الذي تتقاطع فيه النظرة بالمنطق       
اقترن بالهيستيريا والوسواس  إذا رجعنا إلى القرن الثامن عشر فإن المرض» عشر 

المرضي وغيرها، نتيجة الأوضاع الحياتية التي ارتبطت بالحياة النفعية المهيمنة على 
التاسع عشر، سوف يأخذ الطب مجرى جديد  القرن وبداية. 3«المجال الروائي والمسرحي

على  ة الطب" أي تدخل الدولة في الشؤون الطبية، لتتفشى سلطتها ويستحوذنيسمى " دول
 .وليسيةإلى مشكلة دولية ب المرض وسيتحولصحة الشعب هدفها القضاء على البؤس 

                                                           
1: Michelle Faucoult, Maladie Montale et Psychologie, puf, Paris, 1997, P 59. 

 .507، ص 1987يعة ، بيروت، لبنان جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، دار الطل :2
3  :Michelle Faucoult, Naissance de la Clinique, P P 28-29. 
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بينما كانت المستشفيات عبارة عن مؤسسات اعتقالية و اقصائية سوف تتحول إلى       
وهو ما شكل دور الحجز والمستشفيات أول مظاهره، » دور للعلاج   والاصلاح والعقاب 
الاداري الذي  ن ية، بل هي بنية قانونية ما يشب الكيالأن المستشفى ليس مؤسسة طب

  .1«بالإضافة إلى سلطانه المعترف به خارج المحاكم، يقرر ويحكم و ينفذ

فوكو بنظام الحماية الطبية وربطها بالسلطة التأديبية بدعوة رفع رفاهية  اختص      
ثيرا عن المعتقل السكان. ثم نقل المريض من البيت إلى المستشفى الذي لا يختلف ك

تلك الآليات والتقنيات التي قامت بترويض الجسد وتدجينه استنطاق والسجن. حاول فوكو 
قصاءه. إنه جسد عبارة على مستقبل لكل القوى السياسية والاجتماعية التي تحاول  وا 

اذا كان الطبيب في الخطاب الطبي هو المسؤول السيد والمباشر والعين » ضبط ومراقبته 
نظر والأصبع الذي يلمس والعضو الذي يفك الرموز ومركز تلاقي واندماج الأعمال التي ت

الوصفية وتقني المعمل، فذلك لأن هناك مجموعة علاقات داخلة في هذا الشأن علاقات 
بين المكان الاستشفائي كموضع هو في أن واحد للإسعاف و للمراقبة المنتظمة والصارمة 

في آن )...(  انها علاقات بين دور الطبيب كمعالج وكموضع علاج مختبري و تجريبي 
ودوره كمرب ودوره كوسيط في نشر المعرفة الطبية ودوره كمسؤول عن الصحة العامة في 

 . 2«الحيز الاجتماعي

، موضحا استخدام المؤسسات الطبية Regard medicalدرس فوكو "النظرة الطبية:       
راقب. فصل الجسد عن هوية المريض للسلطة. لآن الطبيب هنا يلعب دور الم

وشخصيته، فيهمل كل الجوانب التي ليست لها علاقة مع المرض أو خارجه عن إطار 
التشخيص. داخل عيادة تحتجز الناس في اقفاص وتقوم بجدولة عملية المعالجة في 
علاقة صامتة بين الطبيب والمريض هذا الاخير الذي لا يعرف ماذا يجري، أما الطبيب 

                                                           
 . 71جنون في العصر الكلاسيكي، ص : ميشال فوكو، تاريخ ال1
 . 61: دريفوس ورابينوف، فوكو مسيرة فلسفية، ص 2
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، إنه يمارس سلطة غير مرئية لاستحواذه على " المعرفة ومنشغلمتخوف ومتحفظ فهو 
 الطبية".

، بموضوعه Institutionalلقد كشفت نظريات فوكو إلى حد ما الطب المؤسسي »      
"، حيث تمت صياغته طبيّا، بحيث اصبح الجسد مجرد Body Objectificationالجسد "

   .1«من خلال الخطابكيان طبيعي، يخلق و يعاد اناجه 

تنامت السلطة الطبية، حينما وضعت خطة استراتيجية منظمة تبسط هيمنتها،       
فخلفت من المريض جسدا يعاد انتاجه، حيث يقدم الطبيب تقارير عن ذلك الجسد 
المنفصل عن هويته، كذلك خلق وتحسين تقنيات طبية تقوم بفحص المريض من ثم 

ر المعرفة الطبية خاصة مع علم التشريح الذي يعد شكلا جيدا تتحكم فيه و تستغله لتطوي
لقد » من الممارسة الطبية من خلال كتابين "علم التشريح العام" و "دراسة في الأنسجة"، 

   " شكلا جديدا من الممارسة الطبية )...( إنها دعوة لفتح Bichatمع بيشا "عرف الطب 
دين يقول عندما امتد ضياء الفلسفة إلى آفاق تشريح الجثث الذي كان ينكره و يمنعه الو 

الشعوب المتحضرة، أصبح من الممكن للنظرة الفاحصة أن تنتقل بين رفاث جسم بلا 
   .2«حياة، كانت فريسة للدود أصبحت منبعا لا ينصب للعديد من الحقائق النافعة

ل الجثث كان لعلم التشريح الدور الكبير في تحول النظرة الطبية، من خلال استغلا
للتوصل إلى حقائق نافعة، بدل من جسم فريسة عفنة. انتقلت المعرفة الطبية كونها 

بيشا   يببية تطبيقية خاصة مع اعمال الطبوصفية و تصنيفية إلى عيادية حتى معرفة ط
إن القطيعة الكبرى في تاريخ الطب .بتحرير الطب من فكرة الخوف والموت حيث قام 

 –للحظة التي أصبحت فيها التجربة العيادية ذات نظرة تشريحية الغربي بدأت بالتحديد ا
، أما فيما يتعلق بالعلاج النفسي فقد ظهرت بوادر الطب Anatomo-clunique –فحصية 

                                                           
 .02، ص 2011-06-17حوار المتمدن، د العظيم، )ميشال فوكو و تأسيس وسيولوجيا الجسد(، الحسن ابراهيم عب  :1
 . 155الزواوي بغورة، الخطاب بحث في بنيته  و علاقاته عند ميشال فوكو، ص  :2
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وضعي الذي يقوم ظهر الطب ال .1«1002النفسي العيادي مع الطبيب "بيل" و ذلك سنة 
أ النظرة لطبية التي تقوم على مبد انسجته، تغيرت لكنبتشريح الاجسام ودراسة اعضائه و 

 المنطوق، فأصبح السطح لا يمد بالمعرفة الطبية الحقة.التماثل والتطابق بين المرئي و 

إن تحديد موضع المرض لقفزة نوعية في تاريخ الطب، بعدما كانت النظرة العادية      
الطب قد أصبحت مع » بأن فكرة الموت هي نهاية المرض والمريض على حد سواء، 

منها المرض و  ،التشريحي ينظر اليها على أنها وجود متعدد وموزع على مراحل زمنية
إنه في حالة الوفاة الطبيعية فان الحياة الحيوانية هي التي تنطفئ أولا وتبدأ »يقول بيشا 

بخمود في الحس وكسل في وظائف المخ  وضعف في القدرة على الحركة وتصلب في 
 .2«ء و أخيرا توقف في القلبالعضلات وشلل في الأمعا

ساهم علم التشريح في تطور المعرفة الطبية، تخلص المريض من كل اعتقادات       
مراقبة ميتافيزيقية على أنه عقاب الالهي، فتحول ذلك الشيطان والحيوان إلى مريض تقدم 
له ادوية ثم إلى جسد تقام عليه تجارب لاستخلاص معارف أخرى طبية تساعد على 

 حكم في أمراض أخرى.  الت

    :المربيةنظرذ فوكو ل مستشفيات 1.2

قدم لنا فوكو صورة جد واضحة لوضع المستشفيات الغربية وكيفية تعاملها مع  
المريض عبر العصور، مقابل وضع المستشفيات في العالم الاسلامي كيف سيكون 

لعالم العربي قد إن ا» وضعها من ناحية تعاملها مع المرضى؟ يقول ف في هذا الصدد 
مستشفيات حقيقية خاصة بمعالجة المصابين بالجنون؛ وهذا قد تم في انشاء تمكن من 

وقت مبكر جدا. اذ قام العرب ببناء مستشفيات في عدة مدن منها مدينة فاس وذلك في 
بداية القرن السابع وفي القاهرة خلال القرن الموالي له مباشرة وقد كان العلاج في هذه 

                                                           
 . 44ت الاكراه في فلسفة فوكو، ص حفريا ابراهيم جيجيكة، :1
 . 156، ص المرجع نفسه: 2



 ل فوكو البنيوي عند ميشا -ي                        الفضاء الابستمولوييالفصل الثان

149 

يات يقوم على استعمال الموسيقى ومشاهدة المسرح والاستماع إلى القصص التي المستشف
   .1«يرويها الاطباء و الممرضون للمرضى

عندما كان الغرب يرحلون مرضاهم " المجانين" في سفن ثم يلقى بهم في البحر و       
المحيطات، حينما كانت تنشر عقليات خرافية ترى في المرض عقاب الاهي كان 

مسلمون يشيدون المستشفيات بطريقة مزدهرة وفقا لاستراتيجيات جدا متحضرة، مهيمن ال
 بأتمبالراحة النفسية للمريض قبل تشخيص مرضه، إنها الخبرة التي جعلت منهم حكماء 

معنى كلمة حكيم، هندسة المستشفيات لا تختلف كثيرا عن هندسة القصور هذا ما نجده 
لقد كانت مدينة قرطبة لوحدها على خمسين » نكه"، في قول المستشرقة " زيغريد هو 

مستشفى في أواسط القرن العاشر ميلادي و قد تفوقت بهذا العدد على بغداد وعلى 
عاصمة الدنيا ... الخ كانت المستشفيات تتمتع بموقع تتوفر فيه كل الشروط سواء 

اليها من نهر دجلة الصحية منها أو الجمالية أو الغنية وتزويد بماء حار للحمامات مدّ 
تفتح أبواب للفقراء ولأبناء الشعب كله دون تميز، فعندما انتهى  رفاهيتهاكانت بغناها و 

مستشفى المنصورة في القاهرة، طلب السلطان منصور قدحا من العصير جلب له من 
المستشفى إلى اندادي الحكام و الخدم و للجنود ايضا إلى جانب الأمراء و كذلك العبيد و 

 . 2«رّجال و النساء على حدّ سواءلل

لم يقتصر المسلمون على تشييد مستشفيات فقط على أرضهم و عند حدودهم       
      :كانت تلك المصحات حافزا للغرب يقول فوكو ، فقدالجغرافية و بل إلى أبعد من ذلك

البلاد لقد كانت المستشفيات العربية حافزا كبيرا لظهور مستشفيات المجانين في مدن » 

                                                           
 . 180لدى فوكو، ص الفلسفة والعلمين لبنيوية ب: عبد الوهاب جعفر، ا1
فــاق الجديــدة، د ط، الدســوقي، دار الآغــرب، تــر: فــاروق بيضــون وكمــال ع علــى الطزيغريــد هونكــه، شــمس العــرب تســ :2
 .  229، ص .تد
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وفي  1483م، و طليطلة سنة  1452الغربية فهي سرا قسطة بنيأول مستشفى خلال عام 
    .1«1489م، و مستشفى بلد الوليد 1486مدينة اشبيليا 

مقابل تلك  ،والطبي خاصة يفي المجال المرض ازدهارتحقق المسلمون عدة  
، كذلك حقق لمعتقلاتواالمستشفيات الغربية التي لا تبعد كثيرا عن مراكز التعذيب 

المسلمون على مستوى المجال العلمي الطبي عدة نجاحات كالصيدلة وعلم لتشريح في 
حين كانت عقول الغرب تائهة بين معاقبة الرّب للجماهير أو الاقصاء والتهميش والنفي 

والقصص  والاستماع للروايات في معاملتهم مع مرضاهم، كان الجنون يداوى بالموسيقى
  صورته  وهذا ماخارق للطبيعة  انسان المجنون عند الغرب كان يعتبر مالمين، أعند المس

" سفينة الحمقى". في مقابل هذا الازدهار الواقعي التي حققته الحضارة الاسلامية كانت 
 .2«المستشفيات في أوروبا منعدمة

 

                                                           
 .181، ص لدى فوكو الفلسفة والعلم ينعبد الوهاب جعفر، البنيوية ب :1
 .23في فلسفة فوكو، ص حفريات الاكراه  ،براهيم جيجيكةإ :2



 

 

 

 :الفصل الثالث

 الانمتام من النسم والمودذ تل  ال ات
 

 
 

 ن أركيولوييا الم و  الإنسانية تل  يينيالوييا الس طة م المبحث الأول:
  المودذ تل  ال ات في شك ها الأخلاقي واليمالي عند ميشال فوكو المبحث الثاني:
  قراءات نقدية غربية وأخرى غربية المبحث الثالث:
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ة ة تط بوا مني من أنا، ولا تأمروني بأن أظل أنا هو باستمراره فت ك أخلام الحالتط بوا مني من أنا، ولا تأمروني بأن أظل أنا هو باستمراره فت ك أخلام الحال  لالا»»
بطاقاتنا الإدارية كبطاقة الهوية، ف تتركوني وشأني، بطاقاتنا الإدارية كبطاقة الهوية، ف تتركوني وشأني،   المدنية وهي أخلام تحك  أوراقنا والمدنية وهي أخلام تحك  أوراقنا و

  ..««بالكتابةبالكتابةفيما يتم م الأمر فيما يتم م الأمر 
  

  ..2121صصميشال فوكو "حفريات الممرفة"ميشال فوكو "حفريات الممرفة"                                                                                            
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 ينيالوييا الس طةمن أركيولوييا الم و  الإنسانية تل  يالمبحث الأول: 

 :عامـــــةمقاربــة .1

ساد الاعتقاد على أن "السلطة"، هي استخدام القوة على مجموعة من الأفراد من      
طرف حاكم أو ملك أو سلطان، له الشرعية التامة في إصدار الأحكام والقرارات النهائية، 

صليبا" في المعجم توجه السلطة الأفراد، وفق ا لما تصنعه من قوانين. يقدم "جميل 
السلطة في اللّغة؛ القدرة والقوة على الشيء والسلطان الذي يكون » على أن  الفلسفي،

للإنسان على غيره... وجمع السلطة سلطات وهي الأجهزة الاجتماعية التي تمارس 
. حيثما هناك  1«كالسلطات السياسية والسلطات التربوية والسلطات القضائية وغيرها

طرة، قوة، ضبط، مراقبة، يكون للحاكم أو المسؤول القدرة على التحكم في سلطة هناك سي
 ىتماشت مصير محكومه والتأشير على سلوكه وتوجيهها نحو الأهداف حتى ولو أنها لا

، يرى من زاوية *فيبر مع إرادته وحريته، من خلال الموقع الاجتماعي السلطوي أما ماكس
 -1» بالعنف وتساؤله حول الأسس لهذه الشرعية أخرى ليقدم مفهوم للسلطة وعلاقاتها 

 الاعتقادنموذج تقليدي يسند إلى نفوذ"، الأمس الأزلي ويمثل في سلطة الأعراف وقداسة 
ية على الاعتقاد ن( المبCharismatiqueارزماتية )كنموذج السلطة ال -2في السلّف 

                                                           
 .670، ص 1978: جميل صليب، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، 1
1864 –  أبريـل )Maximilian Carl Emil Weber: 21 (بالألمانيـة )ماكسيميليان كـارل إميـل فيبـر ماكس فيبر: :*

ـــا:  1920يونيـــو14  ـــا كـــان عالم  الإدارة  الحـــديث ودراســـة علـــم الاجتمـــاع سســـي، وأحـــد مؤ السياســـةو  الاقتصـــاد فـــي ألماني 
الأخــلاق البروتســتانتية  ، وعملــه الأكثــر شــهرة هــو كتــابالبيروقراطيــة فــي مؤسســات الدولــة، وهــو مــن أتــى بتعريــف العامــة

حيــث أن هـذا أهــم أعمالـه المؤسســة فـي علــم الاجتمـاع الــديني وأشـار فيــه إلـى أن الــدين هـو عامــل غيــر  وروح الرأسـمالية
 حصري في تطور الثقافة في المجتمعات الغربية والشرقية، وفي عمله الشهير أيضا "السياسة كمهنة" عرف الدولة: بأنهـا

 .علم السياسة الكيان الذي يحتكر الاستعمال الشرعي للقوة الطبيعية، وأصبح هذا التعريف محوريا  في دراسة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1864
https://ar.wikipedia.org/wiki/1864
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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 -3يزاته المثالية، قداسته أو بطولته أو م استثنائي بسببالانفعالي في قدرات شخص 
 .1«السلطة القانونية المستمدة من الأعراف بمعقولية التشريعات والقوانين

للسلطة، أولها: سلطة تقليدية متمثلة في  ثلاثة تقسيماتحسب تقسيمات فبير، نلحظ      
الإيمان التام لمعتقدات أسلافنا وسلطة الأعراف، ثانيها: سلطة لشخصيات بطولية أو 

الثالثة والأخيرة السلطة المعترف بها عند معظم شعوب العالم الحاكمة،  مثالية، أما
 المشرعة.  

في نظر فوكو، مشكلة في تاريخ المعرفة، إنه حديث العهد،  ، لم يعد يمثل الإنسان      
ا، لم يكن فوكو الوحيد الذي فتح هذا الأفق م  ، فبات زواله محتّ عشر قذفه القرن التاسع
موت و زوال الإنسان، فحين إعلانه عن مآل هذا الكائن لم يكن الوحيد الجديد والتنبؤ ب

حين أعلن فوكو عن موت الإنسان فإنه لم يكرر »الذي أفصح عن دور ومهمة النسق، 
إعلان "نيتشه" عن موت إله فحسب، لكنه تابع موت الاله القديم في الإنسان الجديد 

 .   2«صنع عصر الأنوار –الحداثوي 

تنقيته ثم خضوعه للتعالي، من  من  لاركيولوجي هو تحرير الفكراهدف فوكو كان       
حيث وضع أداتين أو وسيلتين  ،من كل نرجسية، كذلك تحريره من دائرة الأصل المفقود

لابتغاء المعرفة والكشف عن الكيفية التي تشكل الخطابات السلطوية هما:  "الاركيولوجيا" 
» ملية الحفر فيما تخفيه المعرفة من مفاهيم وأفكار، فهي و"الجينيالوجيا"، فالأولى هي ع

لا تسعى إلى تحديد الخواطر والتمثلات والصور والأفكار المحورية والموضوعات 
الأساسية التي تختفي وتظهر في الخطابات، بل تحدد هذه الخطابات نفسها، من حيث 

ى أنه وثيقة، ولا تعتبره هي ممارسات تحكمها قواعد معينة، فهي لا تنظر إلى الخطاب عل
علامة أو استشارة تحيل إلى شيء آخر، كما لا ترى فيه عنصر ا، مهما بلا من الشفافية، 

                                                           
   48-47، ص ص 1982سياسة، تر: نادر ذكرى، دار الحقيقة، بيروت، : ماكس فيبر: رجل العلم ورجل ال1
 . 176، ص 2007، 1، طالاختلافمنشورات  والمحايثة،سلطة البنية  -: أحمد يوسف، القراءة النسقية2
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، حتى نصل أخير ا إلى حيث وضبابتيهنكون ملزمين في الغالب الأمم، باختراق عتمته 
 .  1«يقبع ما هو عميق وجوهري فيه: بل نعني بالخطاب في حد ذاته بوصفه ن صب ا أثري ا

تقوم الأركيولوجيا على تحديد القواعد التي تتحكم في تشكل المعارف، يسعى فوكو      
إلى تركيز اهتمامه لدراسة الأوضاع التاريخية التي تحدد نوعية الفهم، من خلال بناء 

جديد )السلطة(. حيث يربط فوكو بين الفلسفة والتاريخ من خلال )المنهج  براديغم
عنا المعاش بات عرضة للسيطرة والوصاية، من أدوات السلطة الجينالوجي(، لأن واق

بهدف التحكم على المستويات، فالسلطة في نظر فوكو شيء غامض وغير مرئي، من 
، وما 1968كانت الانتفاضة الطلابية التي عرفتها فرنسا » يمارس السلطة وأين تمارس؟ 

ها بحيث عجزت عن حملته من قضايا ومسائل، وبخاصة قضية السلطة بجميع أشكال
مناقشتها وذلك بسبب انغلاقها في دائرة الوصف المحض للخطابات بوصفها أحداث ا 

 . 2«تاريخية بعيدة عن كل تفسير أو تأويل

بعد الحداثيين، بما فيهم فوكو تتمثل في تقويض اكانت مهمة المفكرين والفلاسفة الم      
 والممارسة التأمليةالإنسانية، والفلسفة الأنوار، والنزعة  ةالمفاهيم التقليدية لمعقولي

تشوي قوي فهناك تماثل يكر حضور نالسلطوية، إننا نجد في هذا الأفق الجديد من التفّ 
 كبير بين الأدوات والمناهج التي وظفها نيتشه لقراءته لنص الحداثة وتحطيمه لأصنامها،

ف حضور الأثر " يورغان هابرماس" في كتابه "الخطاب الفلسفي للحداثة" يصيقول
الباحث ؛تشوي في اتجاهينيتواصل النقد الن» تشوي في فلسفة ما بعد الحداثة، قائلا: يالن

كاسية وتكوين تالمتشكك الذي يسعى إلى الكشف عن انحراف إرادة القوة، وثورة القوى الار 
ا العقل المتمركز على الذات، بتوظيف مناهج الأنثروبولوجيا وعلم النفس والتاريخ، ذلك م

نجده عند "جورج بطاي" و "لاكان" وفوكو، ومن جهة أخرى الناقد المتمرس بالميتافيزيقا 
                                                           

 . 128: ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ص 1
 .110فوكو، ص الخطاب بحث في بنيته وعلاقاته عند ميشال : زواوي بغورة، 2
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ما قبل السقراطية ونجد حتى أصولها الذي يدعي معرفة خاصة ويتتبع مسار فلسفة الذات 
 . 1«في هذا الخط أمثلة، "دريدا" و"هايدغر"

على  المتأسسةزعة الفلسفية أراد نيتشه نزع القناع عن ذلك الوهم الذي خلقته الن      
الثقة والتمركز على الذات، حكم نيتشه على أنه لا وجود لحقائق مطلقة من خلال تحطيم 

م، شكلت فلسفته، نقطة فاصلة في الفكر الفلسفي الحديث وتمهيدا لفكر جديد نيتلك الأقا
ن كانت تعبر عن لحظة  فلسفة نيتشه تظل اذن في نطاق الميتافيزيقا» معاصر  وا 
 . 2«من ميتافيزيقا الفكر إلى ميتافيزيقا الحياة الانتقال

استطاع الفيلسوف "فريديريك نيتشه" النفاذ بواسطة منهجه الجينيالوجي إلى محطات       
فكرية مهمشة، مخفية ومنسية، أعادت بفضل منهجه ترتيب سلم القيم بعيدة عن الإطار 

رافة العقل السقراطي والأوهام الموروث كالديانات السماوية، خاصة المسيحية وخ
الأفلاطونية. باتت العلاقة بين فوكو ونيتشه معروفة في البحث الفلسفي المعاصر، ففوكو 

وأنه مجرد نيتشوي  1953يعلن فوكو علاقته بنيتشه تعود سنة » لا يخفي علاقته بنيتشه 
 . 3«وقد توقف العديد من الباحثين عند هذه العلاقة

قتحم منطقة جديدة، كانت مهمشة ومستبعدة، نزل فوكو إلى الواقع أراد فوكو أن ي     
كوسيلة لتقويض الجينالوجيا  تظهر » المعاش، فوجد ضالته في الجينيالوجيا، يقول فوكو: 

واعادة النظر في الأساس  ا للحقيقة، من خلال نقد لمنطلقاتهانتاج  إالميتافيزيقا باعتبارها 
ئية )...( فتظهر أهمية البحث الجينالوجي كتقويض المفاهيمي التي تستند إلى الثنا

                                                           
، ص 1999يورغان هبرماس، القـول الفلسـفي للحداثـة، تـر: فاطمـة الجيوشـي، منشـورات وزارة الثقافـة، سـوريا، دمشـق  :1

45. 
 .  83، ص 2001، كنوز الحكمة للنشر الجزائر،1: لكحل فيصل، إشكالية تأسيس الدزاين في انطولوجيا هايدغر، ط2
  . 128، ص 2000و، المجلس الأعلى للثقافة، في فلسفة ميشال فوك الخطاب: زواوي بغورة، مفهوم 3
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الميتافيزيقا، تظهر في وصفه للواقع الإنساني، كواقع يتشكل من الصراعات والمصالح 
 . 1«ة والرغبةنومن ثمة الهيم

فلسفة فوكو من  هجينيالوجيا علاقة السلطة بالحقيقة، هذا الجانب الذي إستلهمالتبرز      
د أن يبين العلاقة التاريخية بين السلطة والحقيقة، من خلال اهتمامه ، فأراالتقويضية نيتشه

بالمؤسسات التي تشكل قاع السلطة كالسجون والملاجئ والمدارس لأن هاته المؤسسات، 
هي المسؤولة عن ولادة مجتمع انضباطي، هي سلطة جديدة تشتغل بالمراقبة والضبط 

ب الجينالوجي بسلاسل الصياغة الفعلية يهتم الجان» والتطويع والإقصاء، يقول فوكو: 
للخطاب: إنه يحاول وضع اليد على سلطة الإثبات فيه وأنا لا أعني بسلطة الإثبات تلك 
السلطة التي تتعارض مع سلطة الإنكار، بل أقصد سلطة إنشاء ميادين من الموضوعات 

 . 2«يمكن بصددها أن نثبت او ننفي قضايا صادقة وأخرى كاذبة 

فوكو الكشف عن لاوعي المعرفة الإنسانية، من خلال البحث في كيفية صياغة  أراد     
تشوي واضحا في يعتمد على أدوات جينالوجية، فقد كان الطابع النإالخطابات، حيث 

فوكو هو الربط بين تاريخية فكر ر في فلسفة فوكو. إن الدرس الأساسي النتشوي الذي أثّ 
سد وما يتصل به من منا  وتربة هو المكان الصالح إن الج» العقل والجسد، يقول فوكو: 

"، قد نعثر فوق الجسد على آثار الحوادث الماضية لأن الرغبات والإخفاقات Herkungtلـ "
راها، ثم تختفي بغتة، بل فيه أيضا تنحل لتخل في صراع تتلاشى منه تتولد وفيه تنعقد ع  

 . 3«بدون ككل بعده في أثر بعضها، ويتوالى خصامها على هذا النحو 

إن الجينالوجيا باعتبارها تحليلا للأصل والمصدر تجدها في علاقة جد وطيدة مع      
الجسد والتاريخ، يعتبر الجسد موطن الحوادث ومأواها، هو ذلك المكان الذي تتفكك فيه 

                                                           
 .53: ميشال فوكو، جينيالوجيا المعرفة، ص 1
 .37: المصدر نفسه، ص 2
 .140لدى ميشال فوكو، ص  والحقيقة: سيد ولد آباه، التاريخ 3
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رساء مشروعه الجديد من خلال انشاء إأراد فوكو  الذات الزائفة المتمركزة حول نفسها.
للجسد في مقابل فينومينولوجيا العقل. إنه حضور نيتشوي قوي لكنه ليس حضور تاريخ 

يقتصر على استجابة فوكو لمواضيع ومقولات نيتشوية كإرادة القوة، أفول الأصنام، وآلية 
 "، من"جيل دولوز ، يعد«بامتيازتشوي ين أنا»إزالة الأقنعة، بل أبعد من ذلك حسب قوله 

ا لتلك العلاقة الوطيدة بين الفكر النتشوي التقويضي، التهديمي أهم الفلاسفة الذين تطرقو 
 الفوكوي.

            استدعى فوكو جينالوجيا الحقيقة من نيتشه لكي يبرز علاقة الحقيقة بالسلطة      
الواقع ليس ذلك المجال » وطبقها على موضوعات لم يكن تاريخ الفلسفة ليحظى بها لأن 

 تظر فاعلا من الخارج لكي يؤثر فيه، بل الواقع الذي يعجّ الساكن والهادئ الذي ين
حقائق عبارة عن  –حسب رأي فوكو  –.إن تاريخ الحقيقة  1«بالصراعات التي لا تنتهي

الأركيولوجيا  -تعمل الجينيالوجيا» متعددة ومتغيرة تبعا لتعدد القوى ونمط العلاقات، حيث 
تمر بدون أن  والتافهة التي الصغيرةحداث على إبراز نوع آخر من الأحداث وهي الأ

  .2«تحدث ضجيجا ولا ضوضاء، لأن أحداث لا تتشكل من وقائع ولكن من علاقات 

يعيد فوكو نقد التاريخ من خلال تقويض وهم مقولات التقدم والحقيقة، فهو يرى من      
عمال فكر الاخت لاف الضروري إعادة قراءة التاريخ بمغادرة لغة الأنساق المغلقة وا 

لكل ما هو هامشي، إعادة كتابة تلك التواريخ المصغرة  الاعتباروالتنافر، كذلك إعادة 
والتافهة، إنه نوع جديد من الأحداث تعمد الفيلسوف الثائر على اقتحامها لكي يوضح لنا 
أنها تلك الأحداث لم تعد مجرد قبض على الوقائع بل هي عبارة عن شبكة من علاقات 

سكن في كل أنحاء المجتمع ودوائره، حتى أن قطاع انتاج المعارف لم القوة، هي سلطة ت

                                                           
 2010، تـونس تر: فتحـي المسـكيني، دار سـيناترا، المركـز الـوطني للترجمـة الأخلاق، جينيالوجيا في فريديريك نيتشه،: 1

 . 108ص 
2 : M.faucault, histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, 1972,P 183. 



 الانمتام من النسم والمودذ تل  ال اتالفصل الثالث                                   

 

158 

إن المعرفي والعملي لا » يسلم منها. إن السلطة تنتج الحقيقة كلما اتصلت بالمعرفة.
ينفصلان ما دام كل منهما يجد أصله في نفس الممارسة، هذا ما يجعل من المعرفة 

 .1«يصسلطة تفرز وتصنف وتقسم وتق

، لأنها تهتم بمسألة الانفصال والقطيعة "جينالوجياال "يخ فوكو للحقيقة اسم أخذ تأر      
ستمرارية، إنها جينالوجيا تسعى إلى إقامة تاريخ معاصر، إننا مع فوكو نجد أنفسنا لاوال

مجموعة من » على أرضية فلسفية غير مألوفة، إنه الحاضر لذلك اعتبر فوكو الحاضر
أن كل بؤرة تختلف عن الأخرى وانطلاقا من هذا الاختلاف  البؤر المشتتة والمتباينة حيث

 .2«يتشكل ما هو أساسي، لأن هذا الأخير ليس كتلة عناصر واحدة متشابهة

لى التركيز على إعمد فوكو إلى إبراز أن كل قضية تشكل الحاضر لا بد من العودة      
ى السطح لا وجود فكل ما يقع يحدث عل أن كل ممارسة هي المبدأ، الفكرة، الدعوة،

للعمق. إن الحقيقة ليست واحدة، غير متجانسة، بل هي هناك حقائق متعددة ومتشتتة 
إن الحقيقة بنيت قطعة قطعة، من التاريخ وبالتالي هي لا توجد في عقول » ومتباينة 

 .3«الفلاسفة ولا في قدرتهم على الإبداع والخلق

أو الأفق الجديد الذي عمد فوكو على نستنتج من المعطيات السابقة أن المشروع      
فبفضل « مجاوزة الميتافيزيقا»جلى بوضوح في خانة الفلسفة الجديدة تإرساءه، ي

أركيولوجيته شكل أفقا جديدا من الابستيمولوجية القطائعية، لكن نريد أن نطرح سؤالا ما 
لمنهج هي الدواعي التي تقف وراء التعديل المنهجي التي جعلت من فوكو يستعين با

على هذا النحو »الجينيالوجي؟ هل هو عجز وقصور أراد فوكو مجاوزته يقول فوكو: 
يجب أن ينشأ بين الوصف النقدي والوصف الجينالوجي نوع من التناوب والتآزر 

                                                           
  .6ميشال فوكو، نظام الخطاب، ص: 1

2 : M.FOucault, histoire de la folie à l’âge classique ,P 181. 
 . 77، ص المصدر السابق: 3
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تلفيفه، كما  والتكامل، إن الجانب النقدي من التحليل يهتم بمنظومات تغليف الخطاب و
لترتيب والتطفيف المتصلة به، ولنقل من باب التلاعب يحاول أن يضع يده على مبادئ ا

بالكلام إنه يطبق وقاحة مطبقة في أن الجانب الجينالوجي من التحليل يهتم بسلاسل 
الصياغة الفعلية للخطاب، إنه يحاول وضع اليد على سلطة الاثبات، تلك السلطة التي 

لموضوعات يمكن تتعارض مع سلطة الانكار، بل أقصد سلطة إنشاء ميادين من ا
 .1«و ننفي قضايا صادقة أو أخرى كاذبة أبصددها أن نثبت 

نفهم من سياق النص السابق، أن فوكو أراد باستعانته بالمنهج الجينيالوجي أن يسلط      
تفكيرنا على العلوم والسياسة والآلام اليومية التي نعيشها. بالتالي ما الجديد الذي سوف 

نيتشه،  "بحاث فوكو الأركيولوجية؟ بقول فوكو في بداية تضيفه الجينالوجيا على أ
الجينالوجيا ذات لون رمادي مشوب » من كتاب "جينالوجيا المعرفة"   "الجينالوجيا والتاريخ

بالغموض، تتطلب الكثير من الاناه والتوثيق، ذلك أنها تعامل مع مخطوطات قديمة 
 .2«متكاملة، كتبت أكثر من مرة

يرى فيهـا ذلك فهو فوكو تعيين البدايات، هذا مـا نعرفه عن نيتشــه،  حـاول ميشالي     
» التشخيص والفحص للعلاقـات فـي مجـالات جد حساسة، كالسلطـة والمعرفـة والجســد 

في الجينالوجيـا والطريقــة التقليديـة، ناهذا التشخيص على جملة من المبادئ أولا: ت يعتمـد
يـا في الجوهــر الثابت ولا في القوانين الأساسيــة ولا عـن الغائيــات ثانيــا: لا تبحث الجينالوج

ثالثهــا: لا تهتم بالتطــور أو التقــدم،  ، بل تبيـن الانقطاع والانفصــال والتحـول الماورائيــة،
بل تبين التكرار، كما لا تهتــم بالعمــق بل السطح وبالتفاصيل الصغيرة، وكما قال استنادا 

و الحفار، فان أإذا كان على المفسر أن يتجه بنفسه إلى العمق كالنقاب »  يتشهإلى ن

                                                           
1 : M.Foucault, l’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971,P 71. 

 . 63: ميشال فوكو، جينالوجيا المعرفة، ص 2
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حركة التفسير الجينالوجي هي بالعكس، حركة جزء ناتئ، مرتفع أكثر فأكثر، يجعل العمق 
 .1«ينتشر فوقه بوضوح متزايد

أخرى، فقد كانت تشكل  مساحات في تتموقعالوجيا لدى فوكو، يأصبحت وظيفة الجين     
نوعا من التأويل التاريخي، مع فوكو تعدت الحدود لتستقر في علاقة الجسد بالسلطة 

 الخطابية ومرحلةوعلاقة السلطة بالمعرفة. تنقسم أعمال فوكو إلى مرحلة الممارسات 
الممارسات غير الخطابية، الأولى متجلية في كتابه "تاريخ الجنون" "مولد العيادة" 

إن المعاني العميقة » مرحلة الثانية خاصة بالسلطة والجسد "الكلمات والأشياء"، أما ال
واطن الشعور الغامضة هي بدع صرف، ويمكن أن يحمل شعار مو  حضةوقمم الحقيقة الم

الجينالوجيا النقش التالي: لنكافح ضد العمق والغائية والداخلية، كما يمكن أن تحمل رايته 
التاريخية، فهي ليست أقنعة لصالح الوحدة،  بالهويات الاعتقادالعبارة التالية لنحترس من 

فالحقيقة الأعمق التي من شأن الباحث الجينالوجي الكشف عنها هي سر كون الأشياء 
 .2«أشكال كانت غريبة عنها بلا جوهر أو كون جوهرها قد تكون تدريجيا وانطلاقا من

لتأويل لأن يظهر لنا النص السابق نقاط اختلاف بين نيتشه وفوكو في موضوع ا     
، Supermanشوية شكلت تأويلا تاريخيا مع احالته إلى الإنسان الأعلى يالجينالوجيا النت

مع فوكو أضحت الجينالوجيا ممارسة غير خطابية للجسد والمعرفة والسلطة، هذا نجده 
في كتابه "المراقبة والمعاقبة "إرادة المعرفة" كذلك اهتمامه بموضوع الجنس لم يغفل عنه 

 فنا.فيلسو 

هذا يعني أن هناك تكاملا بين الطريقة الأركيولوجية والطريقة الجينالوجية وأن »      
عنصر التأويل قد أصبح جزءا مكملا لعنصر الوصف وبذلك نستطيع القول أن ما 

                                                           
 .46، ص ميشال فوكو، نيتشه، الجينالوجيا والتاريخ، من كتاب جينالوجيا المعرفة: 1
 . 143: المصدر نفسه، ص 2



 الانمتام من النسم والمودذ تل  ال اتالفصل الثالث                                   

 

161 

أضافته الجينالوجيا للأركيولوجيا هو مسألة المعنى وذلك بالاستناد إلى مفهوم القوة، النظام 
 .1«والسلطة

إن الخيط الذي استشفه فوكو هو كيفية انتزاع القداسة عن أرض المؤر ، فوجد      
عن جوانب وحيثيات اعتبرها  غفل التاريخ التقليديحيث ان  ضالته في الجينالوجيا،

حتى لو ذهبنا إلى انطولوجيا الحاضر ،إنها  كانت عند فوكو الأساس، ، هامشية
ثلاث أصناف متوافقة مع تحديدات "ماكس  تصنيفات "جان ويليام لابيار" ، كذلك نجد

السلطة المباشرة حيث خضوع كافة أعضاء الجماعة للأعراف » فيبر" ، لكن الاشارة له 
فلا أحد يأمر ولكن الجميع يطيعون معتبرين مخالفة القواعد المقدسة جريمة تعرض 

الثاني  صاحبها إلى عواقب مشينة تجلب الموت وغضب الالهة ونقمة السلف، أما الشكل
للسلطة المجسدة حيث تعتبر السلطة كملية  أو كمتاع وهي ميزة من ميزات عبقرية مالكها 
)...( أما الشكل الثالث من أشكال السلطة التي يحددها "لابيار" هي السلطة المؤسسة 
وهو اصطلاح قانوني كما يستعمله "بيرديو"، مثلا حيث تتحول السلطة إلى شخص 

المشترك أو المصلحة العامة فالسلطة المؤسسة في جوهرها سلطة معنوي يعبر عن الخير 
 .2«قانون، حيث تتكيف الأصول التشريعية مع ضرورات الحياة 

إن ما قدمه "فبير" من خلال قراءته للسلطة وأصنافها، يعطينا مفهوم جديد للسلطة      
ائصها وخصا السلطة من خلال الكشف عن وسائله"سوسيولوجيا السياسة" وفعالية 

فالسلطة هي القدرة على إجبار الآخرين ضمن هذا النظام أو ذاك من العلاقات بين »

                                                           
  .142 ص ،1990لبنان  مركز الانماء القومي، بيروت، : مطاع صفدي، نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة،1
، بيـروت، 1والتوزيـع، ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عبد العزيز العيادي، المعرفة والسلطة عند ميشال فوكو،: 2

 .46 -45، ص ص ،1994لبنان 
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الأفراد والجماعات ... أو هي تلك الإمكانية المتاحة لأحد العناصر داخل علاقة 
 .1«اجتماعية معينة، يكون قادرا على توجيهها حسب مشيئته 

ذلك من خلال استغلال الطقوس تلجأ السلطة إلى عدة طرق وحيل لتحقق توجهها      
والأعراف، إنها تحافظ على هرميتها، تعيد انتاجها من خلال توليد علاقات اجتماعية، إن 
الشكل الهرمي للسلطة يخلق بطبيعة الحال الفوارق و اللامساواة بين طبقات مجتمعه، هذا 

لسلطة تخلق إن ممارسة ا» " بالانا الحكومية  D.Jouvenelما تحدث عنه "دي جوفنيل" "
لدى الحاكم شعورا بالسمو وحتى لو كان الحاكم فرد ا عاديا من أفراد الشعب فتنه بعد 
ممارسة السلطة يتولد لديه مختلف عن أمثاله من أفراد الشعب وأنه يتمتع بإرادة من طبيعة 

 .2«سامية

    ليــــه "مــــاكس فيبــــر" فــــي تصــــنيفاته خاصــــة مــــع النمــــوذج التقليــــدي إإن هــــذا مــــا أشــــار      
وكذلك الكاريزماتي، لكن اشكالنا المطروح هنا: هل كان فوكو من بين هؤلاء الـذين ينفـرون 
من "السلطة" وأصنافها؟ هل قراءة فوكو الجديدة للتاريخ التقليدي كما يسميه هـو، هـو دعـوة 
إلى ممارسة الذات وتحقيقها؟ فإذا كان هو بنفسه أعلن عـن مـوت الإنسـان. فكيـف لـه غيّـر 

   ة،ــــــــــــالسلط راتـــــــــشف ن تحليــل البنــى التـي تقــوم بــاختزال الفــرد وتقصـيه إلــى تفكيــكالوجهـة مــ
وهكذا نلاحظ أن هذا المأزق هو مـا سـيعمل فوكـو علـى تجـاوزه فـي أعمالـه اللاحقـة بعـد »  

و إلــــى نظــــام  الســــلطة مــــن حيــــث اســــتراتيجية شــــاملة تنفــــذ إلــــى الجســــم الاجتمــــاعي برمتــــه،
 .3«مع اللذة وتفرزها وتقص الحقائق وتنتجهاالمعارف، كما تق

السؤال الفلسفي مع فوكو هو سؤال اللحظة الراهنة، إنه سؤال الهوية، كأنه تخلص اصبح 
من دراسة الجنون والحفر في الكلمات والأشياء ليذهب بنا إلى دراسة الإجرام والجنس 

                                                           
 .47، ص المعرفة والسلطة عند ميشال فوكو : عبد العزيز العيادي،1
 .47، ص المرجع نفسه: 2
  .142فوكو، ص  لدى والحقيقةلتاريخ سيد ولد أباه، ا: 3
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في الختام، أريد أنا » ة" وتشابكهم مع السلطة. يقول في خاتمة كتابه "أركيولوجيا المعرف
بدوري أن أطرح عليكم سؤالا: ما هي فكرتكم عن التغيير أو عن الثورة، على الأقل داخل 

 .1«النظام العلمي وداخل حقل الخطابات

يعد فوكو من عمالقة "مكتبة الفكر الثقافية المعاصرة"، لأن الفلسفة معه ت طلرق      
المهجور والمهمش، إن هذا طرحه فوكو علينا حول  أعرافها، تنزاح عن لغتها، لتنزل إلى

الثورة، نقوم لنثور ضد التقليد، المتداول والمتعارف عليه، نمشي ضد الطائرة         
الخلفيات الفكرية ليستنطق والقطيع ننهض لنحفر في ثنايا الواقع بكل تلبساته، ذهب فوكو 

سلطة بالذات وبالجنس وبالضبط المعرفية والاجتماعية والسياسية التي تحكم علاقة ال
كلمة » المعرفة" سلطة؟ يقول في كتابه "جينالوجيا والمراقبة، فما المقصود الفوكوي لل

سواء في ما يتعلق بتحديدها أو شكلها  سلطة هذه يمكن أن يتمخّض عنها سوء فهم كبير،
جموع أو وحدتها، فأنا لا أعني بالسلطة ما دأبنا على تسميته بهذا الاسم وأعني م

المؤسسات و الأجهزة التي تمكن من إخضاع المواطنين داخل دولة معينة، كما أنني لا 
أقصد نوعا من الإخضاع الذي قد يتخذ في مقابل العنف صـورة قانـــون ولست أقصــد 
أخيـــرا نظامــا مـن الهيمنــة يمارســه عنصــر علــى آخـر  أو جماعة على أخرى بحيث يسري 

 .2«دريج في الجسم الاجتماعي بكاملهمفعوله بالت

إن الجدير بالتفكير الفلسفي عند فوكو هو الحاضر، الراهن، المعاش، من خلال      
السلطــة التي تشابــه شبكــة العنكبــوت في نســج خيوطهــا اينما ذهبنــا نجــد سلطــة مقاومة، 

م والمدرسة والمجتمع قوة خفية، تعمل على توزيع مبدأ القوى المتمثلة في الاعلا
 .والمحاكم والمصحات والثكنات إنها ميكرو فيزياء السلطة الانضباطية والمؤسسات

                                                           
 . 190: ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ص1
 . 105، صالمرجع نفسه: 2
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قدم فوكو من خلال النص السابق مفهوم جديد للسلطة، يتنافى مع المفهوم التقليدي       
إنها الحركة التي تحول تلك »... لمصطلح السلطة، إنها عبارة عن علاقات قوى متعددة 

والمواجهات التي لا تنقطع، وهي  تها وتقلب موازينها بفعل الصراعاتقوى وتزيد من حدّ ال
السند الذي تجده تلك القوى عند بعضها البعض بحيث تشكل تسلسلا ومنظومة أو على 

. تتحكم السلطة في موازين 1«العكس من ذلك تفاوتا وتناقضا يعزل بعضها عن بعض 
. انقطاع حاضرة دوما تتولد كل لحظةتحركة دون العلاقات بفضل الصراعات، إنها م

لست ترى من أي جهة من اليمين أو من اليسار كان يمكن » يصفها ميشال فوكو قائلا: 
طرح مسألة السلطة، في اليمين لم تكن مطروحة إلا بقاموس الدستور والشرعية، إنه 

لة والطريقة التي قاموس قضائي، أما عن طرحها من ناحية اليسار كان بمعاني جهاز الدو 
كانت تمارس بها ماديا بالتفاصيل بخصوصيتها وتقنياتها وتكتيكاتها فلم يكن أحد ليبحث 

 .2«عنها

 ب ورذ مفهو  الس طة )عند ميشال فوكو(: والتاريخية فيالخ فية الفكرية 2.1

تعد الأحداث السياسية الكبرى كالحربين العالميتين، والحركات التحررية في الدول      
والنازية  لك الأنظمة الاستبدادية كالفاشية، كذلك بزوا ت1968المستعمرة وأحداث 

انضمامه إلى الحزب  و والستالينية كلها عوامل دفعت بفوكو إلى تغيير أفقه الفكري،
الشيوعي الفرنسي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كذلك تأسيسه "فريق الاستعلامات عن 

ثره بفلاسفة ومفكرين أمثلة "ميكيافيلي ونيتشه"، كلها عوامل "، كذلك تأ1971السجون 
ذا كان » ... أثرت في بلورة الأفق الفوكوي نحو السلطة، يقول فوكو عن "ميكيافيلي":  وا 

صحيحا أن ميكيافيلي كان أحد القلائل الذين قاموا بمعالجة "السلطة" أو "سلطة الأمير" 

                                                           
 .105: ميشال فوكو، جينالوجيا المعرفة، ص1

2 :M.Faucoult, Gilles Deleuse Les intellectuels et le pouvoir, l’arc, n 49, 2eme Trimestre, 

1972, P P 19-20. 
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ب سبب وقاحته فقد كان يتعين علينا أن نبدأ من زاوية علاقات القوى وكان ذلك بلا ري
بخطوة اضافية ونقوم بالاستغناء عن شخصية الأمير ونفسر آليات السلطة انطلاقا من 

 .1«استراتيجية محايثة لعلاقات القوى

يعتبر ميكيافيلي من بين القلائل الذين رضى عنهم فوكو في تفسيرهم لقضية السلطة      
أن فوكو عارضه في نقطة يرفض شخصية الامير أو الملك،  على أنها علاقات قوى، إلا

حيث أن السلطة ليست فقط تلك التي في يد الملك المسيطر، بل إنها مجموعة من 
نيتشه هو » والآليات، أنا نيتشه فقد كان فيلسوف السلطة بامتياز يقول:  الاستراتيجيات

في حين كان الهدف  الذي جعل من علاقة السلطة الهدف الأساسي للخطاب الفلسفي
بالنسبة لـ "ماركس" هو علاقة الانتاج، نيتشه هو فيلسوف السلطة وهو الذي استطاع 

 . 2«التفكير في السلطة دون الانغلاق في نظرية سياسية

لا يمكننا أن ننكر طبيعة العلاقة بين المفكرين نيتشه وفوكو، لأن هذا الأخير الذي      
مكن أن نغفل عن دور فلسفته خاصة "إرادة القوة" في بلورة تشوي، لا يييعتبر نفسه مجرد ن

الفكر الفوكوي تجاه "السلطة وآلياتها على غرار "ماركس" الذي كان يربط عجلة التاريخ 
 بعلاقات الإنتاج فقط وغفلة عن آليات السلطة وعلاقات القوى المحايثة.

 عناصر الس طة:3.1

" عنوانها "عن الطبيعة الإنسانية" لماذا ومسكيتشسؤل فوكو مرة في مقابلة مع "نعوم      
أنا لم أنسب نفسي إلى » هو مهتم جدا بالسلطة أكثر من الفلسفة يقول فوكو مجيبا 

الفلسفة بأي شكل من الاشكال ولكن هذه ليست مشكلة )...( سؤالك هو: لما أنا مهتم 
كنه أن يضغط عليا يم للأيديولوجيات،بالسياسة؟ يمكن القول: أي عمى أو صمم وأي ثقل 

                                                           
1 :  M.Foucault, histoire de la sexualité  la volonté  du savoir, ed Gallimard op.cit. ,1976     
P 105. 

  .232زواوي بغورة، الخطاب بحث في بنيته عند فوكو، ص : 2
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ويمنعني بما هو، من المرجح أكثر الموضوعات أهمية لوجودنا، هذا الذي يعني المجتمع 
الذي نعيش فيه والعلاقات الاقتصادية التي تتوضح فيه ونسق السلطة التي يعرف 
الأشكال المنتظمة والمسموحات والمحظورات المنتظمة في سلوكنا، فماهية حياتنا تتكون 

 .1«من التوظيف السياسي للمجتمع الذي نجد فيه أنفسنا في النهاية

الاجتماعي والواقع بكل الجسد إن هذا يعني شيء واحد فقط، هو اهتمام فوكو ب     
فوكو لا يهمل ان "، إنها ماهية وجوهر وجودنا، يالسياسالتوظيف  تلابساته من خلال "

يات "نسق السلطة"، والذي المعطيات المادية والصراعات الاجتماعية ضف إلى ذلك تقن
شكال المنتظمة المسموحة وغير المسموحة، بالتالي نفهم هنا أن تحليل فوكو عبر عنه بالأ

 يناقض الماركسية التي حصرت تحليلها فقط في الجانب المادي.

كانت السلطة عند فوكو هي علاقة قوى، تتجسد في أشكال  إذاهنا نطرح إشكالنا:      
رة، هذا المفهوم الواسع يدعونا إلى التساؤل حول طبيعة تلك منظمة مسموحة ومحظو 

الخطابات السلطوية؟ وفيما تتمثل تلك القوى المتحكمة فينا؟ بما تتميز منظورية فوكو 
 للسلطة؟ كيف كان اهتمام فوكو بالسلطة؟ وفيما تتمثل عناصرها.

واحد فقط، بل : عندما نقوم بالبحث عن السلطة، لا يمكننا أن نقتصر على مكان أولا
تمارس السلطة خلال عدد غير محدد من المؤسسات »يجب البحث عنها في عدة أجهزة 

كالإدارة والشرطة والجيش وجهاز الدولة )...(كذلك تمارس السلطة  من خلال مؤسسات 
فيما يتعلق  تبدو كأنها غير مرتبطة بالسلطة السياسية ومستقلة عنها رغم أنها ليست كذلك

كلها تساعد على دعم والرعاية،  معة)...( ومؤسسات المعرفة والتوعيةوالجا بالأسرة
 .2«السلطة السياسية

                                                           
، 2019، 2: نعوم تشومسكي، ميشـال فوكـو، عـن الطبيعـة الانسـانية، تـر: آميـر زكـي، دار التنـوير للطباعـة والنشـر، ط1

 56ص 
 .59، ص المرجع نفسه :2
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تعتبر السلطة كلعبة "علاقة قوى"، متحركة في المجتمع، حيث يدخل أفراده  فيما      
بينهم في تلك العلاقات غير المكتسبة وغير المتكافئة لتتجلى في عدة خلايا منها 

ية ليتحكم و حتى أنها تصل إلى مؤسسات طبيعية ومعرفية  وتوع السياسي وغير السياسي،
لسلطة علاقة قوى مثلها مثل علاقة لإن » بعضهم البعض ضمن استراتيجية السلطة 

الحرب ولذلك فإن التحليل لا يجب أن يعتمد على المعطيات النفسية أو الاجتماعية ولكن 
 ؟. لكن ما المقصود بالاستراتيجيات1«كذلك على استراتيجية وفن الحرب

الاسم الذي يطلق على وضع استراتيجي معقد في » : عرف فوكو السلطة على أنها ثانيا
. لا تنفصل السلطة عن الاستراتيجية كفنون الحرب، يقول فوكو في كتابه 2«مجتمع معين

ا بين الخطاب المقب» "إرادة المعرفة"  ا للخطاب مقسم  ول والخطاب يجب ألا نتخيل عالم 
المرفوض، أي بين الخطاب المسيطر والخطاب المسيطر عليه بل يجب أن تتصوره 

تتمثل  .3«كمجموعة عناصر خطابية تستطيع أن تعمل في استراتيجيات مختلفة
 الاستراتيجية في آليات و وسائل لبلوا هدف أو غاية معينة تشبه الخطة الحربية.

ا وجدت سلطة وجدت استراتيجية، لا يمكننا أن صور فوكو يوضح لنا أنه كلمتإن       
النصر على جميع المستويات كذلك لا  زرنجد علاقات قوى دون أساليب تستخدم لتح

 .-سلطة دون مقاومة –يمكننا أن نتصور حسب رأي فوكو 

: حيثما كانت السلطة كانت مقاومة، بالتالي لا توجد سلطة خارجة عن مقاومة أو  ثالثاً
أشكالا مختلفة من المقاومات  دعدتنقاط في كل مكان من شبكة السلطة، و  لأنها» العكس 

أسس فوكو مفهوم  .  4«ومنها الممكنة والعفوية، العنيفة المتفق عليها، المعتزلة المستعبدة

                                                           
  60، صشال فوكو، عن الطبيعة الانسانيةنعوم تشومسكي، مي :1
 .60، صالمرجع نفسه: 2
 .236-235ص ص زواوي بغورة، الخطاب بحث في بنيته عند فوكو، : 3
 .236: المرجع نفسه، ص4
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" والذي ينص Microphysique du pouvoirجديد المعروف بــ "ميكرو فيزياء السلطة" "
عدد لا متناهي منها يؤدي بالضرورة إلى خلق  نماا  على عدم وجود سلطة واحدة و 

إنها تلك التي تقاوم أشكال الهيمنة )الاثنية، الاجتماعية » مقاومات، بكل أشكالها 
وتلك التي تدين أشكال الاستغلال التي تفصل الفرد عما ينتجه وتلك التي تحارب  والدينية(

أن نعتبر هذا إجابة  . يمكننا1«كل ما يربط الفرد بنفسه ويضمن بالتالي خضوعها للآخرين
لفوكو عن تلك الانتقادات التي وجهت له خاصة ما تتعلق بالمقاومة وما جدواها مادامت 

مع السلطة فيجيب فوكو أنه كما لا توجد سلطة واحدة، لا توجد مقاومة واحدة، داخلة مت
 يعني أنه لا يوجد نوع واحد للرفض أو الثورة.

أنها  للسلطة بمادة للمقاومة يعطينا مفهوم أو خاصية أخرى : بما أن هناك أشكال عرابمًا
استراتيجية معقدة، تصبح السلطة دون جوهر، ليست وليدة طبقة أو منحصرة في الجانب 

إن »الاقتصادي أو التربوي أو الاجتماعي أو العلمي بل هي سلطات مختلفة، إنها تحتية: 
راكز ونقاط دعم غير مرئية وغير السلطة تتحرك بشكل أعمق مما يضن المرء، فهناك م

ربما يوجدان في مكان لا تتوقعه .  ،معروفة بشكل واسع ومقاوماتها وتماسكها الحقيقيان
قول أنه فيما وراء الحكومات وفيما وراء الدولة، هناك طبقة أقد لا يكون من الكافي أن 

ذه السيطرة، ولأن مسيطرة على المرء أن يحدد النشاط والمكان والأشكال التي تمارس بها ه
هذه السيطرة ليست مجرد تعبير عن الاستغلال الاقتصادي بمصطلحات سياسية، بل إنها 

" Deleuze. ذهب "دولوز" "2«اأداة على المستوى الاوسع والشرط الذي يجعله ممكن  
هي ذات موقع لأنها ليست على الإطلاق شمولية، لكنها غير » ليوضح لنا هذه الخاصية 

نذهب من هذا  .3«نها ليست قابلة لأن تحصر في مكان بعينه لأنها منتشرة ذات موقع، لأ

                                                           
 .190: دريفوس ورابينوف، فوكو مسيرة فلسفة، ص 1
 .61-60 نعوم تشومسكي، ميشال فوكو، ص، ص :2

3 : Grilles Deleuze, Foucault, vol 43 num 1 février, P33. 
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النص إلى أن السلطة حاضرة دوم ا في كل مكان، تأتي من كل صوب، متولدة، متعددة، 
مكتسبة، ليس لها جوهر، تمارس علاقاتها بين أفراد المجتمع بطريقة غير  غير ،متحركة

 سات والطبقات. متساوية تتجلى في جميع الأجساد والمؤس

ذات طابع قصدي غير ذاتي لا يمكننا أن نفهم  :الخارجي: السلطة محايثة للموقع خامسًا
والاجتماعية  أو نحلل علاقات قوى السلطة بعيد ا عن الجوانب السياسية والاقتصادية

والثقافية والطبية. إن السلطة محايثة لعناصرها، لم تصدر عن تلك الذات الواعية، يغلب 
 ا الطابع الموضوعي.  عليه

السلطة منتجة : لا يمكننا أن نحصر مركز السلطة في نقطة واحدة بل إننا  سادسًا:
إنها حاضرة في كل مكان ليس لأنها » نجدها منتشرة وموزعة على الجسد الاجتماعي كله 

تمتاز بتجميع كل شيء ضمن وحدتها التي لا تقهر، بل لأنها تنتج ذاتها في كل 
 ذلك الحضور الكلي للسلطة المتوزع على جميع أشكال وأجساد المجتمع. . إنه1«لحظة

السلطة ليست ملكية بل ممارسة : تهتم السلطة بالاستراتيجيات المتحكمة في سابمــًـاً: 
علاقاتها، تسلط الضوء على الموقع والمؤسسة التي تمارس عليها السلطة يقابل اهتمامها 

السلطة الطابع الحربي من حيث وضع مخطط  بالذات المالكة أو الحاكمة، تأخذ
     واستراتيجيات، فهي تقرب إلى الجانب الحربي أكثر من الجانب القانوني يقول فوكو: 

نفترض أن السلطة التي تمارس يجب أن لا تؤخذ كملكية بل كاستراتيجية وأن مفاعيلها » 
لى مناورات وا   ىز عالتسلطية لا ت لى سير إلى تملك بل إلى استعدادات وا  لى تكتيكات وا 

عمل، وأن تكتشف فيها شبكة علاقات دائمة ممتدة وناشطة بدلا من أن تكون امتيازا 

                                                           
 .238زواوي بغورة، الخطاب بحث في بنيته عند فوكو، ص: 1
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ليها على أن نموذجها هو الصراع المستمر بدلا من أن إبالإمكان الامساك به وأن ي نظر 
   .1«تكون عبارة عن عقد يتم بموجبه التخلي عن ممتلكات أو الاستلاء عليها

 "الاستعداد"، "التكتيكعلى "، تعتمد إنها لغتهاطة الطابع الحربي، تأخذ السل  
عكس ما ينص به العقد الاجتماعي  "،الصراع" ،"الحركات العملية"، "الآليات"، "المناورات"

القائم على الاتفاق المسبق بين الحاكم والرعية. السلطة حسب رأي فوكو شبكة مكونة 
 يلية، وبفنون حربية. تنظم علاقاتها فيما بينها بطريقة ح

أو أنها  ،لا نفهم أن السلطة في اتباعها استراتيجيات قتالية، تقوم على الصرّاع ثامنــاً:
، فهذا خاطئ، هذا ما ذهب إليه فوكو في تحليلاته لأشكال السلطة يقول قمعية استبدادية

ء على السلطة تعرف فوق كل شي –يعرف المرء السلطة بالقانون الذي يقول لا »  هنا:
ن  ا للسلطة وا  أنها حاملة لقوة الخطر. الآن اعتقد أن هذا مفهوم سلبي وضيق وهيكلي تمام 

تة )...( هل ستعتقد أننا بكان ينشر بشكل مثير للفضول. إن كانت السلطة ليست سوى كا
لهذا المفهوم؟ ما يجعل السلطة تبدو جيدة وما يجعلها مقبولة، هي ببساطة حقيقة  سندعم

شياء، تحث على اللّذة، تشكل قل علينا كسلطة تقول لا، إنها تجتاز و تنتج الأأنها لا تث
 .  2«المعرفة، تنتج الخطاب

لا يمكننا أن نحصر دور السلطة فقط في المنع والقمع، لا يوجد فقط الجانب السلبي،     
ذلك بل مع تحليلات فوكو التاريخية يوضح لنا الجانب الايجابي للسلطة على أنها تتميز ك

هل آلية السلطة وبخاصة المجتمع الغربي » بالإنتاج، فقد طرح عدة أسئلة متمثلة في 
الحديث في حقيقتها ذات طبيعة منعية وقمعية؟ هل الخطر والرقابة والإنكار هي حقا 

 .3)...(«الأشكال التي تمارس بها السلطة 
                                                           

 .238زواوي بغورة، الخطاب بحث في بنيته عند فوكو، ص: 1
 .185ص بيعة الإنسانية(، نعوم تشومسكي، ميشال فوكو، )عن الط :2

3 :M.Foucault, la volonté du savoir, op, cit, P 105. 
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صل الثاني الموسوم يطرح فوكو هذه التساؤلات في كتابه "إرادة المعرفة" في الف     
ما أردت إظهاره في »بالفرضية القمعية، ليجيبنا في كتابه "المراقبة والمعاقبة" قائلا: 

من القرنين السابع عشر والثامن عشر وما بعدهما  –"المراقبة والمعاقبة" هو كيف هناك 
ها ق طْعٌ تقني حقيقي في انتاجية السلطة، ليس فقط أن ملكية الحقبة الكلاسيكية طورت

أجهزة دولة عظيمة )الجيش، البوليس، الإدارة المالية( ولكن فوق كل شيء تم تأسيس ما 
يمكن القول أن المنتجون الذين سمحوا  يمكن أن يطلق عليه المرء "اقتصاد السلطة"

لتأثيرات السلطة أن يتحركوا بطريقة متواصلة، وغير منقطعة ومتكيفة وفردية في الوقت 
جتماعي كله، هذه التقنيات الجديدة هي أكثر كفاءة وأقل إهدار ا )أقل نفسه خلال الكيان الا

ا على التهرّب والمقاومة(   .1«تكلفة اقتصاديا وأقل مخاطرة بالنسبة للنتائج وأقل انفتاح 

تلك التقنيات الجديدة التي متمثل في السلطة "،  اقتصادقدم فوكو جانب ايجابي هو "   
ءة الكيان الاجتماعي، إنها سلطة منتجة للحقيقة تفتح في كفا اتساهم وتشكل ايجابي  

إن » ":دولوزمجالات جديدة وموضوعات تتشكل في مجال المعرفة والفرد والمجتمع يقول "
 . 2«السلطة تنتج الواقع قبل أن تقمع، كما تنتج الحقيقة قبل أن تجرّد وتموّه 

 والممرفة:الس طة  يدلية.2

الأركيولوجي، التوغل داخل الفسيح الاجتماعي بكل يسعى فوكو من خلال الفعل      
نها ليست إوقائعه التاريخية والمعرفية والثقافية، لأن الحقيقة ليست بالمحايدة والمثالية، 

 منفصلة عن آليات السلطة وشوطها، هي موجودة وتأتي في كل مكان.

بين المعرفة هذه إذا كانت نشأة أي حضارة تستلزم تلك العلاقة الترابطية بينها و       
الأخيرة التي تمثل من أهم وأعمق المكونات الأساسية لنهوض تلك الحضارة. إلا أن هذه 

                                                           
 .185، ص بيعة الإنسانية(: نعوم تشومسكي، ميشال فوكو، )عن الط1

2 :Grilles Deleuze, Foucault, op, cit, P 35. 
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نجدها تمارس عملها ضمن زخم كبير من الشروط التي تحيط بها          » المعرفة 
وتعمل على توجيهها أو الزامها إلزام ا يصل إلى حد الإكراه، ذلك الإكراه الذي يستمد 

التي تكون حاضرة دوما في الأماكن التي ليس من السهل أن ينتبه إلى السلطة ن وجوده م
حضورها في مخابر البحث أو في دور النشر أو قاعات المحاضرات ...الخ ك ،وجودها

وهذا ما يؤكد اقتران بعضهم ببعض بشكل مستمر مما يؤدي إلى تشكل علاقة وطيدة بين 
 .  1«المعرفة والسلطة 

شرنا اليه سابقا في "خصائص السلطة"، نجد من بين تلك الخصائص حسب ما أ     
فلا » وأهمها " السلطة المنتجة"، يعني أنها ترتبط ارتباطا متداخلا ومتشابكا مع المعرفة 
علاقات وجود لعلاقة سلطة، لا ترتبط بنشأة حقل المعرفة، ولا وجود لمعرفة لا تفترض 

ن تلك العلاقة المتداخلة لا تعني التشابه والتطابق هذا أ 2«السلطة ونشأتها في الوقت ذاته
بين المعرفة والسلطة بل إنها مختلفتين من حيث الطبيعة، إلا أن كل ما يجمعهما علاقة 

 قوى.

إنهما يختلفان في الطبيعة ما دامت السلطة تبرز من خلال الأشكال بل تتقمص شكل » 
هيئة )المواد( وذات وظائـف  تاتخذالقوى فقط، بينما تنصب المعرفة على موضوعات 

متعددة وموزعة بدقـة بشكليهما الرئيسيين الرؤية والكلام، الضوء واللّغة، فالمعرفة اذن 
ما السلطة فهي على العكس تحشر أمبنية، ذات بناء وتتسم بجزئية نسبي ا، صلبة، 

دة، ا مفر طا، نقطموضوعات وتعبئ وظائف غير مبنية ذلك أنها لا تتقمص أشكالا بل نق
ترسم في كل فينة ممارسة قوى، فعل قوة أو ردّ فعلها ازاء قوة أخرى، أي ترسم تأثير ا 

 . 3«بوصفها حالة سلطة، تمارس نفسها دوما في مكان بعينه وبصفة غير قارة

                                                           
 . 125: ابراهيمي جيجيكة، حفريات الاكراه في فلسفة ميشال فوكو، ص 1
 .  46لوز، المعرفة والسلطة، ص و : جيل د2
 .  21عند ميشال فوكو، ص ي، المشروع الفلسفي والأركيولوجيا: عبد ام عبد اللاو 3
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من سياق النص السابق يتضح لنا أن المعرفة لم تكن أبد ا خارج السلطة ولا متعالية     
جهزة سلطوية لتحميها، هذا ما دفع بفوكو التوجه إلى دراسة  عليها، ترتبط المعرفة بأ

، إلا أن هذه الإشكالية لم يتناولها يةأركيولوج –قة بأدوات جينالوجية وكشف هذه العلا
بل كانت حاضرة لدى كل فلاسفة التفكير المختلف في فرنسا وألمانيا » فوكو فقط 

لى هؤلاء الفلاسفة لأنه هو الذي بالخصوص، وذلك للتأثير الذي تركته فلسفة نيتشه ع
تنبه إلى العلاقة الوثيقة الموجودة بين الخطاب والسلطة وذلك أن إرادة الحقيقة في الثقافة 
الغربية كانت دائما تعبر عن ارادة القوة وهذا هو الافتراض الذي انطلق منه فوكو: إن 

ومعاد توزيعه  نتقيمانتاج الخطاب في كل مجتمع هو في الوقت نفسه هو انتاج مراقب و 
والتحكم في من خلال عدد من الاجراءات التي يكون دورها الحد من سلطاته ومخاطره 

خفاء   .1«الثقيلة والرهيبةماديته حدوثه المحتمل وا 

، بل نجد نيتشه لم تكن بوادرها المعرفة  –إن تفطن فوكو لإشكالية السلطة     
Nietzsche. F ا عن العلاقة الحقيقية بين الخطاب أو ، من أوائل الفلاسفة الذين كشفو

الشمولي، قام من  الاختزالي، الدوغمائيالمعرفة والسلطة، إنها قراءة لم تقاوم التفسير 
بتقويض وتحطيم كل الأصنام التي طالما قيدت التفكير وجعلته أحادي  تهخلال جينيالوجي

العودة إلى ذلك الملموس  المعنى، مسلوب الحرية، إن هذا التفكيك والتهديم بمثابة محاولة
قصائه.  الذي تم تهميشه وا 

 الممرفة:  –دوافع البحث في أفم الس طة 1.2

فوكو بتحليله للممارسات الخطابية وغير الخطابية، حيث ارتبطت عدة  اشتهر     
مقولات باسمه كــ "الجنون" و " الجنسانية" وتاريخها، كذلك "السلطة والمعرفة" و"المراقبة 

من جعلت "، إلا أن السؤال المطروح هنا: فيما تتمثل الأسباب والدوافع التي والمعاقبة
                                                           

 .  21، صعند ميشال فوكو عبد ام عبد اللاوي، المشروع الفلسفي والأركيولوجيا :1
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إنني  »الفيلسوف ميشال فوكو أن يخوض تجربة مميزة عن باقي الفلاسفة؟ يقول فوكو 
اللهم إلا السلطة؟ والحال  د العيادة،لأسأل نفسي عما تحدثت عنه في تاريخ الجنون ومو 

ا أني لم استخ دم عملي ا هذه الكلمات وبأن هذا المجال من التحليلات لم أن لدي وعي ا تام 
يكن في متناولي وأستطيع أن أقول أن هناك نوع من عدم الكفاءة والقدرة وكان مرتبط ا 

 .1«بالتأكيد بالوضعية السياسية 

 إن تصريــح فوكو وراء التعديــل المنهجــي وكذلــك التوجــــه إلــى موضــــوع السلطــة،     
وضح لنا العجز والقصور هذا من جهة، ومن جهة أخرى العامل السياسي والتاريخي ي

 الفراا،تعويض التي شهدته فرنسا، كلها أسباب دفعت بفوكو إلى الحفر الجينيالوجي ل

 السلطة. حق الغفلة في واستدراك

خاصة   هإلى جانب هذه الدوافع، نجد كذلك اعتقاد الفيلسوف فوكو أن سابقي     
في النسيج  هار ذّ " آليات السلطة"، وتجنع واكس" وفلسفته السياسية، قد غفل"مار 

البحث  السلطةلم يفكر أحد من قبل في تحليل "آليات عمل » الاجتماعي، صرح قائلا: 
.كان هاجس فوكو هو البحث في علاقة السلطة والمعرفة لا يمكننا  2«في كيفية عملها 

ا الفصل بين الاثنين، فكليهما يقتضي يرفإنه ، المعرفةمناقشة السلطة دون  ض تمام 
 الآخر.

بين فوكو العلاقة القائمة بين السلطة والمعرفة من خلال ثلاث تقنيات تعتمدها      
نتاجها وتوسيع دائرتها المعرفية، إنها ثلاث أشكال توضح    المعرفة في تحصيلها وا 

، التحقيق والامتحان، نبدأ وتعكس لنا طبيعة هذه العلاقة الجدلية، متمثلة في القياس
 بتوضيح "آليات الامتحان" .

                                                           
 . 71الخطاب، صميشال فوكو، نظام : 1
 . 25: هشام صلاح، فوكو، فيلسوف القاعة الثامنة، ص 2
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 :L’examenالامتحـــــان 2.2

عتمد على الحساب  وهو يهو وسيلة للاصطفاء و » قدم فوكو مفهوم الامتحان قائلا :    
  1«بمثابة رحم العلوم الاجتماعية كعلم النفس وعلم الاجتماع وكل ما ي عنى بعلوم الانسان 

ذي يقصده فوكو هو الأساس الذي انبثقت منه العلوم الإنسانية كعلم إن الاختبار ال
الاجتماع وعلم النفس الانضباطي كما يطلق عليه فوكو، تتضح أبحاثه في دراسة وتحليل 

وقعت جريمة  1835يوليو  30في يوم »   "هذه العلاقة من خلال شخصية " بيير ريفيير
خاه وذلك تحت دعاوى عديدة أهمها العلاقة فضيعة حيث قتل ريفيير أمه الحامل وأخته وأ

لأبيه من معاملة أمه الجائرة وخلال  السيئة التي تجمع الأم مع الأب، ولكي يثأر ريفيير
عشرة أيام أمضاها في السجن قبل المحاكمة كتب اعترافات بناءا على طلب المحققين، و 

، عثر 1971في علم  ق ريفيير نفسه وأغلق الملفنبعد أربع سنوات من صدور الحكم، ش
فوكو على هذه الاعترافات ضمن الأرشيف العام للسجن وعمل في إطار الحلقات الدراسية 

فرانس" على نشرها الاعترافات في كتاب مستقل قدمه هو  التي كان يديرها بالكوليج "دو
 .   2«1975خرج سنة ألم، شارك فيه ميشال فوكو و يبنفسه للقارئ، كما تم تصويره في ف

قام فوكو بتأسيس فريق لجمع المعلومات من خلال الوثائق والأرشيف، فنشر اعتراف      
ريفيير، ليثور في وجه علماء النفس وتورطهم في المؤسسات العقابية التي حكمت 

اظهارهم بمظهر المتورط في شبكة علاقات السلطة بل          و » ... بإعدامه. 
حراجهم أمام الرأي العام، وذلك بإبر  بداه علماء الطب النفسي في أهتمام الذي از ذلك الاوا 

باريس في ذلك الوقت، ليدللوا على جنون "ريفيير" و سيتصدروا بذلك حكم ا جديدا في  
تخفيض العقوبة، ويريد فوكو من هذا أن يؤكد أنه إذا كان الفعل، فعل القتل يتسم 

على ذلك لأنه اثبت عكس  بالجنون، فإن القاتل عاقل ونصف اعترافات ريفيير، خير دليل
                                                           

 . 244قاته عند ميشال فوكو، ص : زواوي بغورة الخطاب بحث في بنيته وعلا1
 .244، ص المرجع نفسه: 2
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ما ذهب اليه الأطباء، ومن هنا فإن نشر الوثيقة في نظره يعد بمثابة بيان تنديد بعلم 
 . 1«النفس وتورطه ودليل آخر عن طبيعة العلاقة بالمعرفة

لا تختلف المدرسة في آلياتها وتقنياتها عن الثكنة من خلال المراقبة المستمرة المتمثلة في 
يشكل  الذي يطلع عليه الامتحان، هذا الأخير بدوره يمثل ب عد إكراه لأنه عملية الانتقاء

يأخذ الامتحان في ذاته آلية مقتربة بشكل من أشكال » ممارسة من ممارسات السلطة
ممارسة السلطة ...فالمدرسة هي آلة امتحان تطبق عبر فترات منفصلة، تضاعف اجراء 

ا فوائد من مقارنة كل واحد ويقوم التلاميذ بامتحان ق عملية التعليم دراتهم فتصبح ثمة دوم 
       . 2«من التلاميذ مع غيره، تلك التي بدورها تفسح المجال لعملية الحساب والانتقاء

يأخذ فوكو إلى شكل من أشكال ممارسات السلطة وعلاقتها بالمعرفة، انه "الامتحان" 
صر الكلاسيكي في الظل وفي يتساءل عن تراكب هذه العلاقة، التي وضعها مؤرخوا الع

ا والأكثر :»...الهامش، قائلا  لكن من يكتب التاريخ الأكثر عمومية، الأكثر غموض 
تحديد ا أيضا، تاريخ الامتحان ومراسيمه وطرقه وشخصيته ودورها، وبتشكيلات أسئلة 

 .  3«وأجوبة وبأنظمة وضع العلامات والتصنيف

ابة عن هذه التساؤلات بمستشفى "اوتيل ديو" يضرب فوكو مثلا ليحاول بدوره الإج     
من خلال البحث عن التقنيات التي كانت تمارسها السلطة المتمحورة في "عملية التفتيش" 

تندمج  لها،محايثة: إنها علة تظهر من خلال مفهومها وتخرج إلى الفعل من خلال معلو 
ك العلة التي يخرجها بهذا الأخير ويبرز فيه، أو بعبارة أفضل العلة المحايثة هي تل

معلولها إلى الفعل ويندمج بها ويضفي عليها الاختلاف، ثمة أيضا ترابط وارتباط متبادل 
وهذه الاخيرة، هي التي  بين العلة والمعلول بين الآلة المجردة والانتظامات العيانية )

                                                           
1 :M. Foucoult, surveiller et punir Naissance de la prison, nrf Gallimard, Paris, 1975,          

P P 188-198. 
2 : Ibid, P 198. 

  .197: ميشال فوكو، المراقبة والمعاقبة، ص 3
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عليتها  إذ كانت المعلولات تظهر إلى الوجود يطلق عليها في أغلب الأحيان "اسم آليات"(
وتوجد بالقوة، وفي صيغة  منةن علاقات القوى أو السلطة كاإوتخرجها إلى الفعل، ف

امكان، ولاستقرار على حال، تتلاشى مضمحلة، جزئية تحدّد مجر امكانيات، واحتمالات 
كلا ما لمادتها تفاعل ما دامت لم تندرج ضمن مجموع ماكر سكوبي قادر على أن يمنح ش

 . 1«لمبعثرة ا االمائعة ولوظيفته

في أجل  إن أحد الشروط الأساسية» هي عملية يقوم بها الطبيب على المرضى      
اطلاق النشاط المعرفي )الابستيمولوجي( في الطب، في أواخر القرن الثامن عشر هو 
تنظيم المستشفى كجهاز فحص )...( ففي القرن السابع عشر كان الطبيب الاتي من 

دارية بالتالي أصبحت الزيارة إشكال الرقابة أخرى كثيرة، دينية، الخارج يتم تفتيشه إلى أ
ا   .2«أكثر انتظام ا ودقة اتساع 

أضحى المستشفى مكان منتظم، تجمع فيه المعارف والتدريبات، بينما كان مكان      
سعاف، يقوم الطبيب بفحص المريض من خلال وضعه في حالة مراقبة شبه  تمريض وا 

الامتحان بهذا الشكل تضع المرضى في مستوى المفاضلة  دائمة، إن عملية فحص
متمثلة في تقارير تتم بفترات متقاربة، يقوم بها سواء كان  ،والانضباط، والتوزيع التصنيفي
من خلال الصفات الادبية للتلامذة وحول سلوكهم المعرفي » ضباط أو أطباء أو أساتذة 

 .3«من الجميع

من  شكلا قوي ا من أشكال السلطة وتطبيقاتها، –كو حسب رأي فو  –أخذت المدرسة      
خلال فرض الامتحان أو الفحص نفسه، اساليب لاصطفاء التلاميذ والكشف عن عملية 

باء مدى استيعابهم إنه عبارة عن مقارنة تحمل في شقيها التقدير والشكر والتكريم للنج
                                                           

  .44لوز، المعرفة والسلطة، صو : جيل د1
 .719ص  ،والمعاقبة: ميشال فوكو، المراقبة 2
 .194ص  ،المصدر نفسه: 3
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مه أن يقيم على تلاميذه حقلا والامتحان ي تيح للمعلم أثناء نقله لعل» والعقاب للراسبين 
ي ونكاملا من المعارف، في حين أن الاختبار الذي به ينتهي كل تعلم ضمن التقليد التعا

يثبت كفاءة مكتسبه )...( إن الفحص يشكل بالنسبة للمدرسة مبادلا للمعارف حقيقي ا 
 .1«وثابت ا

التلاميذ لمعلمهم،  المعرفة ومدى استيعاب لانتقاليعتبر الفحص الضامن الأساسي      
كان الفحص الذي يقام بالمستشفى قد  ،فإذا»التربية إن المدرسة هي مكان "تشييد علم 

عصر » متحان، قد  افتتحت ن المدرسة من خلال الإإكشف عن المعرفة الطبية، ف
كتيكية التفتيشات والمناورات المتكررة بشكل لا ينتهي في الجيش تطور معرفة ضخمة ت

كاملة تربط  أوليةفالفحص يحمل في ذاته »  .2«ا في الحروب النابليونية أعطت مفاعيله
 .3«بشكل من الأشكال ممارسة السلطة نوع ا ما من تشكل المعرفة 

قلب فوكو النظرة الكلاسيكية للسلطة وممارساتها وكذلك نفوذها إلى حقل المعرفة،      
عملية التصنيف  والترتيب،  حيث يعتبر الامتحان المعيار الوحيد، الذي له الحق في

كانت السلطة تتدخل في شؤون التعليم وتوجيه التلاميذ ومسابقات التوظيف  يعطينا 
"  مثلا عن الطبقة البورجوازية، كيف لهذه الطبقة الحاكمة أن تتحكم في كفاءة ر"سارت

ا عاد على ولكن مإن تقني المعرفة العملية يجند من الأ» الأفراد وكذلك وظائفهم، يقول: 
سميه وتعينه في كينونته إذ تقر تينتمي بصورة عامة إلى الطبقة السائدة، فان هذه الأخيرة 

طبيعة العمل و وظيفته تبع ا لطبيعة مشروعها وتبع ا للحاجة الاجتماعية منظور ا اليها من 
  .4«زاوية اختياراتها الخاصة ومصالحها وتحدّده الوظيفة قبلي ا بوصفها تشغل دور ا ي ؤدى

                                                           
 .197، ص والمعاقبة: ميشال فوكو، المراقبة 1
 .198ص  ،المصدر نفسه: 2
 .198ص المصدر نفسه، : 3
 . 22ص ،1ط جون بول سارتر، دفاعا عن المثقفين، تر: جورج طرابيشي، دار الأدب، بيروت،: 4
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 لتعطي "الفحص بشكل دقيق تعمل الطبقة السائدة بتجنيد المعلم، يقوم بتلك العملية"  
زمام الأمور للسلطة التي بدورها تتحكم في مبادئ التعليم التي تتماشى أكيد مصالحهم 
الخاصة، تسيطر السلطة أيضا في ميول الأفراد واختياراتهم، لأنها هي الوحيدة التي لها 

ا.  الحق في أن تقرر إن الطبقة السائدة تحدد التأهيل الايديولوجي » وما تراه صالح 
مكون من الأعلى )التعليم بتنظيم  والتقني للاختصاصي في المعرفة العملية، هو الآخر

والعالي( واصطفائي بالحكم والضرورة وتنظم الطبقة السائدة التعليم على  الثانوي الابتدائي
التي تراها مناسبة لها، وتقوم بتلقين المعارف والتقنيات  نحو يوفر للمؤهلين الايديولوجيا

التي ستؤهلهم لممارسة وظائفهم في التعليم العالي، إنها تلقنهم بصورة قبلية دورين اثنين، 
فهي تجعل منهم في آن واحد اختصاصيين في البحث وخادمين للهيمنة أي حراس ا 

د تعبير "قرامش" موظفين في البنى الفوقية للتقاليد، أما الدور الثاني فيهيئهم ليكون على ح
 . 1«لممارسة الوظائف التابعة في الهيمنة الاجتماعية والحكم السياسي

من هنا يمكننا القول أدخل الفحص الشخصي الفردي ضمن تقنيات التعرف على      
الفرد الانضباطي، حيث تقوم مؤسسات التعليم بتحديد وتصنيف استعدادات التلاميذ 

     تهم، بالتالي يتم تحديد مستواهم، يسجل كل ما يتعلق بالتلاميذ في حقل وثائقي،وقدرا
هناك أهمية حاسمة لهذه التقنيات الصغيرة في التدوين والتسجيل وتكوين الملفات » 

والترقيم بشكل أعمدة وجداول أصبحت مألوفة لدينا، لكنها أتاحت الإفراج المعرفي في 
كو حول هذا النمط "دخول الفرد ضمن حقل الوثائق" هل هو يتساءل فو  .2«علوم الفرد 

 .ولادة لعلوم الإنسان؟

 

 
                                                           

 . 23، صدفاعا عن المثقفين ون بول سارتر،: ج1
 .321ابراهيمي جيجيكة، حفريات الاكراه في فلسفة ميشال فوكو، ص  :2
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  التحقيــــم:3.2

يعتبر التحقيق بمثابة رحم العلوم التجريبية كلها، إذ » يقول فوكو في هذا الصدد      
تعتمد السلطة عليه من أجل ترتيب الحقائق وتصنيف الأحداث إلى جانب مراقبة 

. إذا كان التحقيق مصدره العلوم المادية، فمن الضروري يذهب إلى  1«الممتلكات 
الشواهد الواقعية، بالتالي يعتبر التحقيق مقياس مصداقية تلك العلوم، أما مع القراءة 
الفوكوية تأخذ بالتحقيق إلى أبعد من ذلك لتتعدّى النسيج الاجتماعي في صورة القضاء 

لسلطة له من أجل فرز الحقائق والكشف عن وهذا ما تجلى في توظيف ا» والقانون 
ملابسات الجرائم والبحث من أجل العثور على مرتكبيها فجعلته السلطة وسيلة أساسية 

ا ازاءهاجراءات قمعية  اتخاذلمراقبة المعارف و هذا من أجل فرز النوع الذي لابد من 
ساهم في تقدم  عمل التحقيق على تطوير وتقدم أعمال السلطة القضائية تماما مثل ما

 .2«العلوم الأخرى

ساهم التحقيق في تطوير العديد من العلوم، كعلم الطب والحيوان والنبات، بداية مع     
لقد ابتكر القرن الثامن عشر تقنيات عديدة وقام » العصر الوسيط واستمد لعدة قرون 

اخترع  بتوظيفها ضمن خطة التأديب وتطبيق الامتحان مثله مثل العصر الوسيط الذي
دارية جبائيهالفحص الذي هو أقدم تقنية    .3«وا 

يسعى التحقيق في تاريخه بداية من العصور الوسطى إلى الكشف، لجعل العلوم      
والحقائق والمعارف واضحة وممكنة أمام السلطة من خلال إنشاء محاكم التفتيش        

ئع القضية ويظهر لنا كانت ممارسة العدالة تستدعي حضور الشاهد الذي حضر وقا» 

                                                           
 .132، ص الاكراه في فلسفة ميشال فوكو : ابراهيمي جيجيكة، حفريات1
 .132ص المرجع نفسه،  :2

3 : M. Foucault, surveiller et punir, P 226. 
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جليا في العمل الذي بادر به الملك "أوديب" وهو البحث عن الشهود الذين حضروا مصرع 
 .1)...(«"لايوس" 

نجده بإنشاء محاكم للتفتيش والتي كانت وراء اعدام الكثير » أما عن تجسيد التحقيق     
تى العصر من الأشخاص وقد امتدت هذه العملية إلى غاية عصر النهضة، بل وح

الثالث" من طرف "جاك كليمان" تدخلت محاكم  هنريالكلاسيكي فمثلا إثر اغتيال "
التفتيش لعقاب مؤيديه، قام الكاتب "ماريان" بالترويج لهذه المبادرة وأعطى لها بعد ا وهو 

 .2«هشاشة السلطة 

  :س طــــــــة الممرفــــــــة4.2

 من تقنية "الامتحان" و "التحقيق" لأن علاقة  : تذهب السلطة إلى أعمقالمنـــــــــع
السلطة بالمعرفة نلمس فيها نوع من التعايش والتلازم، لا نجزم دائم ا بوصف هذه الجديلة 

لا تلعب علاقات السلطة بالنسبة للمعرفة دور التعطيل أو » بالصراع والتنافر، يقول فوكو 
حد منها، ليس كل ما يربط السلطة التسيير فقط ولا تكتفي بتفسيرها أو تزييفها أو ال

بالمعرفة لعبة المصالح أو الايديولوجيات فقط فما من معرفة قادرة على التكوين دون نظام 
 .3«التدوين أو التواصل أو التجميع والنقل

رغم طبيعة العلاقة الايجابية بين السلطة والمعرفة لا يمكننا أن ننكر أو نغفل عن ما      
مع  مصالحها ويتنافرمنعها للإنتاج المعرفي الذي بدوره يتنافى مع  تقوم به السلطة في

مبادئها. إن السلطة تقوم بوضع حدود لا يمكن للمعرفة اختراقها، وعملية المنع لم تقتصر 
على وضع قوانين بل تصبح أعمال مطبقة ومجسدة، انتقلت هذه العملية من التنظير إلى 

                                                           
 .331، ص ي فلسفة ميشال فوكوالاكراه ف : ابراهيمي جيجيكة، حفريات1
 .133: المرجع نفسه، ص 2
 .25، صنظام الخطاب فوكو،ميشال : 3
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عتبر المنع من بين الأكثر إجراءات السلطة خطر ا ي» الممارسة، يقول فوكو مؤكد ا هذا 
على المعرفة فهو يمثل تسلطا شديد ا يمارس على انتاجها إنه يحاول الغاؤه وليس الحد 

 .1«إنه يعتبر من أكثر الإجراءات بداهة وتداولا  منه فقط )...(

       يتضح من سياق النص السابق أن عملية انتاج المعرفة، مراقبة، منظمة         
ومحددة وفق ا لما تنصه قوانين صادرة من سلطة معين، يضع حدود لا يمكن تجاوزها بدلا 
من أن تكون المعرفة حرة، شفافة، محايدة، تصبح مجردة ومحكمة بحيث أننا لا يمكن أن 

إننا » ... نتحدث عن أي شيء في أي مكان، يؤكد فوكو قائلا في لعطائه لمفهوم المنع 
ليس لدينا الحق في أن نقول كل شيء وأننا لا يمكن أن نتحدث عن كل  نعرف جيد ا أنه

 . 2«شيء في ظرف ونعرف أخير ا أن لا أحد يمكنه أن يتحدث عن أي شيء كان

تتدخل السلطة في الحقل المعرفي لتمنعه من حق الحرية الفكرية، خاصة في حالة      
نظمة الحكم. تقوم السلطة في هذه ما إذا اعتبر خطر ا وطعن ا في الممارسة السياسية وأ

الحالة بحرق أعمال المؤلفين والكتّاب الذين ي صدرون ك تبا ومنشورات تتنافى والسلطة 
الحاكمة أو الكنيسة، كانت محاكم التفتيش تمثل أقوى دليل وأبشعه لمنع المؤلف وسجنه 

تلاف مؤلفاته  جال الكنيسة سخط ر  Tomas   Campanella "*لقد أثار "توما كانبيلا» وا 
ورجال الحكم بأفكاره المناهضة للنظام، فتعرض للملاحقة من طرف شرطة التفتيش، ولما 

عام ا وفي داخل السجن تعرض للتعذيب  27ألقي القبض عليه أصدر قرار بسجنه مدة 
 .3«بشتى الطرق، كما منعت كتبه عن القرّاء

                                                           
 .9ص ،نظام الخطاب فوكو،: ميشال 1
 .8، صالمصدر نفسه: 2
ســـنة، بســـبب موقفـــه الانتقـــادي للكنيســـة مـــن أبـــرز  27( ســـجن لمـــدة 1568-1639: تومـــا كـــانبيلا: فيلســـوف ايطـــالي )*

 أعماله مدينة الشمس.
 .146 -145ص ص  براهيمي جيجيكة، حفريات الإكراه في فلسفة ميشال فوكو،: ا3



 الانمتام من النسم والمودذ تل  ال اتالفصل الثالث                                   

 

183 

م بعرقلة المجال المعرفي كعلم تعدت أسباب المنع من النازع الديني والسياسي، لتقو      
التشريح مثلا الذي صدر لأسباب دينية، حيث كان تشريح الجثث انتهاكا لحرمة الميت، 

وليس لما تحتاجه  بالتالي يكون الحجر والمنع وفقا لما ي نظّره رجل الدين أو رجل السياسة
أحد  Bouquilerه"لقد فرق "بوكيي» البحوث المعرفية. هذا ما أشار اليه عبد الوهاب جعفر 

أعضاء لجنة التعليم العام بفرنسا في غضون الثورة، بين المعارف الضرورية للمواطن 
والتي يستحيل عليه أن يصبح حر ا إلا من خلالها وبين المعارف الضرورية للمجتمع 
واعتقد بوكييه بأن السلطة عليها أن تساعد كل مواطن حاصل على هذا النوع من 

ما توفر له الحرية، أما النوع الثاني من المعارف الذي يتمثل في العلوم المعرفة، تمام ا ك
. لم يقتصر المنع على 1«فإن الدولة لها الحق في تنظيمها أو التدخل للإشراف عليها 

العلوم التجريبية والتشريحية منها بل تعدى إلى العلوم الانسانية وهذا ما أكده فوكو قائلا : 
يمكن ل دراساتي للعلوم الإنسانية هو علاقتها بالسلطة، إنه لا الشيء الذي ادهشني خلا» 

 .2«وممارسات السلطة لعملها الفصل بين نشأة هذه المعارف

تأخذ السلطة كذلك على النحو الذي تقوم به مع المعارف التجريبية لتلازم العلوم  
تلك العلوم الإنسانية أيضا، لتفرض عليها رقابتها وتقوم بوضع سياج حديدي لا يمكن ل

تجاوزها، لأنها تخشى روحها التحريرية والنقدية التي بدورها يمكن لها فضح السلطة 
وآلياتها، إن الفحص والتحقيق تخدم تلك القوى الكامنة فهي تلعب الدور المعرفي وفق ا لما 

والفحص قد طبقت في مجال  لا شك أن القياس والتحقيق» ت مليه عليها يقول فوكو هنا 
ات العلمية كمجرد مناهج وأدوات علمية دقيقة لكن هذا الدور المعرفي مرتبط الممارس

 .3«ارتباط ا وثيق ا بحقل السلطة السياسية 

                                                           
 . 129 ص فوكو،لدى ميشال  والعلم: عبد الوهاب جعفر، البنيوية بين الفلسفة 1
 .39: هشام صالح، فوكو فيلسوف القاعة الثامنة، ص 2
 . 142: سيد ولد آباه، الحقيقة والتاريخ عند ميشال فوكو، المصدر نفسه، ص 3
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      :يوضح فوكو جدلية المعرفة والسلطة و ممارسة هذه الأخيرة عملية المنع قائلا     
يمارسها الخطاب  أود أن أذكر بطرفة جميلة جدا )...( إنها ترجع كل الإكراهات التي» 

سمع  إلى صورة واحدة، تلك التي ترسم حدود السلطة في بداية القرن السابع عشر،
بأن تفوق الأوروبيين في الملاحة والتجارة والفن العسكري كان  *Le shogun"شجون"  

راجع ا لمعرفتهم بالرياضيات فشعر بالرغبة في الاستحواذ على معرفة ثمينة، فاستقدم ملّاح 
 . 1«ي إلى قصره ولقنه دروسا فعرف الرياضيات واحتفظ بالسلطةانجليز 

متعددة الأوجه  ميكرو فيزيائيةما نلاحظه أن علاقات السلطة هي عبارة عن قوى      
عاملة على صف علاقات القوى » ناسجة لعلاقاتها، لا يمكن حصرها في موضع واحد 

دمج و توفيق بين نزعات لا : القانون كمتجانسةفي خطوط مستقيمة وتجميعها وجعلها 
 .2«والمتمثلة في المدرسة والمعمل والسجن **مشروعة، أما "الآليات العيانية"

 :مكـــــاسب الملاقــة 

لا يمكننا الاعتبار حسب رأي فوكو أن علاقة السلطة والمعرفة تقوم على الإكراه      
مساهمة السلطة في حماية  والمنع بل هناك منع من التعايش والتلاحم فيما بينهما، لنجد

ودور النشر  هتمام في تلك المؤسسات كالمكتبةالحقل المعرفي وبنائه، متجليا هذا الا
وحفظ الأرشيف والآثار والمخطوطات، كلها فضاءات ومواقع تقوم السلطة بحفظها 

يتعين علينا وصف المواقع »وحراستها والخوف عليها من الضياع والتلف، يقول فوكو 
ية التي ينطلق منها في صياغة الخطاب الطبي والتي يجد فيها هذا الأخير المؤسسات

                                                           
 : اسم القائد العسكري في اليابان.*
 .149كراه في فلسفة ميشال فوكو، ص : ابراهيمي جيجيكة، حفريات الإ1

الآليات العيانية: هي التنظيمات ذات الشكل المزدوج و اجمالا تكون اجتماعية قبل أم تكون تقنية، و ثمة على  : **
 46جيل دولوز، المعرفة والسلطة( ، ص بشرية، قبل أن تكون تكنولوجيا مادية ) تكنولوجياالأصح 

 .45: جيل دولوز، المعرفة والسلطة، ص2
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مصدره الحقيقي مجال انطباق موضوعاته النوعية وأدواته التجريبية وهذه المواقع في 
مجتمعاتنا هي المستشفى كمكان للمعاينة الدائمة ومنهجية تسهر على انجازها هيئة طبية 

اتبهم وكما أن هناك ما نسميه )المكتبة( أو الحقل مكونة من أشخاص تختلف وظائفهم ومر 
التوثيقي الذي لا يشمل فقط الكتب والمؤلفات بل حتى مجموع العروض والملاحقات 

 .1«ليهاإوالمنشورات التي يتم التوصل 

لم تكن السلطة ذلك المشهد "القمعي الاستبدادي" بل تسعى دائما لقبول الناس لها،      
كانت هناك دائما وبصورة مطلقة ثورات تنهض في وجه تلك الممارسة لو لا هذه الليونة ل

مما  الحماية والإنتاجالقمعية. إن السلطة تارة تلعب دور المنع وتارة أخرى تأخذ دور 
 يخلق نوع ا من التعايش بين السلطة والمعرفة.

 :(يمؤسسة الإنسان الانضباط) والرقابي المقابيمظاهــر الإكـراه علاقة الس طة ب.3

عملت السلطة من خلال آلياتها ابتداء  من القرن السابع عشر والثامن عشر إلى      
خلق شكل جديد يدّعم تمركزها في جسد الفرد، ذلك بتطويقه والتحكم في سلوكاته 
وخطاباته، انها تماثل "علم التشريح"، إلا أنه ليس تشريح بيولوجي للجسد بل تشريح 

  .سياججسد م راقب، منضبط تحتجزه داخل سياسي، تجعل منه ذلك الفرد 

زمات وحتميات يإن الإنسان حسب رأي فوكو يعيش داخل سجن تحكمه ميكان     
إن ما كنت أوّد إظهاره في كتابي "المراقبة » سلطوية يؤكد فوكو موقفه هذا قائلا 

التقني والمعاقبة" هو كيف هناك ابتداء من القرن السابع عشر والثامن عشر نوع من النمو 
لإنتاجية السلطة، لا يكفي القول بأن ملكيات العصر الكلاسيكي قد طورت الأجهزة الكبرى 

الإدارة المالية، بل شاهدنا على وجه الخصوص في هذه الفترة  ،الشرطة، للدولة والجيش

                                                           
 . 49ص : ميشال فوكو، حفريات المعرفة،1
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قيام ما يمكن أن نسميه آلية جديدة للسلطة، أي طرائق تمكن من توزيع تأثيرات السلطة 
 .1«ة ومنفردة في نفس الوقت، على الجسم الاجتماعي كلهبصورة متصل

إلى دراسة "طقوس الاعتراف"  –عمد فوكو من خلال تحليلاته الحفرية والجينالوجية       
والاجتماعية من خلال استنطاق  السلطويةليكشف بدوره عن مختلف الممارسات 

بما يقوم به الأفراد وما  على علم إن الدولة مطالبة بأن تكون» خطاباتهم واعترافاتهم 
يفعلونه النّاس برغباتهم، في هذا السياق تقوم السلطة بتشغيل آلية كانت منتشرة في 

  .  2«المجتمعات المسيحية وهي "آلية الاعتراف"

 :الانضباطي الإنسانمؤسسة 1.3 

فوكو مكانة جد صلبة في تلك الثقافة المعاصرة، انزل الفلسفة من سماء  احتل      
ليات، إلى الغوص في الجزئيات المؤسسة للكليات، يقول مطاع الصفدي في مقدمة الك

كيف أن سؤال فوكو الأصلي في كل هذا الانتاج الشاهق، أي أنه » "المراقبة والمعاقبة" : 
كيف يمكن للفكر أن يكتشف ترميز الواقع ويفككه بصورة يغدو فيها هذا التفكيك نفسه هو 

 .3«محاوره ونصوصه ووقائعه الواقع ولكن متمفصلا على

لكن المنعطف الذي دفع فوكو الابستيمولوجيا نحوه، لم يكن مجرّد إعادة تقييم »      
لمناهج العلوم الإنسانية والمادية قد تتعرّض لظاهرة العقوبات الج رمية والحلقات المرتبطة 

جعلها علم ا دلالي ا بها )...( يزيح الفيلسوف المعني المتعارف عليه للإبستيمولوجيا، إذ ي
ومصطلحها وتهجر    وليس تقييمي ا )...( فالفلسفة تستغني عن كل تقاليدها وتبرح لغتها

                                                           
 .84ص : ميشال فوكو، نظام الخطاب،1
 .114ص ،2009حسين موسى، الفرد والمجتمع عند ميشال فوكو، دار التنوير، بيروت، لبنان: 2
 .31، ص: ميشال فوكو، المراقبة والمعاقبة3
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وتنزل المستشفيات والسجون وتوثيق المحاكم والبلديات والقصور، ومهجورات  أدواتها
 .1«المكتبات العامة والخاصة

نسأل، ماذا تعني المراقبة إننا مخلصين حق ا لجوهر السؤال الفلسفي، إذ نحن »      
 .2«والمعاقبة)...( سؤال إلى ضبطهما مع ا عبر الممارسة الفعلية

الكلمات ليست معطوفة على الأشياء، ولكن هي أشياؤها كذلك كلمة شيء تدبل  إن»     
على الأرض هي هذا الإنسان، عفو ا بل هذا الجسد )...( جسد الإنسان هو المكان الوحيد 

ن تتبــــع تاريخ الجسد يمكن أن يضع الذي تتقاطع ف يــــه وحوله وعلومه وممارساتــه كلهـا. وا 
ا مادي ا في الأركيولوجيا المنشأة الملازمة والمزدوجة للمعرفة والسلطة عبر  بين أيدينا علم 
شبكات تمفصلاتها المتتابعة المعقّدة. فمن مرحلة الجسد باعتباره قوة انتاج إلى ذلك الجسد 

لذي ينبغي ضبطه اقتصادي ا واجتماعي ــا، يبرز على هامشــه الجسد المهمش، المسيس ا
 .3«المسجــون  ، ،المجنــون المريض المعذّب،

إن أمكنة المؤسسات العامة من المستشفى إلى المدرسة، إلى السجن، إلى الدوائر »      
إنها مشغولة الحكومية، إلى ثكنات البوليس والجيش، لا تقدم مجرّد آلية حيادية، 

بالملفوظي والمري مع ا، وهي كلها مراكز تدريب وتأهيل وتنميط، تشتغل جاهزيتها بأحدث 
إن الجسد هو آلة » ، 4«العلوم من طب جسدي ونفسي وحقوق سياسية واجتماعية وقانون

منتجة؛ يجب تأهيله في المدرسة، لكي ينتج  جسد ا منضبط ا سلوكي ا لكي يقوم بوظائفه 
 .5«جه، وفي الثكنة لكي ينتج جسد ا قوي ا، عسكري ا منضبط اعلى أكمل و 

                                                           
 .32ص  ،ميشال فوكو، المراقبة والمعاقبة: 1
 .33، ص المصدر نفسه: 2
 .33صالمصدر نفسه،  :3
 .36: المصدر نفسه، ص 4
 .37: المصدر نفسه، ص 5
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يلقي كتاب "المراقبة والمعاقبة" الضوء على شبكيات سلطوية أخرى متناهية في »      
الصغر تنسج عنكبوتها في علاقات القوة بين الأفراد أنفسهم )...( إنّ الأخلاق  اندمجت 

وصار عليه أن تنفذ  حفظ لها ثمة استقلاليةتستطع أن تالكبرى ولم  الانضباطيةفي الآلة 
 .1«القيم والعقلمن  تتها بهالافلغن ا  أوامر الانضباط و 

     ه"ــوثيقة كما يصفها "نيتش اهو بمثابة "أرشيف"، إنه إن الجسد بالنسبة إلى فوكو     

Nietzsche "أراد فوكو تفحص وتفكيك تلك الوثيقة ليستنطق التقنيات "اللون الرمادي .
الراهن، إن ليسقطه على الحاضر ويقرئه بعيون لحديثة التي تطبق على الجسد وتراقبه ا

هذه السلطة الحيوية هي المدّبرة والمسيطرة للجسد من خلال التشريح السياسي للجسد 
 الإنساني.

 ع يه :يســد المحكو  2.3

  بالحصــــاناليــ ب:  

طة إلى تقنيات جديدة وصارمة من ، لجأ رجال القانون والسل1670 *حسب وثيقة     
خلال تأسيس منظومة جزائية تنص على شدّة الصرامة القضائية المتعلقة بما يرتكبه 
المجرمون من أعمال، تلك القوانين ت صدر أشكال عديدة للتعذيب تكافئ مع حجم الجريمة 

تي تنص ها هي اذن الأشكال العامة للممارسة الجزائية ال» وهذا ما أوضحه فوكو قائلا 
والتي استمرت صلاحيتها إلى غاية قيام  1670عليها الوثيقة التي تمت صياغتها عام 

هي درجات العقاب التي سجلتها تنوعت أشكال العقاب من الحكم  الثورة الفرنسية وها
                                                           

 .37ص  ،ميشال فوكو، المراقبة والمعاقبة: 1
ر مـن بـين أهـم الوثـائق والتـي تعتبـ 1670: وثيقة قانونيـة محـررة مـن طـرف مجلـس القضـاء الفرنسـي فـي 1670: وثيقة *

التي قامت بوضع شتى أشكال العقاب التي تكون مقابلة لكل جريمة معتمدة في ذلك على طريقة ممارسة التعذيب بشـتى 
أنواعه وبدرجات متفاوتة وقد نصت علـى العقـاب الشـديد والخفيـف فـي آن واحـد )ابراهيمـي جيجيكـة، حفريـات الإكـراه فـي 

  .(56فلسفة ميشال فوكو، ص
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بالموت والأعمال الشاقة والنفي والإعدام شنق ا. فالبعض يتم عقابه بقطع اليد أو اللسان أو 
شنقهم وآخرون يعذبون حتى يلفظون أنفاسهم في الشارع بعد قطع أعضائهم يؤخره ويتم 

وذلك لسبب ارتكابهم جرم أكثر شناعة ومنهم من يعدم جذب ا بالأحصنة وثمة فئة من 
 .1«المجرمين من يتم كسر جماجمهم أو قطع رؤوسهم 

صل قدم فوكو صورة ومشهد يصف فيه عملية تنفيذ اعدام جذبا بالأحصنة في الف    
من في الثاني  Damiens" *حكم على "دميان» الاول من كتابه "المراقبة والمعاقبة" يقول 

بأن يدفع غرامة معنوية هي الإقرار بذنبه علن ا أمام باب كنيسة باريس  1757آذار سنة 
الرئيسي، حيث أن يسحب ويقاد في عربة عاريا إلا من قميص يستره ، حاملا مشعل من 

 Grève"ه قرابة الكيلو غرام، ثم وفي العربة نفسها عند ساحة غريف "الشمع الملتهب وزن
وفوق منصة الإعدام التي ستنصب هناك يجري قرصه بالقارصة في حلمتيه وذراعيه، 
وركبتيه وشحمات فخضيه، على أن يحمل في يده اليمنى السكين الذي بها ارتكب 

لكبريت وفوق المواضع التي قرص الجريمة المذكورة جريمة قتل أبوه، ثم تحرق يده بنار ا
فيها يوضع رصاص مذوب وزيت محمى وقار صمغي حارق وشمع وكبريت ممزوجان 
مع ا، وبعدها يمزق جسده ويقطع بواسطة أربعة أحصنة ثم تتلف أوصاله وجسده بالنار 

 .2«حتى تتحول إلى رماد يذرى في الهواء

صورة لشكل من  ، إنها1970يقة يمكننا استخلاص من هذا المشهد المروع محتوى وث     
أشكال التعذيب من خلال استخدام الحيوان بغرض تعميق شدة الالم، وتنفيذ عملية 
الاعدام تكون في ساحة مكشوفة يلزم فيها الناس بمشاهدة الطريقة الوحشية والغير انسانية 

والجرم  لتنفيذ الحكم، إن هذا المشهد بمثابة احتفال شعبي انها عملية تنفيذية للعقاب

                                                           
 .56ابراهيمي جيجيكة، حفريات الإكراه في فلسفة ميشال فوكو، ص: 1
 ( لاعتدائه على الملك لويس الخامس عشر وجريمة قتل أبوه.1757أعدم  -1715: دميان: مواطن فرنسي )*
 .47والمعاقبة، ص ميشال فوكو، المراقبة : 2
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. إن هذه الخطة التأديبية قوانينه وصرامةالحاكم وقوته  لسلطة وتذكيرالمباشر لتكون عبرة 
يعتبر الجمهور الشخصية » يؤكد فوكو هذا قائلا  المستهدف،يكون الجمهور المشاهد هو 

الرئيسية اثناء الاحتفال العقابي على أن كل ما يهم صعب في آن واحد هو فرض الآلام 
بر بمثابة الثمار المرجو جنيها ولهذا يجب أن يكون الترهيب ممارسة بطريقة جيدة التي تعت

 .1«على المذنب 

تباينت أشكال "انتزاع الاعتراف منذ العصور القديمة والعصور الوسطى المسيحية   
رافقتها محاكم التفتيش بحضور القضاة نفسهم على غرار عملية تنفيذ الإعدام ولجذب 

جعل من الجسد حيزا يشهد أنواع وحشية للتعذيب الطويل المسرع للألم بالأحصنة التي ت
الحاق الالم »والجزئي، فهو لا يهتم بقتل ذلك الشخص مباشرة بل تستهدف هذه العملية 

بأجزاء و أطراف الجسم كله دون أن يعقل عن أي جزء من أعضاءه إلا أننا نجد طرف 
فمن ذلك ما »... لامتحان اللاهي" آخر من أجل انتزاع الاعتراف ضمن ما يسمى "ا

يسمونه "الاورد آليا"، بحيث يتم أخذ في تحقيق الجرائم الخطيرة كثيرا من الشعوب 
المتحضرة في العصور القديمة ومن بينها الشعب اليوناني نفسه في أرقى عصور نهضته 

قبض )...( بحيث كان يؤتى بقطعة من حديد فتحمى حتى تصير نار ا ويكلف المتهم أن ي
عليها بيده أو يكلف بالمشي على الجمر، فان أصابه ضرر من هذه الأمور دل ذلك على 
ا عليه كان ذلك برهانا  ن حدث وأنجها ام من ذلك وأصبحت النار برد ا وسلام  إدانته وا 

 .2«كافيا على ثبوت براءته ولكن هيهات أن تحدث هذه المعجزة 

 والتهيير:النفي  
منذ العصور  1770ن أشكال العقوبات قد طبقت قبل إصدار إن هذا الشكل م      

القديمة ومع المجتمع اليوناني، يتمثل هذا النوع في الابعاد والتهجير من بلاد إلى بلاد 
                                                           

 .59: ابراهيمي جيجيكة، حفريات الإكراه في فلسفة ميشال فوكو، ص1
 . 60، ص لمرجع نفسها: 2
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تعاقب »  تكون بعيدة او تكون عبارة عن مستعمرة، نفي مرتكب الجريمة إلى بلد أجنبي 
قتل الخطأ وخاصة ما كان منها صادرا عن الشرائع اليونانية القديمة على كثير من نوع ال

ما يدل على أن هذا النوع من الجريمة كان   «هوميروساليادة » الاهمال، فقد ورد في 
وهو لم  Patrocleيحكم على مقترفها بالقتل أو النفي إلى بلد بعيد، فعندما قتل "باتروكل" 
لى والده أن يعيش يتجاوز بعد دور الطفولة طفلا آخر من زملائه بدون قصد، قضى ع

 .1«في بلد أجنبي

طبق "النفي" أو"التهجير " منذ العصور القديمة و الوسطى حتى العصور الكلاسيكية      
والنهضوية إلى غاية العصور الحديثة، فهي لم تقتصر على المجتمع اليوناني القديم، هذا 

مة بنطاق واسع جدا طبقت عقوبة النفي في روما القدي»ما أشار اليه "نبيل السيمالوطي" 
لى جانبها نجد انجلترا التي صدر فيها أول تشريع للإبعاد عام  ، طبقت بشكل 1598وا 

كامل بعد قيام الثورة الأمريكية حيث ارسلت انجلترا العديد من المجرمين إلى أمريكا 
، كما طبقت هذه العقوبة في استراليا و استمر هذا الاجراء إلى 1768وبعض مستعمراتها 

 .2« 1868 غاية

  المالية:التمويض بالغرائ  

النفي من مكان إلى  الموت أو بدلا من ألم الجسد الذي تخلقه العقوبات المفروضة أو     
مكان آخر، توجد عقوبة ذات بعد اقتصادي، حيث أصبح المجرم يتحمل جرمه بتقديم 

له السجن أو مبلا مالي لتغطية ما ارتكبه بمثابة تعويض يفرض على الجاني فعوض دخو 
انتشرت عقوبة التعويض في الكثير من بلدان أوروبا » السيماروطي الموت يقول "نبيل

، فصدر الحكم %11، فمثلا في أمريكا كانت جرائم النصب اقدر بــ %75وأمريكا بنسبة 

                                                           
 .60: ابراهيمي جيجيكة، حفريات الإكراه في فلسفة ميشال فوكو، ص1
 .142ص  ،1986، جدة 1دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، ط : نبيل السيماروطي، علم اجتماع العقاب،2
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 1996، سنة %47أصبحت نسبة   1868بشأنها بدفع غرامات مالية وهذا في سنة 
انون مدني إلى قانون جنائي إذ شرع له رجال القانون و الفكر من ق التعويضتحول اجراء 
من أكبر المدافعين عنه إلى جانب  Maragologo" وأصبح  "ارجالو"Poufilأمثال "بونفيل 
طبق هذا النوع من العقوبات على القتل الخطأ أو جرائم النصب  Fiortti»1"فيري فيورتي"

 والاحتيال والنهب والسرقة.

:القصــــاص 

يقوم القصاص بتسليط عقوبة تكون متكافئة مع »يقدم فوكو تعريف  للقصاص قائلا      
 1778الجرائم التي ارتكبها الجاني )...( قدم ف حادثة تؤكد ذلك إنها تلك التي وقعت 

حيث قمت خادمة بقتل سيدتها فحكم عليها بأخذها إلى المكان الذي اعتدت فيه على 
ضة يدها اليمنى ورميها في النار وبعدها قام بطعنها في الضحية، فقام المنفذ بقطع قب
 .2«الرأس والصدر إلى أن ماتت 

إن تنفيذ عملية القصاص تجعل من مرتكب الجريمة يعيش نفس فعلته أو جرمه      
تعددت المسارح  يحدد مسبقا بأي طريقة سوف يموت. وكأنه قبل ارتكابه الذنب سوف
فن التعذيب، قوانين توضح  انه ،أحياءلوأد ودفن المجرمين العقابية بين الشنق والإغراق وا

لا للحد من ارتكاب الجرم بقدر ما تطبق قاعدة اليقين العام التي تنص على أن المشاهد 
أو السامع الطريقة العقابية يتيقن من أنه سوف يعاقب ويتعرف على طريقة نهايته 

 وة الحاكم ونفوذ سلطته.المأساوية إنه أسلوب ترهيب موجه للناس للاعتراف بق

كان هناك تسابق في الاختراعات والآليات والوضعيات لهذا الفن التعذيبي                  
لصاحب الجرم فخلفت الآلة مكان الجلاد، كأنه تحول الموت من  وو التطويعي للجسد أ

                                                           
 .142، ص ماع العقاب: نبيل السيماروطي، علم اجت1

 .64 -63ص في فلسفة ميشال فوكو، ص  : ابراهيمي جيجيكة، حفريات الإكراه2
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الجسد في هي المستهدفة وليس لاستهداف  كانت الروح احتضار طويل إلى موت رحيم،
إذا كانت العقوبة بأشكالها الأكثر تشدد ا لاستهداف الجسد » هذا الشأن تساءل فوكو: 

فعلى ماذا تأسست دعائمها؟ لقد كانت الإجابة لدى المنظرين جاهزة وسهلة وهي كالتالي: 
بما أن ليس الجسد هو المستهدف لابد أن الروح هي الغاية والمستهدفة من طرف تنفيذ 

 .1«رم للغاية هذه القوانين بشكل صا

 الساحة المقابية الم ني تل  الظّل: من3.3

أصبح العيد والاحتفال التعذيبي ي مهد بزواله وانطفائه ليتحول إلى عمل إداري فقد        
 1831ثم ألغي ثانية سنة  1791ألغي الاعتراف العلني بالذّنب في فرنسا أول مرة سنة » 

، والأشغال الشاقة التي 1791مود التشهير سنة بعد اقراره من جديد لقترة وجيزة وألغي ع
كانت النمسا وسويسرا وبعض الولايات الأمريكية تطبقها في الشوارع أو في الطرقات 
العامة، قد ألغيت تقريبا في كل مكان في أواخر القرن الثامن عشر )...( توقف القصاص 

زء الأكثر ضفاء ا في على أن يكون علني بصورة تدريجية )...( اتجه العقاب ليصبح الج
 .2«العملية الجزائية

لى الانمحاء خاصة مع طلوع       بدأ المشهد الكبير للعقاب العلني بالرجوع إلى الوراء وا 
، إلا أن هذه التحولات لم تأتي دفعة واحدة بل 183 -1786القرن التاسع عشر ما بين 

انت معرضة لهذا التغيير كان شبه تقريبي، فمثلا انجلترا من بين الدول العظمى التي ك
ربما بسبب الدور النموذجي الذي أضفاه على عدالتها »  للمشهد العقابي يقول فوكو 

جراء العلنية  . 3«الجرمية نظام المحلفين وا 

                                                           
 .67، صات الإكراه في فلسفة ميشال فوكو: ابراهيمي جيجيكة، حفري1
 .52-51ص : ميشال فوكو، المراقبة والمعاقبة، ص2
 .55المصدر نفسه، ص: 3
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متسامحة أكثر، ضعيفة  ،فظاعةلتأخذ مجرى آخر أقل  " ظاهرة "القسوة الجزائيةزالت  
كل » من خلال المقايسس والأدوات مخالفات ال تغيرت طريقة تحديد كذلك ،الألم والضرر

ذلك قد تغّير إلى حد بعيد منذ مئتي سنة، فجرائم كثيرة لم تعد جرائم لأنها مرتبطة بنوع 
فالكفر فقد وضعيته كجريمة  ةمن ممارسة السلطة الدينية، أو بنمط الحياة الاقتصادي

تقسيم إلى صباح ومحظور ال خطورتها، احتفظمن  اوالتهريب والسرقة من المنزل فقد جزء  
 .      1«من قرن إلى قرن، بنوع من الثبات 

إذا كان القانون الكلاسيكي يصبو إلى بسط القوة الحاكمة، بالتالي العقوبة تخول إلى      
ما وضعه الحاكم من قوانين، إنه الوحيد المتمتع بالسلطة، فإن مع بداية القرن التاسع 

لى نهج أخر، مثلا جريمة الكفر في العصور الوسطى عشر، ذهبت المراسيم الجزائية إ
والعصر الكلاسيكي، جريمة يعاقب عليها القانون تصل إلى الشنق والحرق إلا أن فوكو 

إن الهدف حسب فوكو هو » يرى أن هذا التخفيف العقوبي يحمل أشكال أخرى من القمع 
ليس الغرض هو تخفيض جعل العقوبة وقمع اللاشرعيات وظيفة اعتيادية شاملة للمجتمع، 

نما تدعيمه، وقد يكون ذلك بأقل قسوة ولكن من أجل عقاب أشمل وأكثر جيرية  العقاب وا 
  .2«ومن أجل إدماج سلطة العقوبة بصفة أعمق داخل الجسم الاجتماعي 

حسب رأي فوكو أن ذلك التخفيف والتلطيف المتزايد للعقوبات، يستكشف لنا       
تها مع إبرام عقد اجتماعي ينص على احترام مواد هذا العقد أغراض أخرى للسلطة، بداي

 .3«احترام أجساد البشر الذين وقعوا العقد وليس جسد المجرم» من بينها 

"، إلا L’homme" machineكان الجسد هو موضع وهدف السلطة في العصر الكلاسيكي 
الجسد فقط، هل  أن السؤال المطروح هنا هل آليات السلطة القصاصية والعقوبية هدفها

                                                           
 .58-57ص : ميشال فوكو، المراقبة والمعاقبة، ص1
 . 190 ص : سيد ولد آباه، التاريخ والحقيقة عند ميشال فوكو،2
 .191ص  ،المرجع نفسه: 3
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هو وحده ي عد الموطن لإجراء العقوبة؟ أو هناك موقع آخر تستأثره السلطة حسب فوكو؟ 
إن الحقيقة التاريخية لهذه النفس التي تختلف عن النفس التي يقدمها » يجيب فوكو قائلا 

اللاهوت )التيولوجيا( المسيحي، لا تولد خاطئة وقابلة للقصاص، بل تولد من إجراءات 
صاص والمراقبة والعقاب والإكراه، هذه النفس الواقعية وغير الجسمية، ليست إطلاق ا الق

مط من السلطة مع مرجع من جوهر ا، إنها العنصر الذي تتمفصل حوله مفاهيم ن
 .1«المعرفة

كانت حيلة السلطة في إلغاء "الاحتفال العقابي" لكي لا يعلم الجمهور ولا يتطلع       
معية وآلياتها العقابية المرعبة، بالتالي تحمي السلطة حقلها وسمو قوتها على ممارساتها الق

من بين رجال القانون الذين صدّوا  فلا أحد يجرأ على محاكمتها أو الوقوف في وجهها
من بين  Rush"ممارسات العقوبة والتعذيب" وثاروا ضد السلطة الحاكمة نجد "روش" 

تبار تلك الطرق البربرية في ممارسة التعذيب ممثلي هذا الموقف فهو لم يتردّد في اع
تفاؤل باليوم الذي تختفي فيه كل الو  بمثابة تصرفات تقدّم صورة سيئة جد ا عن الإنسان

لا شيء يمنعني من التفاؤل، إنه ليس بالبعيد ذلك الزمن » المشاهد المثيرة للرّعب يقول 
تبدي جلاء همجية  الذي يصبح كل ما في تاريخ التعذيب عبارة عن محطات كبرى

القرون والبلدان وتكون بمثابة براهين واضحة وقعة على ضعف تأثير الدين والعقل على 
 . 2«الضمير الإنساني كله

كان "روش" من بين هؤلاء الرافضين للممارسات القمعية والعلنية فالسلطة هنا هي   
شهد التاريخ الجزائي المنتجة لذلك الحقل وللمواضيع والطقوس العميقة والاقتصادية حيث 

الغربي نوع ا من الهمجية والبربرية حسب قول "روش" وتفاؤل هذا الأخير بزوال كل 
مقولات السلطة القمعية التعذيبية، وحقيقتها حصل على مستوى "العقاب" أو "الخطة 

                                                           
 .67 ص: ميشال فوكو، المراقبة والمعاقبة، 1
 .69: ابراهيمي جيجيكة، حفريات الإكراه في فلسفة ميشال فوكو، ص 2
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التأديبية"، هو الحفاظ على السرية التامة، فتغير المكان لتلك الخطة التأديبية من مشهد أو 
ساحة علنية أمام الكثير من الجمهور إلى حيز مغلق يحيطه سياج حديدي وجدران سميكة 

أصبح السجن هو  لقد أصبح السجن هو المكان الذي يتكفل بها،» وضخمة إنه "السجن" 
 .1« الشكل العام للعقوبة وحل محل التعذيب المرئي

ض الجزائي والعقابي" على كان التحول الذي جادل به فوكو "الدولة الحديثة من الفر      
الجسد إلى الفرض النفسي و ظف السجن كثورة للقيام بقطيعة مع أشكال العقاب التي 
شهدها العصر الكلاسيكي، كانت بدورها تبحث عن العدالة، فقد اعتمدت السجون من 

 ."خلال تنفيذ عقوباتها على " التوزيع والتطويع

الممارسة على المسجونين، فنونا هندسية  يتطلب السجن من خلال خطته التأديبية     
تقوم الخطة التأديبية على توزيع » ومهارات فردية يمتلكها هؤلاء الذين يشتغلون داخله 

الأفراد في مكان محدد وتأتي ضمن هذه العملية آليات وتقنيات مختلفة بحيث أن التأديب 
وصية تجعل حيّزه يتطلب في بعض الأوقات وفرة الحصون المسيجة فالمكان يتطلب خص

 .2«دائم ا غريب ا على الآخرين ومحكم ا 

يخضع الجسد للمراقبة داخل السجن لتحقيق "السيطرة على الذات وتطويع ذلك الجسد 
بقائه تحت الأنظار بشكل دائم مع تسجيل وأخذ بعين الاعتبار ك ما يصدر عن  لوا 

نشاءه لأول سجن بإنجلترا ق *السجناء، مثلا  نأخذ "جيرمي" ام بوضع هندسته متمثل في وا 

                                                           
 .70ص ،ات الإكراه في فلسفة ميشال فوكو: ابراهيمي جيجيكة، حفري1

2 :M. Foucault, surveiller et punir, P P 188-198.                      
(، كـــان لـــه دور فعّـــال فـــي إنشـــاء الســـجون و دعـــا إلـــى  1748-1832جيرمـــي بينتـــام : رجـــل قـــانون ومفكـــر ليبرالـــي ): *

صلاح حالة السجون في انجلترا من أشهر كتبه "مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريع   الإصلاح الدستوري وا 
جامعـة اكسـفورد، ليكـون أصـغر متخـرج عرفتـه الجامعـات شـهادة الماجسـتير مـن  1766"حرروا مستعمراتكم"، أحرز سنة 

وشـــرع فـــي إرســـاء مـــذهب فلســـفي عـــرف باســـم "النفعيـــة" وكـــان لمواقفـــه فيـــه تـــأثير كبيـــر فـــي  ءالإنجليزيـــة، اهـــتم بالكيميـــا
 الاصلاحات التي شهدها التاريخ الإنجليزي أدخل إصلاحات على قوانين العقوبات والقانون الدستوري. 
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بنتام" أن تتخذ  طوباويةاستطاعت "» حيز دائري وزنزانات محيطة وبرج مراقبة مركزي 
( 1840 -1830شكلا مادي ا مرة واحدة بكاملها، فأصبح المستشرف حوالي السنوات )

البرنامج الهندسي البنائي السائد في معظم مشاريع السجون لقد كان الأسلوب الأكثر 
ة لترجمة ذلك الانضباط بواسطة الحجر ولجعل الهندسة البنائية شفافة امام تنظيم مباشر 

 .  1«السلطة 

اقترن السجن بكل مقولات الانضباط و "الرقابة" و "العقاب" ، لتأتي ولادة بعد الثورة      
إن السجن لم يكن كمؤسسة » الفرنسية، إلا أن هذا لا يعني أنه لم يكن موجود ا قبلها 

ية لها إدارتها وهيئتها القانونية كما ينبغي إلا بعد إصلاحات الثورة الفرنسية، فعند عقاب
ا العمل بالأساليب الكلاسيكية بقطع يد السارق بل لا بد  تنفيذ العقوبة بالسجن لم يعد مهم 
ا عن  عليه أن يوجه يده من أجل خدمة المجتمع الذي يمتلك الحق في استعادة تعويض 

كان الاهتمام بالهندسة البنائية للسجون سواء من الداخل أو  2«حقها بهالخسارة التي أل
الخارج هو الهدف الرئيسي للسلطة، فجعلت من المسجونين "أجساد ا مرّوضة، مطوّعة"، 

عن مؤسسة هشة و قابلة للنقد، والسجن في الحقيقة لا يصلح، إنّه يسترجع عبارة » ها إن
 .3«نفس الأشخاص

انتقادات لتلك المؤسسة التي تدّعي الإصلاح الاجتماعي وهي في وجه فوكو عدة      
قصائهم. دحقيقة الأمر ترمي إلى التحكم بالأفرا إن السجن شكل من أعمق الأشكال  وا 

الإكراهية التي ساهمت وبقوة من حلال فرض استراتيجيتها في تهميش             
قصاء وقمع الأفراد. لم يعد السّجن ذلك الحيّز الذ ي يحمي المجتمع من خلال إصلاح وا 

                                                           
 .248صالمراقبة والمعاقبة، ميشال فوكو،  :1
 .74: ابراهيمي جيجيكة، حفريات الإكراه في فلسفة ميشال فوكو، ص2
 .83المرجع نفسه، ص: 3
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المجرمين، بل بالعكس عمد إلى تكاثر الجريمة خاصة داخل السّجن. أمّا الاصلاح 
 الحقيقي فكان على مستوى الهندسة البنائية التي كانت همّ المصلحين ذلك الوقت.

 قف فوكو من المؤسسات الانضباطية ومن الخطة التأديبية: مو 4.3

ره سلف ا، أن فوكو كان من الرّافضين لتلك المعاملات البشعة نستخلص مما سبق ذك     
التي تمارس كعقاب كالجذب بالأحصنة وتقطيع الأجساد والإغراق والحرق والشنق كلها 
آليات سلطوية استعملت لانتزاع الاعتراف، إلا أن نقده اللاذع لآلات التعذيب لا يعني أنه 

 ف في القانون الجزائي.يبرر الأعمال الإجرامية، بل يعتبره انحرا

افراد ا  ،كشف فوكو عن تلك المؤسسة العقابية التي خلقت من خلال حيزها الرقابي     
مروضين ومطوّعين وفق ا لما تمليه عليهم الإدارة ومحاولات الإصلاح لتلك المؤسسات 

 ن."الهندسة البنائية" من الدّاخل والخارج؛ أما عن المسجونين فهم ثانويي همها الكبير

تقوم تلك المؤسسات  –يكون هدف السّجون الإصلاح، لكن حسب رأي فوكو      
باسترجاع نفس الاشخاص داخلها أو أعلى درجة من أعمالهم الاجرامية التي س جنوا من 
أجلها. يرى فوكو أنه لا جدوى من تواجد السّجون ما دامت لا ترمي إلى التقويم 

 والاستقامة.

ية تكون المؤسسة العقابية التي ش يدت من أجل الاصلاح  و حسب القراءة الفوكو      
التقويم قد فشلت في هدفها و مهمّتها التي تدعوا إلى استئصال الجريمة من المجتمع 

، حيث أصبح السّجن لبعض المجرمين أحسن من الخارج، يفضل فيه سلوكياتهموتقويم 
نوعة، كلّها شروط تجعله يحّن إلى البقاء، موفر ا له المسكن والمأكل ومرافق الترفيه المت

لقد » العيش فيه هروب ا من حياته المزرية خارج السّجن، لنختتم هذا المبحث بقول فوكو 



 الانمتام من النسم والمودذ تل  ال اتالفصل الثالث                                   

 

199 

انتهت تراجيديا ما وبدأت كوميديا ومعها اشباح من الظلال، وأصوات بدون وجود وكيانات 
 .    1«لا يمكن حسّها 

  الينس:بالس طة علاقة .4 

بدراسة علاقات السلطة وكيفية تواجدها في مختلف  اهتمام فوكو البالا، لا يخفى عنا     
المواطن الطبية وحتى النفسية منها رغم نفي  السياسية،الشبكات الاجتماعية والحقول 

إلا أن أعمال أبحاث الحفرية كشفت  ،ا المجالفوكو أكثر من حوار على أنه مختص بهذ
فأستخلص أن هذه القوة خفية وليست ظاهرة  ،لطةكراهات التي مارستها السالعديد من الإ

 .متعددة ،أنها متغيرة تأتى بوجود مقاومات،ت

أن ما يهمه هو كيف تعمل السلطة؟ ووفقا لأي  نفهم من الدراسات الفوكوية للسلطة،     
إنه عمل  لم يكن البحث عن ماهية السطلة مطلب فوكو،آليات تحدد وتنهج طريقها؟ 

وبما أن السلطة متحركة فلا يصعب عليها الولوج إلى  اسة،السيبعلم المختصين 
 المصحات والمستشفيات والمعتقلات ومقرات الشرطة والسجون، حتى المكتبات التي

 .تحتفظ بالأرشيف والوثائق المهمة

        نشر كتاب " المراقبة  بعدبعد عام ونصف كتاب "ارادة المعرفة"  وكونشر ف     
     غموض"ل" ا وكوفلسفة ف ما يميز ان .الجنسانيةعن تاريخ فيه دث الذي يتح والمعاقبة"

الكشف  بالجنس، هوو "اللاخصوصية"، وهذا ما أراده من خلال بحثه في علاقة السلطة 
  ،عن كيفية عملهما وفضح آليات السلطة عبر التاريخ في كيفية تعاملها مع هكذا مواضيع

ت، الذات الخاضعة والمقاومة، الذات العارفة ينصب دائما حول الذا وكوكان اهتمام ف  
هذه الحلقة لا تنفصل عن باقي الحلقات كموضوع الجنون وميلاد  الفاعلة، إنوالذات 

أود أن أوضح أولا إذا كانت غاية عملي طوال السنوات العشرين »  وكوالعيادة يقول ف
                                                           

 .248صالمراقبة والمعاقبة،  فوكو،: ميشال 1
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مما  لتحليل لقد سعيترساء قواعد هذا االماضية، لم تكن تحليل الظاهرات السلطوية ولا إ
ومؤلفات تدعو إلى  لا شك فيه سوف يجعلنا فوكو نتوقف عند تصريح له وعدة تصريحات

يضعنا أمام مفارقة إلا أننا وفي نفس الوقت  وبعلاقتها، إنهضرورة الاهتمام بالسلطة 
بأزمة  وكولقد مر ف  "جيل دولوز"،يقول صديقه  والاختلافنستذكر قوله بالقطيعة والتغير 

ضافة إلى منطق الفكر في حد ذاته، يتشكل إمن كل الجهات ،سياسية وحيوية وفلسفية 
 .1«من جملة الأزمات التي يحاول تجاوزها

، تجاوز لعدة مواضيع طالما كانت سائدة 1968عرفت مرحلة ما بعد انتفاضة      
سبعينات ال مثقفوأصبح  ،وايا كانت تسودها الظلمة والسوادليذهب التيار إلى ز  نذاك،آ

" الذات " الفردية ،هذا ما دفع بفوكو كذلك إلى محاولة رسم مسار  ،يهتمون بـــــــ" الهوية "
لهذه الذات وكشف علاقاتها، أرد أن يبحث عن طرائق تذويت الكائن البشري لكن نتساءل 

لى هذا النوع من الطرح في بداية أعماله فوكو إهنا، لماذا بالذات الجنس لماذا ذهب 
  .تمة بالتذويت؟المه

         تقمعه  تستثمره السلطة وتروضه وتراقبه، ن الجسد بمثابة حلبة مصارعة،إ 
        وتمنعه، إنه يقع تحت إرادة حتميات ،تعمل جاهدة وبكل قوة على طمس هويته 
وفردانيته، حتى حياته الجنسية ،هذه الأخيرة التي تعتبر من بين المواضيع المركزية التي 

من خلال دراساته الأخيرة، إنها مشروع ضخم  نلاحظهبها فيلسوفنا، من جهة ما اهتم 
 .*تاريخ الجنسانية" يتضمن ثلاث أجزاء أطلق عليه "

                                                           
 .273ص  لدى ميشال فوكو، بحث في بنيته وعلاقته : الزواوي بغورة، الخطاب1
 الجنســانية، صــدركمــا هــو معلــوم ثــلاث أجــزاء ضــمن مشــروعه كتابــة تــاريخ  تــاريخ الجنســانية: لقــد نشــر ميشــال فوكــو: *

،وأتبعــه بعــد فتــرة زمنيــة ليســت قصــيرة بجــزأين مختلفــين عــن الجــزء الأول  1976الجــزء الأول منــه بعنــوان: إرادة المعرفــة 
سـؤال أولـي هـو  منطلقهـان وهذه الأجزاء رغـم اختلافهـا فـي الحقبـة إلا أ 1984هما" استعمال الذات" ، الاهتمام بالذات " 

 . (278لماذا يخضع الجنس للأخلاق؟  ) الزواوي بغورة، بحث في الخطاب وعلاقته عند فوكو، ص
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دائما في دراسته الحفرية سواء الخطابية كتاريخ الجنون أو ميلاد العيادة  وكويذهب ف     
يم التاريخي )عصر النهضة ثم لى التقسإ، وحيثياتهاأو غير الخطابية المتعلقة بالسلطة 

لكن مع تاريخ الجنسانية  يذهب بنا فوكو إلى ،العصر الكلاسيكي، حتى العصر الحديث(
لى اليونان والرومان ،ذلك من أجل التقصي وراء مختلف إما قبل النهضة، إنه يعود 

يميز فوكو ثلاث مراحل »  الممارسات التي خضع لها الجنس، ليقسمها في ثلاث خانات 
(في اليونان Aphrodisieي تاريخ الجنس، هي مرحلة الأفعال الجنسية أو الأفروديزيا )ف

نما عرفت من يمارس ومن لا يمارس الجنس ومرحلة اللحم ا  التي لم تعرف هوية جنسية و 
(في العصر Sexualité(في المسيحية ومرحلة الجنسانية )Chaisأو الجسد والرغبة )

 وآليات (Scientia Sexualitéوعلم حول الجنس ) الحديث التي تتميز بظهور معرفة
 Arsوجاهزيات سلطوية حول الهوية والجنسية في مقابل الفن الشعبي الشرقي )

Erotica والسؤال الذي نطرحه في هذا السياق بسيط ومباشر وهو: لماذا جعل الانسان،)
 .1«من الفعل الجنسي مسألة أخلاقية؟ 

 على الخطة التأديبية، بلعلى حيز المعرفة أو لم تقتصر السلطة من وضع بصماتها 
 الاكراهات.جعلت من الجنسانية حيزها المشبع بكل أنواع 

  ربة ال  ات ) ما قبل المصور الوسط  ( :تي1.4

بل هم قد عرفوا  الإغريق لم عرفوا لا الجنسانية ولا جسد الخطيئة ، إن»يقول:       
هي تدخل في نفس الفئة وتضع في الصدارة و  "Orphodisia" ةجملة من الأفعال المسما

ولكن مهما يكن في  ،الخ ...(.Corpنفس النوع من السلوك ونفس ممارسات الجسم )
(أو Chairالأمر هي أفروديسيات،هي أعمال جنسية وليست شيئا من فتيل جسد الخطيئة )

هي ن اللاتيعند  "Veniria"لدى اليونان و "Aphrodisia"من فتيل الجنسانية }....{ 
                                                           

   .276ص فوكو،لدى ميشال الخطاب بحث في بنيته وعلاقاته : الزواوي بغورة 1
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بل هي نوع  هي ليست خاصية في الطبيعة ولا سمة طبيعية وليست بعدا للذاتية، النشاط،
متوالية من الأفعال المخصصة بشكلها المخصصة بعنف الرغبة التي تخترقها، بحدة اللذة 
التي نشعر بها وبكونها نشاط هي تكاد ،بسبب هذا العنف في الرغبة نفسها وهذه الحدة 

ن نفسها وتفقد السيطرة على نفسها هكذا كانت الأفروديسيات في الثقافة في اللذة، تلفت م
 .1«والفكر اليوناني

نفهم أن فوكو أراد أن يوضح لنا أن الثقافة اليونانية و  من سياق النص السابق ،     
الرومانية لم تشهد بعد لا " تجربة الجسد " ولا " علم الجنس " ،الا أنهم تكلم لنا عن 

 .*اتالأفروديسي

 التقنيات الس طوية الممارسة لرقابة الينس :  2.4

 وأنواعهاالحمية:  

  :الإنيابة ــحمي

شاع منذ القديم اعتقاد أنه لا يمكن الحصول على أطفال ذوي صحة جيدة إذا لم  »      
وتؤثر مباشرة  يتخذ الآباء عددا معينا من الاحتياط اللازمة، فاضطرابات الحمل تضيع

وذلك لا يعود فقط إلى كون المولود يشبه والديه فحسب بل لأنه يحمل في على الجنين 
ذاته خصائص الأفعال التي صاحب ولادته ولعلنا نتذكر توصيات أفلاطون وأرسطو في 

                                                           
 .277، ص فوكولدى ميشال الخطاب بحث في بنيته وعلاقاته : الزواوي بغورة 1
ي مـــع بقالشـــ المســيحية، والفـــنيســيات: اللـــذات تجربـــة الجســـد التــي بـــدورها تتمحـــور فـــي شــقين ســـر التوبـــة مـــع الأفرود :*

( أمــا المرحلــة الثالثــة يطلــق عليهــا فوكــو " تجربــة الجنســانية " و" علــم والفارســية،والصــينية  )الهنديــةالحضــارات الشــرقية 
 .الجنس "
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العناية  –حسب رأيها –هذا المجال ،إذ تتطلب الممارسة الجنسية في أهدافها الانجابية 
 .1«الحميات الطبية الكبيرة وذلك مبدأ نجده بانتظام في كل

نجاب، ، يخص بمجال الإLe Régimeمنذ الحقبة الإغريقية، ظهر بما يعرف الحمية      
، يوصون بالعناية اللازمة للحمل، لأن الحالة النفسية "أرسطو"و  "أفلاطون"فكان كل من 

هناك علاقة تأثر وتأثير بين الوالدين  المضطربة سوف تؤثر في صحة المولودين،
وفي هذا الصدد يشير  ،ذلك للحفاظ على النسل والسلالة البشرية ،أو المولود والجنين

بشكل صريح حول هذه النقطة بالذات  "أوريباز"إلى أن مقطعا من أثيني يذكره فيه  وكوف
نجاب الأطفال أن تكون نفوسهم هادئة وخالية تماما مما إعلى الآباء الذين يريدون » 

ن يكون الجسد سليما وأن لا يكون معتلا بأي شكل من يمكن أن يعكر مزاجهما ولابد أ
تجبر هذه الخاصية من "الحمية " الوالدين العناية المستمرة بالأولاد وبمستقبلهم  الأشكال

تجعلهم مسؤولين أمام ما تتطلبه قوانين الصحة، هي احتياطات ضرورية لا تختلف اهتمام 
العناية بالحالة النفسية التي بدورها سوف  الوالدين بأولادهم من الناحية البيولوجية، إنها

 .  2«سليما يتمتع بصحة جيدة اجسد الطفل،تجعل من ذلك 

أما عند المسلمين فإننا نجد بأن الاهتمام بالإنجاب لا يقل عن اهتمامهم بتحقيق »      
المتع بل وظفوا في خطابهم حول الجنس معارفهم في علم الفلك مستعين بتأثير الكواكب 

الانسان فحاولوا أن يستثمروا ذلك في تحديد هوية الجنين " إن من أراد أن يولد به على 
أو بنت جميلي الصورة فليعمد لذلك إذا الطالع الثور أو الميزان أو الحوت والقمر  ابن

 . 3«متصلين بالزهرة أو مقارنا لها ،فإن لم يحدث فالزهرة والمشتري في الأصل

 
                                                           

 .97فوكو، ص يشال الاكراه في فلسفة م جيجيكة، حفريات: ابراهيمي 1
 .98ص ،المرجع نفسه: 2
 .99، 98ص  ص، : المرجع نفسه،3
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المتـــع:ة ـــــحمي  

ارتبطت هذا الشكل من الحمية مع المحيط الخارجي وما تحتويه من ضروريات      
هذا ما أشار إليه فوكو من خلال الرسالة  للمواد الغذائية اللازمة لتحقيق متعة جنسية،

ففي طول الشتاء الذي هو الفترة الزمنية التي يكون فيها المرء » بعثها ديوكلس إلى ملكه 
فإن الممارسة الجنسية يجب أن لا تكون محصورة في أثناء  أكثر تعرضا للزكام الشديد

فترة صعود الثريا ،وهي الفترة التي تسيطر فيها الصفراء المرة على الجسد إنه لابد اللجوء 
الجنسية المعتدلة بل لابد التخلي عنها تماما في فترة الصيف حين تسيطر  السلوكياتإلى 

   . 1«ل شيء مجيء الاعتدال في الربيعالمرة السوداء ويجب الامتناع كذلك عن ك

حمية المتع تحمل صيغة قانونية هنا بها التي تمارس  والاستراتيجيةأصبحت الطريقة      
نلمس تدخل السلطة حتى في الحياة الجنسية، إنها مجموعة من القوانين قد وضعها 

روبات وأوقات والمش التمرينات ونوع من الأطعمةمن » في كتابه تحمل جملة  " قراطأبي"
النوم والعلاقة الجنسية وكل التي يجب أن تكون منظمة فمن بين التمرينات مثلا يجب أن 

والمصارعة، و لابد من تحديد  نميز بين الطبيعية كالمشي والتجوال وبين النفعية كالعدو
التمارين التي يجب ممارستها مع احترام ساعة النهار و فترة السنة و سن الممارسة و 

تمام بنوعية الطعام الذي يجب تناوله إلى جانب نوع الاستحمام الأكثر أو الأقل الاه
 .2«حرارة

اقترنت هذه الحمية بالجسم وبحالته الصحية من جانب النظام الغذائي المتوازن      
رقابية ، تتسم الحمية بنوع من خطته ة وفترات النوم (،يوالراحة الجسمية ) العلاقة الحميم

بدورها سوف تتعارض مع البعض الذي لا يستطيع تطبيقها مما قد يسبب  مستمرة والتي
 .له أثار جانبية واضطرابات نفسية

                                                           
 .98، صفوكوالاكراه في فلسفة ميشال  جيجيكة، حفرياتابراهيمي : 1
 .105ص، المرجع نفسه :2
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الأولى ملتزمة بهذه الحمية وبقواعدها الرقابية الصارمة، أما الفئة  يعني هناك فئتين،
الأولى  مما تنشب مقارنة بينهماغرائزهم، الثانية التي تعيش حياتها الطبيعية وفقا لما تمليه 

إن هذا  كراه.كل الحرية والراحة وعدم الإبى ظوالثانية تح والالتزامتعيش نوع من التقيد 
بعض العراقيل التي ألزمها القانون  لىإيرجع  نسان،كراه الذي يعيشه الإالنوع من الإ

إنها حمية تهتم بصورة . ***"الأمزجة الفردية"و ،**"استراتيجية الحاجة"و *"السن"كتحديد 
كراه الذي تصاحبه الرقابة من والإ نوع من الالتزام» قة لتحقيق المتع مما ينجب عنها فائ

طرف الأطباء ورقابة الشخص لنفسه ليجد بعد ذلك أنه أمام حقيقة يفرضها عليها الواقع 
بحيث أنه إذا أراد الحصول على المتعة فذلك لن يكون إلا بطريقة ذات تقنية عالية من 

جيبة في الوصف لما يلزم وما لا يلزم القيام به أو أكله وبذلك يمكن التصميم وذات دقة ع
بها من وما يقترن لا يبلا المتعة إلا إذا بالا في الاهتمام بذاته  المرءأن نجد 
 .1«مستلزمات

 الاعتــــــــــراف:  

 والتعذيب فلا مقارنة بالات ا وألم  خلقت السلطة عملية جديدة أكثر فائدة وأقل ضرر       
خاصة مع السلطة الدينية  الاعترافتتبعنا التسلسل الزمني لآليات القمع نجد نقطة تكون 

                                                           
علاقـة  الفـرد. هنـاكبالتالي يجب مراقبـة السـن لضـبط ميـول  ن السن من بين العوائق التي تقف ضد المتعة،اك :السن :*
أن يبــدأ منــذ وقــت  ولا يجــباســتعمال المتــع لا يجــب أن يســتمر لفتــرة طويلــة  إن»ين الســن الفــردي وصــحته يقــول فوكــو بــ

 «.مبكر
نعرف جميعا تلك الفضيحة التي أقدم عليها "يوجين لايورس"عندما كان يشعر  إننا»يقول فوكو  :الحاجة استراتيجية :**

ان يرضيها هو بنفسه وفي الساحة العمومية دون أن يأبه المارة و لم بحاجة ملحة إلى اشباع حاجته الجنسية ،لقد ك
إن لم »  يشعر بالخجل منهم " يعني دون مراعاة أي سلطة خارجية ولا المحيط الاجتماعي، فقد كان يبرر عمله قائلا : 

 . «يكن الأكل شرا  فإنه بالتأكيد ليس بعمل شرير إن أكلت في العلن
 تلك وهييضع ريفوس الأمزجة الفردية القادرة على ممارسة الجنس كمبدأ عام وخاص بالرغبة  :الفرديةالأمزجة  :*** 

المقيد شرب النبيذ الفاتح اللون  الوقت فمنا )....( تكون هذه الحمية معقدة وكاملة في نفس التي تكون حارة ورطبة كثير  
 .الفردمية تتبع مزاج إنها ح النخالة ومن المستحسن أكل لحوم الجدي والخروف "، خبز وأكل

 .105ص فوكو، حفريات الاكراه في فلسفة جيجيكة، ابراهيمي  :1
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قترنة خرين بغرض ممارسة "سر التوبة" المالتي سمحت لنفسها بالتطفل على حياة الآ
 .بالعصور الوسيطية المسيحية

ون فمنذ القر » كان الاعتراف من الطقوس الكبرى التي وضعت لإنتاج الحقيقة      
الوسطى على الأقل ،وضعت المجتمعات الغربية الاعتراف بين الطقوس التي ينتظر منها 

الكنسي وما تطور  *"مجتمع لاتران"من قبل  1215انتاج الحقيقة: تنظيم سر التوبة سنة 
 .1«الجنائية جع الدعاوى الاتهامية في القضاياعنه من تقنيات الاعتراف وترا

حيث أصبح بابات  العملية الاجرائية لإنتاج الحقيقة، وضعت الحضارة الغربية هذه  
بغية كشف المستور  الكنائس يتدخلون في الحياة الخاصة ويتطفلون على أسرارها،

والغامض كالحياة الجنسية التي تكون مصاحبة للرغبات واللذات والخطايا وهذه الطريقة 
فيبوحون بما اقترفوه من تمارس بصورة تلقائية وليست تعسفية تصدر عن قناعة الأفراد 

رضاء الذين استطاعوا ايجاد حيلة أقنعوا من خلالها إأو  مقابل نيل الغفران» أفعال 
الجميع بأن لا شيء يخفى عنهم وبأن سلطتهم تخترق كل الحدود حتى الأمور ذات 

 .2«الخصوصية الكبرى

اد، لكن إذا حدث من طرف هؤلاء الأفر  عفوية، يتم الاعتراف بصورة سلمية، تلقائية،     
      رفض، أو تمرد ماذا سوف يكون من طرف هذه السلطة الدينية؟ يجيبنا فوكو قائلا: 

أو مفروضا من قبل ضرورة  نحن مجبورون على الاعتراف، عندما لا يكون تلقائيا، »
فنحن نلاحقه أو ننتزعه من الجسد ومنذ العصر  داخلية فإن الاعتراف ينتزع انتزاعا،

  .3«ا اعترافي بامتيازنسان حيوان  فقه التعذيب هكذا صار الإالوسيط يرا

                                                           
 بابا.ال، برئاسة 1215مجتمع كنسي انعقد للمرة الثانية  cousil du Latran: :لاترانمجتمع  :*
 . 72ص : ميشال فوكو، ارادة المعرفة،1
 .90 فوكو، صالاكراه في فلسفة  جيجيكة، حفرياتابراهيمي  :2
 .90المرجع نفسه، ص :3
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ا أو كما يطلق عليهم يصف فوكو الاعتراف بالتقنية الضخمة التي مورست على أفراد       
، إنها طريقة تعسفية، تهكمية، متطفلة، يخضع الأفراد في هذا النوع من اعترافيةحيوانات 

نتاج الحقيقة بحسب رأي فوكو فنحن نعيش في الطقوس للمراقبة ،إنه الأكثر جدية في ا
والقضائية، فنحن دائما  داخل مجتمع اعترافي في العلاقات الاجتماعية وحتى الطبية

 عترف كل منا بجرائمه وخطاياهي» نمارس هذا الطقس بطريقة تلقائية أو بطريقة تعسفية
ومصائبه يقول ،يعترف بأمراضه  ،يعترف بماضيه وأحلامه وطفولته ورغباته ،بأفكاره

وعلى حده  بأكبر قدر من الصحة ما يصعب قوله أكثر من سواه يعترف كل منا علانية،
يعترف كل منا لنفسه في السراء والضراء بما يستحيل  لأهله ومربيه، لطبيبه وللذين يحبهم،

 .1«به لأي شخص آخر وتؤلف نته كتب نعترف أو نجبر على الاعتراف الاعتراف

      السلطة الكنيسية ستعبدا بالاعتراف لكثرة خضوعه لطقوسأضحى الفرد م     
الفرد الغربي تحت ظل هذا الشكل من الطقوس فخلقت منه  استدرجت السلطة الدينية

بل العكس قامت هذه السلطة  ،مسلوب الحرية "حرية الرفض" خاضعا، ا،ا مستعبد  حيوان  
 يقترفونهصدورهم ،أو تصريحهم بما  البوح بما يختلج في أحرار، يمكنهمبإقناع الناس أنهم 

من أخطاء كان هذا هو شعار الاعتراف "أنتم أحرار يمكنكم قول ما تشاؤون والبوح بما 
 تفعلون".

لكن تلك الحرية التي تدعيها السلطة الدينية وحتى القضائية والطبية والأسرية مقترنة      
جهة أخرى لو تسعت  ة ومنجهمن  به هذابالضغط والتعسف واللاحرية، عكس ما تنادى 

طريق  الراهب عنشبكة الاعتراف فلم تعد مقتصرة فقط في الكنيسة ومحتكرة في البابا أو 
 تطوير تقنيات للاعتراف نذكر منها:

                                                           
 .73ميشال فوكو، ارادة المعرفة، ص : 1
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 الميادي:التقنيين  

تظهر » فوكو  لتشمل بدورها السلطة الطبية يقول» توسعت "الممارسة الاعترافية     
 Codification clinique de faire parler  للحث على الاستنطاقعملية التقنيين العيادي 

في تركيب وادماج الاعتراف مع الفحص الطبي والسيرة الذاتية مع انتشار العلامات 
والأعراض القابلة للكشف والتنويم المغناطيسي مع استرجاع الذكريات والاعتماد على 

 .1«التداعيات الحرة

يادي على استنطاق المرضى والكشف عن عقدهم النفسية من يقوم مبدأ التقنيين الع     
خلال جلسات طبية يكون فيها المريض إما واع أو غير بما يحصل له إن كل من التنويم 

 والكشفالمغناطيسي أو التداعي الحر تمارس على المريض بغرض بوح المريض بحياته 
قرات الشرطة أو المراقب في يكون الطبيب هنا مثله مثل الراهب أو المحقق م أسراره،عن 

 السجن.

:مبدأ الاستتار والكمون الباطني ل ينسانية  

يقوم مبدأ الاستتار المحايث للجنسانية على كشف الحياة الجنسية لأن عمله غامض      
إذا كان يجب انتزاع حقيقة الجنس » يقول فوكو  وسري وهذا ما يعيق عملية الاعتراف،

ليس فقط لأن قول هذه الحقيقة صعب أو لأن موانع الحشمة بواسطة تقنية الاعتراف، ف
تحول دون ظهورها، ولكن لأن عمل الجنس غامض ولأن طاقاته و كذلك آلياته محتجبة 

 .2«ولأن قدرته العلية سرية جزئيا

تعدى إلى  يخفيه، بللم يقتصر الاعتراف من خلال هذا المبدأ على ما يريد الفرد أن 
فلم يعد الاعتراف يرتبط فقط بالعوامل والظروف الاجتماعية إلا  نية،الحياة النفسية والباط

                                                           
 .92: ابراهيمي جيجيكة، حفريات الاكراه في فلسفة ميشال فوكو، ص1
 .79ص إرادة المعرفة، ،ميشال فوكو :2
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لكن فيما تتمثل هذه العرقلة؟ هل  أن هذا المبدأ سوف يشهد عرقلة في العملية الاعترافية،
إن الشيء » الخطايا؟  في تلك القوانين التي تنص على معاقبة الشواذ وسجن مرتكبي

مميزات الأساسية التي تتسم بها الحياة الجنسية الذي يصعب عملية الاعتراف هو تلك ال
من الداخل وهذا ما يؤدي إلى عدم قدرة اللغة على استيعاب ما يكشف الجنس من 

جابة على الكثير من الأسئلة التي غموض ويجد المعترف نفسه غير قادر على الإ
ر به ميوله تكتسب طابعا ميتافيزيقيا كأن يعجز الشاذ عن ايجاد السبب المقنع الذي يبر 

يعمل مبدأ الكمون المحايث للحياة الجنسية على الاكراه الذي يؤدي  .1«الجنسية الغريبة
إن  ،يإلى الاغتراب تلك الحالة التي يعيشها الفرد المعترف بأسرار ذلك الجانب المخف

تجعل من هذه الأخيرة يعيش  ب،ب والمستجو  العملية الاعترافية التي تقوم بين المستجو  
 با بين ما اعترف به وبين ما يعيشه من شذوذ.اغترا

 التأويل( )منهجبواسطة طريقة التأويل : 

إذا كان على المرء أن يعترف ،فليس لأن من يعترف » يقول فوكو في هذا المبدأ:      
الحقيقة يجب أن يمر عبر  له يملك سلطان العفو والمؤاساة والتوجيه ،بل لأن صنع

ا إلى نقطة جد مهمة وهي أن عملية الاعتراف ،لا تهتم بسلطة يشير فوكو هن  2«ةالعلاق
الغفران فحسب بل يجب على المعترف له أن يتحلى بالقدرة على التأويل وفك الرموز 

في تكوين » الغامضة والخفية قدرته لا تقتصر على نقل الحقيقة جاهزة ،إن سلطته تكمن 
 .3«خطاب الحقيقة من خلال الاعتراف وحل رموزه

                                                           
 .92ص  فريات الاكراه في فلسفة فوكو،جيجيكة، حابراهيمي : 1
 .80صالمعرفة، إرادة فوكو، : ميشال 2
 .80فسه، ص المصدر ن :3
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إن من يصغي إلى الاعتراف لن يكون ذلك المالك لسلطة العفو والغفران بل هو       
ا للتفسير من هنا أصبح الجنس موضوع   ؛مالك الحقيقة من خلال ممارسته التأويلية

عادة صياغتها في شكل خطاب علمي منتظم.  والتأويل والقدرة على فك الرموز وا 

  la méthode de l’interprétationهج التأويلام علم النفس بتوظيف الاعتراف ومنق      
منه مادة خصبة اشتغل عليها، فلم تتوقف مهمة الطبيب في الاستماع إلى ما يدلي  واتخذ

الشخص المعترف ،بل راح يبحث عن دلالات ما يصرح به أما ما يجده غامضا فإنه يلجأ 
تة يعتمد عليها لفهم إلى تفكيك رموز التي يقدمها فيما بعد على أساس أنها معاني ثاب

دون مراعاة جوانب الاختلاف وقد شملت هذه العملية خاصة   من عليهم،الجميع بتطبيقها 
 .1« الأحلام والميول الجنسية

الاعتراف  النور، أخذمنذ بدايات القرن التاسع عشر ومع ظهور "علم النفس" إلى      
حقيقة تكمن في قدرة شكلا آخر مغاير ومختلف عن باقي الأشكال ،حيث أصبحت ال

فمهمة الطبيب في جلسات الاستماع إلى مرضاه ليست في تدوين  المستمع على التأويل،
 بل في حل ألغاز أحلامه وفك رموز ميوله الجنسية . ما يبوح به المعترف،

تلك الطاقة الكبيرة من  ففي»يؤكد هذا قائلا  فوكو،إلا أن هذا المبدأ يحمل ميزة عند      
التقنية  العشرين هوت الجنس )....( كان التعليل النفسي، حتى أربعينيات القرن تكنولوجيا

انحطاط  -الوراثة –التي قاومت بشدة النتائج السياسية والمؤسسية لنظام الانحراف 
 .2«النوع

 

 

                                                           
 .92ص  فريات الاكراه في فلسفة فوكو،جيجيكة، ح: ابراهيمي 1
 .125 -124ص  إرادة المعرفة، ص ميشال فوكو،: 2
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 الاعتراف:مبدأ طبننة نتائج  

خلال إعادة  يتم الحصول على الاعتراف ونتائجه من»   الصدد:يقول فوكو في هذا      
مما يعني أولا، أن ميدان  ؛صياغتها } في عبارات علمية { تحت شكل عمليات علاجية

والمخالفة، ولكن ضمن نظام  والإفراطالجنس لن يوضع فقط في نطاق الخطأ والخطيئة، 
الحالات العادية والمرضية ).....( فيظهر الجنس كميدان ذي هشاشة مرضية عالية: 

إنما أيضا مركز لوصف أمراض خاصة بالغريزة والميول  ،سطح لانعكاس الأمراض
والتطورات والملذات والسلوك. وهذا يعني أيضا أن الاعتراف سيستمد معناه وضرورته من 

 . 1«التدخلات الطبية

إذا كان رجل الدين هدفه من الاعتراف هو الغفران فهو مالك السلطة لنيل التوبة،      
ذا كان        ذه المهمة لكن في طابع علمي تطبيبيفإن الطبيب سوف يستولي على ه وا 

فالطبيب يقرئها بالعقد النفسية والحياة  الراهب يربط الحياة الجنسية بالخطايا والذنوب،
 أكثر، تجعلخلال هذه الجلسة الطبية سوف يتعرف المريض على نفسه  المضطربة من

ابهة عوائق الحياة من خلال منه تلك الاعترافات شخصا يمتلك الشجاعة والقدرة على مج
 تحمله أعباء أخطائه.

بل اتسع مجال التطبيب  إلا أن مبدأ التطبيب لم يقتصر فقط على الأفراد الأصحاء،     
إلى المعاقين والمختلين والمجانين: يقدم لنا فوكو مثالا عن ذلك بحادثة أحد المعاقين 

بحادثة أحد المختلين الذي تم إجباره يقدم لنا فوكو مثالا عن ذلك » والمختلين والمجانين:
كان سشتغل عامل فلاح  1867على الكلام من طرف من حوله " في إحدى أيام من عام 

وهو شخص متخلف ذهنيا بعض الشيء، كان يشتغل حسب  Lapcourمن قرية لابكور 
الفصول عند هؤلاء أو أولئك، كان قد حصل على بعض الملامسات من صبية كما كان 

                                                           
 .80ص ،إرادة المعرفة : ميشال فوكو،1
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والد الصبية إلى زعيم القرية  فاشتكاه قبل وكما سبق شاهد الآخرين يفعلون ،يفعل من 
الذي أبلا عنه رجال الشرطة الذين بدورهم حضروا اليه وأخذوه إلى القاضي الذي قام 

 . 1«باتهامه وبعد ذلك عرضه على الطبيب الذي يتوجب عليه تولي فحصه

  الشبقي:دلية الينسانية والفن ي3.4

 السابقة، توسعتعلاقة الفرد بالراهب بتلك الصورة الدينية، لم تبقى السلطة  تراجعت     
التقنيات إلى مواطن جديدة لتشمل الطبيب والمحلل النفساني والمصلح الاجتماعي وقاضي 

كلها  الخاصة، إنهاالجنسية الحياة كلها مجالات أصبحت تتدخل في تحديد  ،المحكمة
اضمحلت تلك  بعيدة عن احتكار رجال الدين،فضاءات خارجة عن نطاق الكنيسة و 

والسجون والمصحات التي تمارس  حلت محلها المدرسة والأسرة القداسة المطلقة للكنيسة،
 .أو كرها الاعتراف طوعا

خطابات  لإنتاجا نشأت جاهزية معتمدة منذ مئة وخمسين عام  ... » يقول فوكو:      
لأنها تربط فريضة الاعتراف القديمة  بكثير،حقيقية عن الجنس "جاهزية تتجاوز التاريخ 

ظهر شيء شبيه بــ " الجنسانية "  ومن خلال هذه الجاهزية، ؛بطرائق الاصغاء العيادي
 .2«وكأنه حقيقة الجنس وملذاته 

تمت صياغة خطابات جديدة منذ حلول القرن التاسع عشر، داخل نطاق الطب      
كما  ةوالاستشار كالاعتراف والتطبيب والتأويل  والطب النفساني، تجمع بين تقنيات قديمة

هل هي علم الجنس؟  "؟لكن التساؤل المطروح ما المقصود بــ " الجنسانية سلفا، ذكرناهم 
تكون الجنسانية الاسم الذي »  هل الجنس أوجد الجنسانية أو العكس؟ يجيبنا فوكو قائلا: 
سلفا تمارس عليه تأثيرات صعبة يمكن أن نطلقه على جاهزية تاريخية إنها ليست واقعا 

                                                           
 .96ص فوكو، حفريات الاكراه في فلسفة ميشال جيجيكة، ابراهيمي  :1
 .81ة المعرفة، ص ادر إ ميشال فوكو،: 2
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،بل شبكة سطحية كبيرة تترابط فيها بينها وفقا للاستراتيجيات المعرفية والسلطوية الكبرى 
العوامل التالية: تنشيط الأجسام ،تقوية الملذات ،الحث على الخطاب، تكوين المعارف 

 .1«تعزيز المراقبة والمقاومة

لا يعني بذلك اهتمامه بالسلوك الجنسي  ،إن بحث فوكو وحفره في موضوع الجنس     
الجنس لا يشكل مرجعا  إن»هذا ما يبرر قوله للفرد، بل الكشف عن الحقيقة الخفية 

قدر ما هو عنصر تاريخي في جاهزية كاملة هي محددا، ببيولوجيا ولا جوهرا خفيا 
لاجتماعي والاهتمام ا الإداريةالجنسانية التي تعتبر موضوعا للبحث العلمي والرقابة 

ا لمعرفة صحة الفرد ومرضه وشخصيته وتربط ارتباطا وثيقا ببروز ا أساسي  وعنصر  
استراتيجيات سلطوية، ونظفت الفرد والجماعة في السلطة الحيوية )....( أصبحت الحياة 
الجنسية موضوع خطاب مستثمر ومرتبط بخطابات السلطة وممارستها وأصبح الجنس 

دارة السكانا خاص من شؤون الشرطة شأن    . 2« وعلم الديموغرافيا وا 

         يأخذنا فوكو إلى حقل جديد ليكشف لنا التباين القائم بين المجتمعات الشرقية      
     ( يقول في هذا الصدد Ars Erotica) *والغرب ليضع علم الجنس مقابل الفن الشبقي

على الأقل .بالمقابل أنها ليس بحضارتنا فن شبقي ،كما يتراءى لنا في مقاربة أولية » 
الحضارة الوحيدة التي تمارس "علما جنسيا" أو بالأحرى إنها الوحيدة التي طورت خلال 

                                                           
 .283ص  الخطاب بحث في بنيته وعلاقته عند ميشال فوكو،غورة، بالزواوي  :1
 .285ص المرجع نفسه، : 2
كالصـين واليابـان والهنـود والرومـان والمجتمعـات العربيـة  "الفن الشبقي: خصت مجتمعات كثيرة نفسها بـــ" الفـن الشـبقي :*
كممارسة والمحصلة كتجربة يحسب حسـاب اللـذة  المنالة في الفن الشبقي تستخرج الحقيقة من اللذة نفسها، الاسلامية، –

لا بالنسبة إلى القانون المطلق الـذي يحـدد المسـموح والممنـوع ولا بالاسـتناد إلـى معيـار المنفعـة إنمـا أولا وقبـل كـل شـيء، 
 .(72يجب التعرف اليها كلذة وبالتالي حسب قوتها وصفتها النوعية )إرادة المعرفة ص 
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جراءات تنظم أساسا في شكل من أشكال إقرون من الزمن ومن أجل قول الحقيقة الجنسية 
  .1«الأعظم ر السالمعرفة يتعارض بشدة مع فن التلقين ومع  –السلطة 

نا فوكو أن تلك المجتمعات الشرقية لم تشهد "علم الجنس" بل عرفت بما يوضح ل     
م ييقصده الفيلسوف هنا هو أن الحضارة الغربية لم تقم بتعل وما  يعرف "فن شبقي" ،

تلقين الجنس كفن يقوم بهذه المهمة مرشدا أو معلم، في مقابل علم الجنس الذي يقوم و 
ظهور "سر التوبة"، حيث لم تقتصر تقنية معرفية ،منذ –على استراتيجيات سلطوية 

جراءات، "الاعتراف" فقط في المحكمة، بل تعددت وتشكلت عدة صور لهذه النوع من الإ
 تعدى إلى الاعتراف بما نفكر به وبما يجوب في خاطرنا، اعتراف بإرادتنا وبرغبتنا،

ف المجنون واعترا بواسطته يمكن للفرد أن يغير ذاته من خلال اعتراف المجرم بجرمه
واعتراف المريض أو الشاذ كما هو الشأن في الطب النفسي، إنه يتحكم في علاقتنا 

 بأنفسنا ومع غيرنا ومع السلطة.

يقدم فوكو أمثلة ليرصد لنا تلك المستجدات الكبرى التي لحقت بها السلطة يقول      
 –ة : السكان في القرن الثامن عشر هو ظهور السكان كمشكلة اقتصادية وسياسي» فوكو 

التوازن بين نموهم الذاتي ونمو الموارد التي  –السكان  آلية العاملة، –الثورة ،السكان 
إن الدولة تواجه سكانا مع ظاهرتهم النوعية ومتغيرة إنهم الخاصة ولادات  يملكونها،

 . 2«( تتقاطع كلها مع الجنس...،أمراض ،معدل الحياة ،خصب ،حالة صحية )

ف علم الديموغرافيا وعلاقته بالاقتصاد، فنمو السكان مرتبط أو يؤثر في ظهر بما يعر     
مستقبل بلدهم وثروتهم، إنه علم يحاول تطبيق النظام بدقة، متحكم بذلك في وتيرة 
العلاقات الجنسية بتحديد النسل وسن الزواج ونسبة الولادات ومنع الحمل، كلها تعد من 

لطة لتصنع بذلك سلوكا اقتصاديا وسياسيا من الحملات المنهجية التي قامت بها الس
                                                           

 . 72رفة، ص ميشال فوكو، ارادة المع: 1
 .45ص ،المصدر نفسه: 2
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» –الذي يعد بداية عصر القمع  -منذ القرن السابع عشر خلال سلوك الأزواج الجنسي.
أصبحت تسمية كلمة جنس أكثر صعوبة وأبهظ كلفة )...( إنه الحياء العصري حصل 
على منع الكلام في الجنس ،حتى دون أن يذكر اسمه )...( حصل تطهير صارم 

الملفوظات ورقابة على التلفظ أيضا، لقد حدد بشكل بليس  لمفردات المسموح بها )...(ل
أين ومتى يجوز الحديث عنه، لقد أنشئت  صارم أين ومتى لا يمكن الحديث عن الجنس،

إن لم يكن مناطق صمت مطلق: مثل: بين الأبوين والآباء ،بين  مناطق احتشام وذوق،
 .1« والخدم المربين والطلاب، بين الأسياد

، اقتصاد في المنعي ساد هذا النوع من الاقتصاد  الفيكتوريحتى غاية العصر       
، فيحبس الفيكتوريةخيمت الليالي الرتيبة للبرجوازية » ... اللغة والحديث يقول فوكو 

 تستوعبه كليا فيما للإنجاب من وظيفة جادة، العائلة،الجنس آنذاك بعناية، ينتقل تصادره 
شرعيان منجبان وهما يصنعان القانون، يقيمان  الزوجان، الجنس يصمت الناس،فحول 
 يحفظان الحقيقة ويحتفظان بحق الكلام مع احتكار مبدأ السر الحيز الاجتماعي، المعيار.

، إنها غرفة وخصابكما في قلب كل منزل ،مكان واحد للجنس معترف به و لكنه نافع 
)...( وما لا يهدف إلى الإنجاب أو ما يحمله  الأبوين وكل ما عداه عليه أن يمحى

 .2«الإنجاب فإنه يفقد وجوده وحقه في الوجود

قامت بدمجه في  عمدت السلطة منذ بداية القرن السابع عشر إلى تطويع جسد الفرد،     
،إنها خطة تأديبية  إنه الركيزة الأساسية للتحولات والتطورات البيولوجية نظم المراقبة،

عصر القمع والمنع كما يصفه  مرورا بالعصر الفكتوري، ، قتصادية للجسدا سياسية،
الذي حصر "علم الجنس" في الإنجاب ومعدل الخصوبة وجدول الولادات والوفيات  فوكو،

كل مراقبة ،هناك ما هو مسموح به،  مع الحرص على الاقتصاد في لغة هذا الخطاب،
                                                           

 .39-38ص  المعرفة، صإرادة فوكو، : ميشال 1
 . 28 -27المصدر نفسه، ص ص : 2
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كانت صيغة العلاقة بين السلطة هو ممنوع به، منذ العصر الكلاسيكي  وهناك ما
إن المتحدث عن  نظام اقتصاد جديد وضعته البرجوازية، والمعرفة والجنس هو القمع،

فإن مجرد الكلام عنه  ،""بالوجود والخرس» الجنس في هذه الحقبة يجد نفسه محكوم عليه 
سه يكاد يتخذ شكل عصيان مفقود، من يتحدث عن قمع الجنس يجد نف والكلام عن قمعه،

إلى حد ما خارج السلطة، يستعمل القانون، يستبق ولو قليلا الحرية المستقبلية، 
فالديموغرافيون وأطباء القرن التاسع عشر، حين كانوا يذكرون الجنس، كانوا يستميحون 
العذر من قرائهم لأنهم مضطرون أن يسلطوا انتباههم على موضوعات دنيئة وتافهة إلى 

 .  1«هذا الحد

  الينس(: – )الس طةة الس بية ملاقال4.4

         نع م والجنس هي،العلاقة القائمة بين السلطة  ذكره، أننستنتج مما سبق      
 الحساس، تقولوقمع ورفض، تصد السلطة دائما الخطابات التي تهتم بهذا الموضوع 

ق في نطا إنتاجاتهاأن طبيعة السلطة منتجة، لكن  سياستها، نعرفهي  لا، هذهدائما 
الانقطاعات والانفصالات، تقوم بعدة مهام نذكرها كما لخصها  علاقاتها، تنتجطبيعة 

  في:فوكو أربعة أدوار متمثلة 

السلطة جوهريا الشيء الذي يملي قانونه على الجنس، » : يقول فوكو  س طان القاعدذ -
ع مباح مما يعني أولا: أن الجنس من قبل السلطة تحت نظام ثنائي: مشروع و غير مشرو 

أو ممنوع )...( وتعمل السلطة بإطلاق القاعدة التالية: يتم تأثير السلطة على الجنس 
 2«بواسطة اللغة ،أو بالأحرى بواسطة فعل الخطاب يخلق حالة قانونية بمجرد النطق به

                                                           
 .30ص إرادة المعرفة، فوكو، : ميشال 1
 .94: المصدر نفسه، ص2
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يعني هنا أن السلطة هي تقوم بوظيفة المشرع، الواضح للقوانين القامعة للجنس إنها سلطة 
 رة فقط على وضع الحدود ،سلطة تحمل طابع النهي .عاجزة، قاد

: منذ مؤسسات التي عرفتها العصور الوسطى والسلطة تقوم بتعسفاتها يقول دورذ النهي -
تلتذ، يلن تستهلك لن  لن تلمس، لا تمارس السلطة غير قانون المنع، لن تقترب،»  فوكو 

 ، في الظل إلا موجودا، لن تتحدث ،لن تظهر للعيان ،وفي أقصى الحالات ،لن تكون
ن تكلمت أو تجرأت تجد نفسك خارج  .1«وفي الخفاء  بالعقاب، تحتملزم  السلطة،وا 

 دائما.المراقبة 

هذا ليس مسموحا به ،وضع أن »  يأخذ هذا المنطق ثلاث أشكال  :المراقبةمنطم  -
طيع بينهما ظاهرا ولكن هنا يست التوفيقيقال هذا، ونفي هذا هي أشكال ثلاث يصعب 

المرء أن يتصور نوعا من المنطق التسلسلي الذي يميز آليات الرقابة )...( قد يكون 
يمكن التعبير عنه  لقانون،منطق السلطة التي تمارس على الجنس هو المنطق المفارق 
 .2«على الشكل التالي : أمر بعدم الوجود و بعدم الظهور وبالصمت

لجنس بالطريقة نفسها على المستويات فمن تمارس السلطة على ا»  :  وحدذ الياهزية -
أعلى الى أسفل في قراراتها الاجمالية ،كما في تدخلاتها الجزئية الدقيقة وأيا تكن الأجهزة 

ومكثف )...( نجد شكل  التي تعتمد عليها ،تتصرف السلطة بشكل متماثل  أو المؤسسات
بع ازاء الملك والمواطن الخضوع العام عند الشخص الذي تكرهه السلطة سواء تعلق بالتا

 . 3«ازاء الدولة والولد ازاء الأهل والتلميذ ازاء المعلم

                                                           
 .95ص المعرفة،إرادة  فوكو،: ميشال 1
 .95: المصدر نفسه، ص 2
 .96: المصدر نفسه، ص 3
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تقوم السلطة هنا بعملين هما: المشرعة والمطيعة وفقا لهذه الجاهزية تحمل السلطة       
من تنتقل من الدولة إلى الأسرة و  ومتكررة،آليات وتقنيات موحدة ومتعددة التكاثف 

 ن فضاء المحكمة إلى الحياة اليومية البسيطة. السلطان إلى الأب، وم

  م خـــــــــص:
ارتبطت الجنسانية بعدة مفاهيم كالمنع والرغبة، هذا راجع إلى تدخل السلطة في هذا      

وفي جسده  الحقل الخصوصي، بل عمدت إلى فرص تقنيات تتحكم من خلالها في الفرد
بالتالي تمكن فوكو من  ها الصارمة،يكون دائما تحت الرقابة، يعاقب لو تعدى حدود

لا يهمه السلوك الجنسي ولا الطابع  ه العلاقة )السلطة والجنس (، فهواستنطاق تاريخ هذ
بل البحث عن حقيقة الذات ،تلك الحقيقة الخفية المهمشة و المقصية  ولوجي للجنس،يالب

نسانية" التي كو في هذا المجال كان قصده الكشف عن جاهزية تاريخية "الجو إن بحث ف
الجينالوجي وكيف لهذه  الجاهزية أن تصبح موضوعا -شغلت مكانه في حيز الأركيولوجي

 للبحث العلمي وللرقابية وعلم الديموغرافيا ومقرات الشرطة والقضاء .
أراد فوكو أن يجيب عن تلك التساؤلات المطروحة حول كيفية تشكل الذات الغربية      

الته من خلال تحليله لجملة العلاقات التي نسجلها لسلطة انطلاقا من الجنس؟ فوجد ض
كما هو معتاد فثم ادخال الجنس في عملياتها وخطاباتها العملية، مما يعني أن موضوع 

 والاعتراف، إنكشد التوبة  إنها تاريخيةالجنس خضع إلى عدة ممارسات يمكن أن نقول 
السلطوية، –لك الاستراتيجيات المعرفية هذه الجاهزية التاريخية تترابط فيما بينها في ظل ت

قام العصر الفكتوري  له، السلطة(. المعترف، المعترفثم تشكل شبكة علاقاتها ) من
ضمن شؤون  إدارية، يدخلفي يد السلطة يتطلب اجراءات  "، ليصبحبتغيير مسار "الجنس

نماالشرطة، كل هذه الاستراتيجيات لا تدخل فقط في التحريم والمنع  نظيم والمراقبة، الت وا 
لزاميفقد عدت مشكلة السكان قضية حساسة ضروري  جراءاتالقيام بتقنيات  وا  لكي  وا 

تتحكم في هذه المعضلة من حيث تنظيم الولادات وتحديد الزواج ونسبة الوفيات ونوع 
تنطلق من أجل السياق الاقتصادي  ، كلهاLe régimeالتغذية كما يطلق عليها )الحمية( 

 .السياسي –
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 المودذ تل  ال ات في شك ها الأخلاقي واليمالي عند ميشال فوكو :المبحث الثاني

لعدّة عقود من الزمن بالمؤسسة الدينية، ولكنها وفجأة  *ترنت السلطة الرعويةاق     
انفجرت في شتى بقاع الكيان الاجتماعي، قامت عدة مؤسسات التي بدورها تشكل شبكة 
العلاقات الاجتماعية كالعائلة والمدرسة والشرطة والإدارات والعيادات الطبية بدعمها 

 للسلطة الرعوية.

و  بدراساته الجينيالوجية  المتعلقة بالسلطة وعلاقاتها بالمعرفة والاقصاء اهتم فوك     
والمراقبة والعقاب، كذلك حضور الذات في منظومات السلطة وخططها، مما دفع 

المعرفة"، هذا إرادة بالفيلسوف إلى دراسة نظام السلطة والمعرفة والجنس، من خلال كتابه "
، يصاحبه الخوض في " تاريخ الجنسانية"، يقول المشروع يعد بداية تحول مسار فوكو

إن دراساتي حول الملجأ و السجون كنت قد بالغت كنت قد »  1981فوكو مقابلة له سنة 
بالغت في التقنيات )...( ورغب في السنوات القادمة أن أقوم بدراسة علاقات السلطة 

 .  1«انطلاقا من علاقات الآنا

البحث  وضمن»طة وربطها بالمعرفة والمعاقبة والجنس قدم فوكو الكثير في حق السل    
في مفهوم السلطة يتجلّى بعد الجسد بوصفه مجال صراع تقليدي للسلطة وكيف يتجلّى 

شكالية الجنس عند فوكو والتي تمثل البعد          إهذا الصراع؟ وما موقع الجسد في تحديد 
 . 2«الأخلاقي

                                                           
مة التقاليد و المؤسسات المسيحية القديمة، و داخل منظ وترعرعت التي نشأت  Power Pastoral : السلطة الرعوية*

في شكل بينة كنيسة بما يترتب عن ذلك من تراتبية انتظمت على اعتبار أن الديانة المسيحية هي الوحيدة التي 
 م و خاصة الدينية منها اجتماعية جديدة تضع مقاييس جديدة لتصنيف الناس و النظر اليهم حسب مواصفاته

1 :London keiew of books, 21 mai-3 jun 1981 in marquior, Nihilesme la chair,P 141. 

 .267: عمر مهيبل، اشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، ص  2
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ال فوكو، هذا كان قبل رحيله بأيام قليلة، دارت بين وميش 1984أجريت مقابل في أواخر  
الفلسفي خصوصا المتعلقة بإشكاليات الأخلاق. اذ  حيثيات الحوار حول  قلق  فوكو

كانت أواخر السبعينات قد اتجه فيها فوكو إلى دراسة السلطة وعلاقاتها بالمعرفة والجنس 
اعتدنا عليه، خاصة مع كتابه من خلال بنيتها الخفية. فإن كتبه الأخيرة مختلفة جدا عما 

"تاريخ الجنسانية"، بجزأيه " استعمال الذات" و" الانهمام بالذات". كان هذا الكتاب هو 
عودة الى الأخلاق أو بمعنى أدق عودة الى الذات يقول فوكو مجيب ا عن سؤال طرح عليه 

الفيلسوف تصبح خلال تخليك عن أسلوب مجددا  ألم»في المقابلة التي ذكرناها سابق ا 
اعتمدت في   -أنا أوافق القدر –على افتراض »يجيب فوكو « الذي لم تكن عليه من قبل

الكلمات والأشياء، تاريخ الجنون وحتى في المراقبة والمعاقبة دراسة فلسفية قائمة في 
الأساس على نوع من استخدام المفردات والأداء والتجربة الفلسفية التي انغمست فيها 

ا، بالت أكيد أنا أحاول التخلي عن هذا الشكل من الفلسفة. وهذا جيد كي أستفيد من تمام 
التخطيط والتنظيم كحقل تجارب للدراسة، حيث أن هذه المرحلة التي يمكن في عيون 

 .1«البعض أن تعد لا فلسفة جذرية، هي في الوقت نفسه بأصولية أكبر بالتجربة الفلسفية

ثلاثة أبعاد أو أنماط: بعد يبحث فيه عن الحقيقة  حدد فوكو مشكلاته الفلسفية في     
وبعد قرأ السلطة من ثلاثة مستويات )علاقتها بالمعرفة، والجنس، والمراقبة والانضباط(، 

من خلال القواعد التي تحدد  بها والانهمامأما البعد الثالث: عبارة عن عودة الذات 
الاخلاقية،  والمعاملات والسلوكياتل المسموح والممنوع للفعل الأخلاقي كذلك دراسة الافعا

لقد حاولت أن »أما المستوى الثالث والأخير هو علاقة الإنسان بالذات. يقول فوكو: 
أعاين ثلاثة أنواع كبرى من المشاكل: مشاكل الحقيقة، مشاكل السلطة، مشاكل السلوك 

بعضها ببعض  الفردي، إن هذه المجالات الثلاث للتجربة لا يمكن أن تفهم إلا في علاقة
                                                           

، 2016، 04، العددابمجلة الاستغر  ،(ما بعد حداثي عودة الأخلاق كسؤال فلسفي)باربدات،  سكالا، جيل: اندريد 1
 .  15ص 
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هو اهتمامـي بالتجربتيـن الأوليتيـن  ما أزعجنــي هو كتاباتي السابقة، نوليس في انفصالها إ
ا،لقد بدالي، بإظهاري للتجربة الثالثة وجود نوع من الخط  دون أن أعيــر الثـــالث اهتمام 

و التي من المستقيم والذي لم يكن في حاجة إلى أن يتبرأ باللجوء إلى طرق بلاغية دقيقة 
 . 1«خلالها نتجنب أحد هذه المجالات الثلاثية الأساسية للتجربة 

قام فوكو من خلال النص السابق بربط مشكلة المعرفة بالسلطة، والتجربة الفردية      
بحيث لا يمكن الفصل بينهم، إلا أنه صرح بإهماله بالمشكلة الأخلاقية، أو أنه قد غفل 

هنا يتجه نحو حقل جديد ليحاول فهم كيفية تحول تلك عن السلوك الفردي، إن فوكو 
إنه »السلوكيات إلى موضوع للمعرفة، تعتبر صياغة جديدة حول كيفية تشكل الذات 

 . 2«البحث في أشكال التدويت

انتقل فوكو من مشكلة المعرفة إلى كيف تقام السلطة بألوانها المختلفة، وصولا إلى      
وعلاقاته بذاته. يعد الجزء الأخير من كتاب " تاريخ  مشكلة الفرد من خلال تشكيله

الجنسانية" شكلا جديد ا يقدم فيه فوكو القواعد الأخلاقية والجمالية، قصد فهم السلوك من 
ثم الوصول إلى حقيقة " علاقة الفرد مع ذاته، من خلال تخلصه من القيود التي يفرضها 

رد ويقصيها بشتى مظاهر يحد من حرية الفالمجتمع المؤسساتي الذي ي عد سقف ا حديدي ا، 
كانت بدايات  التهميش والاحتقار، إنها اللحظة التي يلتقي فيها الإنسان مع ذاته.الإكراه و 

فوكو الأولى مع محاولات الكشف عن مواضيع وقضايا قد همشت كالجنون والمرض؛ 
ذه التابوهات إنها المناطق المظلمة تشمل كل مظاهر القهر والاضطهاد والإقصاء كل ه

شكلت حقل معرفي عند فوكو، كأنها مغامرة خاضها ليفضح هذه الأرضية، لكن ما يثير 
الدهشة، كتبه الأخيرة، المختلفة عما ألفناه، كأنها العودة إلى الذات، التي أعلن ذات مرة 

                                                           
: ميشال فوكو، الانهمام بالذات، "جمالية الوجود وجرأة قول الحقيقة"، تر: محمد ازويتة، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1

 .05، ص 2015المغرب، 
 .06، ص المصدر نفسه: 2
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عن موتها وأفولها. إن نصوص فوكو الأخيرة عبارة عن نهوض لأفق جديد، مختلف، لكن 
بالجديد، فنحن اعتدنا على التغيير، في الألوان الفلسفية الفوكوية؛ من البحث هذا ليس 

 عن المعرفة وامكانية وجودها إلى السلطة وعلاقاتها، إلى العودة إلى الذات والانهمام بها.

 .Même-Faire Moi»1«مشكلتي اليوم هي أن أصنع ذاتي» يقول فوكو: 

ر، فلسفة اليومي، إنها الراهن وما يحدث         إن فلسفة فوكو، هي انطولوجيا الحاض     
إن فلسفة فوكو، هي فلسفة الاهتمام باليومي من خلال الحفر في ثنايا الواقع بكل » 

تلبساته و هامشياته والولوج إلى صميمه و محاولة تفكيكه بما هو تفكك " موضوعي 
ى أنه لا يعني موضعي خالص، بمعن» خالص"، إذ يفسر هذا التفكيك حسب فوكو بأنه 

تفكيك جزء من الكل الذي يشمل الواقعية الاجتماعية في لحظة تاريخية معينة، بل هو 
 . 2«تفكيك موضعي خالص للفضاء الاجتماعي

ت عد  محاولات فوكو، قراءة حاسمة في تاريخ الفكر الفلسفي خاصة الغربي منه أظهر      
واجتماعية و أخلاقية، إن هدف فوكو من خلال التنقيب والحفر وجوه عدّة؛ معرفية منها 

دائما هو اعادة التفكير من جديد، ب غية الوصول إلى الكيفية التي يطرح بها الناس 
 مشاكلهم.

إن المنعرج الذي سلكه فوكو، هو بمثابة الانتقال من الطرح الموضوعي لمشكلة      
ية أو تاريخية إلى الأفق المعرفة والسلطة وعلاقاتها البرانية سواء كانت اجتماعية أو سياس

السلوكي للفوز بالذات والانهمام بها، لكن هذا الانتقال لم يحدث فجأة؛ بل كان الهم 
 تاريخ الجنون " و "مولد العيادة"، وصولا إلى »ومنذ »... الفوكوي منذ بداية مساره الفكري 

                                                           
1 : Michelle Faucoult, Entretien Avec duccio Tombato, n°04, 1980, Paris, P28. 

 . 06ص ، 2009دار التنوير ، بيروت ، لبنان  عند ميشال فوكو،والمجتمع : حسين موسى، الفرد 2
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فير العميق الشامل "لكلمات و الأشياء" و "المراقبة و المعاقبة"  كان محور تفكيره هو التح
عمّا يقع الذات من تقنيات الخارج الذي يمنع ولوج الذات كداخل إليه، وصولا في النتيجة 
إلى اكتشاف النقلة المختلفة إلى تشكلها تقنيات الذات إزاء ذاتها ليس بمعزل عن هذا 
الخارج بنفسه، ولكن في صميمه، وفي طريقة اختراقه، وجعله يقبل كذلك بخارجيتها 

 . 1«ختلفة وسط خصمه الم

قدم فوكو من خلال سياق هذا النص دراسات حول الجنون والطب السريري، فقام      
بتحليل الملفوظات، ثم حفر في حقل السلطة وربطها بالمعرفة و الجنس لممارسات الذات، 

بعد دراسة ألاعيب الحقيقة من حيث علاقتها ببعضها البعض من خلال »يقول فوكو: 
ن العلوم التجريبية في القرن السابع عشر والثامن عشر ثم ألاعيب الحقيقة مثال عدد م

من حيث ارتباطها بعلاقات السلطة، حيث مثل الممارسات العقوبية، بد أن هناك عمل 
لابد من القيام به هو دراسة ألاعيب الحقيقة من حيث علاقة الذات بالذات وتشكل الذات 

نسميه تاريخ إنسان الرغبة كمجال مرجعي و حقل نفسها كذّات، باعتماد ما يمكن أن 
أراد فوكو من خلال حفره في حقل الذات، أن يكشف كيفية تشكلها من خلال  2«بحت 

  .  كانت محاولات فوكو هو البحث في أشكال التذوت  3«أنماط أشكلة السلوك البشري»
ي الثقافة المسيحية و كيفية صناعتها من خلال العودة إلى الحقبة اليونانية، ثم الخوض ف

»)...( وصولا إلى المجتمعات الأوروبية الحديثة لي عيد إحياء نظريات قديمة يقول فوكو: 
منذ القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الثاني الميلادي، تخلى الناس شيئا فشيئا عن 

في التساؤلات حول الحقيقة وحول السلطة السياسية، تساءلوا عن القضايا الأخلاقية. 
الواقع من سقراط إلى أرسطو شكل التفكير الفلسفي الإطار النظري المعرفة والسياسة 

                                                           
 .07إرادة المعرفة، ص  ميشال فوكو، :1
 . 209، لدى ميشال فوكو، ص والحقيقة: سيد ولد أباه، التاريخ 2
 .209: المرجع نفسه، ص 3
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والسلوك الفردي ومن ثم تراجعت النظرية السياسية، لأن المدينة القديمة اختفت واستبدلت 
 .                    1«بممالك خلفت الاسكندر 

ة اليونانية، فما هو الدفاع الذي جعله   إن ما يثير انتباهنا هو عودة فوكو إلى الحقيق      
يسلط الضوء على هذه الفترة بالذات؟ وبماذا تميزت هذه الحقبة عن باقي العصور 

إن ما يذهلني هو أن الناس في أخلاق اليونان، كانوا يهتمون »الأخرى؟ يقول فوكو: 
ير من اهتمامهم بتصرفاتهم الأخلاقية، بأدبياتهم، بعلاقاتهم مع الذات والآخرين أكثر بكث

كانت الفلسفة عند اليونان القدامى بمثابة، فن العيش أو صناعة للذات  2«بمسائل دينية 
وتشكلها فلم تكن نظريات مسطرة و مقننة بقدر ما كانت طريقة لدخول الحياة حيث 
اهتمت الفلسفات القديمة )الأبيقورية، الفيثاغورية، الرواقية...( بتقديم دروس ونظريات 

فقد جعل » ... فيهم نمط العيش للانهمام بالذات. يقول فوكو في هذا الصدد: تجسد 
الأبيقوريين من الفلسفة تمرينا دائم الاهتمام بالذات، معتبرين فعل التفلسف ضمانا لصحة 

 .3«الروح

 الثقافة القديمة(:   بال ات فيالمودذ تل  اليونان )الاهتما  .1

لسفة بمثابة اعتناق الدين، باعتبار هذا العلم هو تنظيم في هذه الفترة كان اعتناق الف     
كثافة اهتمام » الوجود وتنقية الذات روحانيا ،فإن ما يميز هذه الحقبة حسب فوكو هو

ا  الفرد بذاته، أي أنه يتوجه بالعناية ليس إلى الموضوعات الخارجية ليتخذ منها موضوع 
 .4«للمعرفة إنما أن يتوجه إلى ذاته 

                                                           
 . 17ل فلسفي ما بعد حداثي، ص : أندرية سكالا، جيل باربدات، عودة الاخلاق كسؤا1
 .  202ميشال فوكو، مسيرة فلسفية، ص  ورابينوف،: دريفوس 2
 .10: ميشال فوكو، الانهمام بالذات، ص 3
 . 20لدى فوكو، ص  والمجتمع الفرد  ،موسى: حسين 4
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الدعوة السقراطية " اعرف نفسك بنفسك" هو الاهتمام بالنفس دون إهمالها فقيه كانت     
 وبشكل خاصالفكر القديم  إن»سقراط هو إقناع الناس بأن لا يولعوا أبا لجسد ونزواته 

مدنس،هو ما نتبينه من خلال فلسفة أفلاطون الذي  اليوناني أدان الجسد وأعتبره مما هو
ماء وهذه الأسماء تدين مثل: القبر، السجن، العاق، فالجسد أعطى للجسد الكثير من الأس

 .  1«هو قبل النفس وسجنها وهو العائق أمام المعرفة

إن المبدأ السقراطي المعروف ذو أهمية بالغة عند كل من أفلاطون و أبيقور، يعد      
نه لم أفلاطون هو شخص أقل ما يمكننا القول عنه أ»...جوهر الحياة المستقرة الفاعلة 

ينم عن اهتمام بالذات كممارسة مكتوبة، كالاهتمام بالذاكرة أو الاهتمام بإعادة كتابة 
إن كان قد كنت إلى حد كبير حول عدد من المشاكل  الذكرياتالذات انطلاقا من 

السياسية والأخلاقية والميتافيزيقية، نصوصا تبدو محدودة نسبيا وتدل في النقاش 
 .2«بالذات ولدى أرسطو أيضا الافلاطوني، على العلاقة

شكل السلوك الجنسي في الحقبة اليونانية )أفلاطون و أرسطو و سيناك(، موضوع       
اهتمام أخلاقي، هذا ما دفع فوكو إلى التفتيش في ثنايا الحضارة اليونانية ليجيب عن 

مكن هل من الممكن أن تتحقق في ذات الإنسان و لذاته و بذاته؟ وهل من الم»التساؤل 
جينيالوجي" و "الميتافيزيقي الانطولوجي" إلى "  –نقل هذا السؤال من "الميتافيزيقي 

الانطولوجي" الحيز ممكن التطبيق في  –جينيالوجي" و" الابستيمولوجي –الابستيمولوجي 
 .3«التجربة المعاشة في الواقع المحسوس

                                                           
 .25، صلدى فوكو والمجتمع الفرد  ،موسى: حسين 1
 .25: المرجع نفسه، ص 2
، كلية التربية للعلوم مجلة العلوم الإنسانيةماليات فن العيش، ج، والتزهد الجنسيميشال فوكو  : محمد عودة السبتي،3

 .  243الإنسانية، ص 
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شارة إلى مفهوم للرغبة، كذلك قبل عرض عودة فوكو إلى الحقبة اليونانية لابد أولا الإ     
هو الذي يدرس إلى أي مدى تتطابق »القانون الأخلاقي، يعرف فوكو هذا الأخير يقول 

أفعال فئة من الأفراد والمجتمعات، أم مع القواعد والقيم المقترحة من مختلف المراتب 
والقيم سارية وتاريخ القوانين أو المدونات القانونية ،هو الذي يحلل مختلف أنظمة القواعد 

المفعول في جماعة معينة أو أجهزة الإكراه التي ترّوج لها والأشكال التي تتخذها تعددها 
 . 1«وتباين ا لها وتناقضاتها 

إذا كان القانون الأخلاقي يدرس تطابق سلوكات الأفراد و أفعالهم وفقا لما نصت      
و المشرع أو رجل القانون فكيف عليه القوانين و القيم و الأنظمة، يعني مصدر القانون ه

كان اليونان يحولون أنفسهم كفلاسفة و أطباء كموضوع أخلاقي، من خلال محاربة 
رغبة في الشيء المستحب و لا يمكن أن يكون هناك » الغرائز و الرغبات، فالرغبة هي 

رغبة بلا حرمان، دون فقدان الشيء المشتهي أو المرغوب به بدون امتزاج بشيء من 
لنات لكنه لا يمكن أن تكون هناك إثارة الرغبة إلا بواسطة عرض الشيء الذي تلذ المع

الإيلي"، و"مارك أوريل"، تقر  وزينون . كانت نصوص "أرسطو" " 2«صورته أو ذكراه 
 بوجود مشكلة أخلاقية من خلال التصرفات الجنسية والرغبات والزهد والتعفف. 

ماثل للجنسانية عند اليونان واللاتينيين على يشير فوكو إلى صعوبة ايجاد مفهوم م»  
السواء، مع أنهم استعملوا كلمات عديدة للتدليل على مختلف التصرفات الجنسية و لعل 

، (Aphrodisies«)المفردة التي تندرج ضمن جميع هذه التصرفات هي مفرد الافروديزيات
و بالنظر  (Plaisirs de l’amourالتي يمكن ترجمتها إلى الفرنسية بلذات أو متع الحب )

إلى صعوبة مطابقة مصطلح الجنسانية، لمختلف التصرفات  الجنسية اليونانية 
الموضوعات الأخلاقية » والرومانية، استعمل فوكو كلمة " الافروديزيات" التي تضمن 

                                                           
 .  23تر: جورج صالح، مركز الانماء القومي، د.ط، د.س، ص ، 2جذات، للّ ا استعمال: ميشال فوكو، 1
 .34: المصدر نفسه، ص 2



 الانمتام من النسم والمودذ تل  ال اتالفصل الثالث                                   

 

228 

الأربعة المشار إليها )الزواج، الجسد، الغلمان، الحب أو الحكمة( مع إظهار السمات 
 .1«العامة لها

كان الفلاسفة الأخلاقيون في الحقبة اليونانية، يدعون إلى التأمل من خلال التحكم      
في الرغبات، فعلى المرء أن يحكم نفسه بنفسه، بالضبط والاعتدال والتحفظ فيكون الفرد 
حر ا أمام رغباته ونزواته، لا يتقيد بها ولا ينصاع لها أما العبد هو الذي يعجز أمام التحكم 

الاحترام الدقيق للمحظورات" والواجبات في الأفعال » أهوائه ويتم ذلك عن طريق  في
نفسها التي نقوم بها، كذلك السيطرة على الرغبات وفي المعركة الضارية التي نسنها 

ارتبط مفهوم الذات الأخلاقية عند اليونان  2«ضدها، ثم من خلال قوة مقاومتنا للإغراءات
و بغيره، إن تلك الذات مشروطة بالمعرفة أي أن هناك تطابق من خلال علاقته بذاته أ

فالمعتدل »بين الذات الأخلاقية والذات العارفة، يعني تطبيق قانون لا إفراط و لا تفريط 
 . 3«كما يقول أرسطو لا يرغب إلا بما يقضي به العقل السليم

نمط العيش، فلا إن الاعتدال يفرض أو يتشرط، أن يكون العقل هو القانون الأسمى في 
يمكن ضبط النفس دون معرفة أن الاعتدال هو جمالية الوجود،  إن المقصود بجمالية 
الوجود ليس قانون مشرع ولا سلم لقيمة أخلاقية محددة، إنه "فن العيش"، يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالجمال أكثر منه الأخلاق من خلاله وصول الفرد أو الذات إلى حقيقتها من جهة 

لى ح قيقة العالم من جهة أخرى، كانت جمالية الوجود في الفكر اليوناني هي السمة وا 
البارزة في التجربة الحياتية، حيث ارتبطت بجملة من المبادئ والتمارين والممارسات في 

 مجالات الطب، الشيخوخة، الموت. 

 
                                                           

  .295ته وعلاقاته عند ميشال فوكو، ص الزواوي بغورة، الخطاب بحث في بني :1
 . 244محمد عودة السبتي، ميشال فوكو والتزهد الجنسي... جماليات العيش، ص  :2
 .298، ص المرجع السابق :3
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   الطب:أولا: الملاقة مع 

ت والانهمام بها، قد تفاعلت مع الطب يمكن القول بأن الممارسات المرتبطة بالذا»       
بصيا مختلفة وخاصة مع الدور الجديد الذي أصبحت تلعبه تلك الممارسة وذاك الانهمام 
يقول "موزينوس" إننا نستدعي الفلسفة كما نستدعي الطب في حالة المرض، ذلك أن ما 

إن العلاقة  . 1«تقوم به الفلسفة لصالح الروح هو نفسه ما يقوم به الطب لصالح الجسد
بين الفلسفة والطب، تأخذ شكل التكامل إلى نفس الفضاء، هذا يعبر على نمط العيش في 
الفترة اليونانية. إن كلا من الفلسفة والطب يقومان بالوظيفة نفسها اتجاه شفاء الروح 

 والعناية بالنفس.

 : ثانيا: الملاقة مع الشيخوخة

لكنها هي أيضا الضعف، الشيخوخة هي إن الشيخوخة هي الحكمة »يقول فوكو:      
التجربة المكتسبة و لكنها أيضا عدم القدرة على أن يكون الإنسان نشيط سواء في حياته 

القديمة هي جديرة بالتقدير  اليونانية العادية أو السياسية)...(إن الشيخوخة في الثقافة
تي أخذ فيها الانهمام والاحترام ولكنها غير مرغوب فيها )...( غير أنه ومنذ اللحظة ال

بالذات كل أبعاده وآثاره أصبحت الشيخوخة هي المرحلة الأعلى والاهم في الاهتمام 
 .2«بالذات والعناية بها 

إن الحكمة من التعامل مع الشيخوخة هي تجربة سابقة نتعلم منها، نأخذ منها المفيد               
أن يعيش الفرد حياته »في هذه العلاقة و الصحيح، إنها المسكن الآمن، فالنقطة المهمة 

 . 3«كما لو أنها انتهت

                                                           
 .14: ميشال فوكو، الانهمام بالذات، ص 1
 .61ص  ،المصدر نفسه: 2
 .16، ص المصدر نفسه: 3
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  الموت:ثالثا: الملاقة مع 

مر هنا بمجموعة من التمارين التي تجري في حيز الواقع والتي تشكل يتعلق الأ»       
في أساسها تدريبات على التجلد والتقشف والتمارين التي تشكل تدريبات في الفكر وعن 

ن هذه العلاقة أو التجربة تجعل من الموت واقعا معاش، ليقتنع الناس . إ1«طريق الفكر
أن  للمرءلتي يمكن ا الحظة انهإ»و من الضروري التأمل في الموت،  نها ليست شرا،إ

كما يمكن أن يقدر التطور الأخلاقي الذي تقدر حتى أخر يوم في  ،يكون حكم نفسه
 .2«حياته

  الأخلاقي:النظا  

ابقا في التقنيات السلطوية الممارسة لرقابة الجنس موضوع الحمية، هذا : ذكرنا سالحمية
النظام الغذائي الذي يخص به مجال الإنجاب، كان الحكماء والأطباء يوصون بمثل هذه 

 أن » التقنية أو بالأحرى النظام الأخلاقي خلال الحقبة الإغريقية، حيث يرى اليونانيون 
ليس شرا في ذاته، إنما يشكل تهديدا لعلاقة الفرد مع  الجنس و بالتدقيق الفعل الجنسي 
ذا لم يتم الفعل الجنسي بشكل معتدل وموزع  بطريقة  ة،نفسه وتشكله بوصفه ذاتا أخلاقي وا 

 . 3«ن نتائجه السلبية ستصيب الوجود الإنسانيإسليمة، ف

قام لم يحاول الإغريق حصر الفعل الجنسي، من خلال وضع نظام كالحمية، إنما      
بوضع مجموعة من القواعد ) أغذية، تمرينات، رياضة، ممارسة جنسية( تقوم بتحقيق 

أجل عبارة عن فن العيش، على الفرد أن يحترم هذه القواعد من  للوجود أو اعتدال
لكن على الرغم من إدراك الفكر ... »لى ممارسة منتظمة وصحية وعاقلة إ الوصول

                                                           
 .17، ص ميشال فوكو، الانهمام بالذات: 1
 .17، ص المصدر نفسه :2
 .300الزواوي بغورة، الخطاب بحيث في بنيته وعلاقاته عند ميشال فوكو، ص  :3
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بالاستعمال  اهتمم يحاول تقييد الفعل الجنسي و إنما الحقيقة إلا أنه ل اليوناني لهذه 
 .1«والسيادة وضبط النفس الاعتدال العيش عمادهاوبتقنية 

ضرورة أن يظل حاضرا في ذهن  في كتاب القوانين، يلح على "أفلاطون"كان       
 .2«أنهما مطالبان بإعطاء المدينة الأطفال الأجمل والأفضل» الزوجين

 لحقبــة اليونانيــة بكثافــة اهتمــام الفــرد بذاتــه وحــرص الحكمــاء والفلاســفة   تميــزت ا: الــزواج
بـل  إلهـيوالأطباء على ذلك، لتطهير النفس وتزكيتها لكن هذا ليس بموجب ديني أو بـوازع 

هذا الحرص هو عبـارة عـن فـن العـيش فـي حيـاة مسـتقرة عاقلـة، فاهتمـام الفـرد بذاتـه حسـب 
مـزدوج   اهتمـامي في ذات الوقت هـم جمـاعي، يعنـي ه "نفسك بنفسك "اعرف مقولة سقراط 

بـــين الـــنفس و ذاتهـــا وبـــين الـــنفس و المجتمـــع، فبالتـــالي كـــان الـــزواج، هـــو نظـــام أخلاقـــي، 
   شــرعي  يحــافظ علــى الفــرد والمجتمــع فــي آن واحــد، لكــن يــذكر لنــا فوكــو نقطــة مهمــة، هــي 

 3.«ارج مؤسســة الــزواجخــفتتحقــق حصــر الــزواج فــي الإنجــاب ورعايــة الأســرة، أمــا اللــذة » 
لــدينا المؤسســات للــذة والخلــيلات للاهتمامــات اليوميــة و الزوجــات لينجــبن خلفــا  » يعنــي أن

  .4«ينات للأسرة مشرعيا و تكن حارسات أ

لكننا نلاحظ مفارقة في مثل هذا النظام " الزواج " و كأن الزوجة ملزمة بالممارسة      
أما الزوج » ي تعاقب في حالة الخيانة أو الزنا، الجنسية الشرعية مقارنة مع الزوج، فه

لأنه  . 5«فإنه غير ملزم إلا ببعض الواجبات وله الحرية في عدم التقيد بالعلاقة الزوجية
توجد الخليلة والموسم، كأن الإخلاص من طرف الزوجة فقط، لا وجود لإخلاص متبادل، 

 المسيحية.في هذه النقطة المهمة سوف تختلف الحقبة اليونانية مع 
                                                           

 .300الزواوي بغورة، الخطاب بحيث في بنيته وعلاقاته عند ميشال فوكو، ص  :1
 .11، ص والمجتمعحسين موسى، الفرد  :2
 .301ص  ،المرجع نفسه :3
 .300ص  ،المرجع نفسه: 4
 .130ص  ،سابقالمرجع ال :5
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قتصــر اللــذة فقــط مــع الموســم ولا الخليلــة، بــل يمكــن للرجــل كــذلك أن يســتمتع تلــم  م:شــبال
بــالغلام، فــإذا كــان الــزواج ينحصــر فقــط مــن أجــل الإنجــاب والحفــاظ علــى الخلــف الشــرعي  

أن التاريخ اليوناني شـهد مثـل هـذه الظـاهرة لكـن  بالأطفال إلا الاهتمامكذلك إدارة الأسرة و 
تحول الذي طرأ في نظام الزواج كارتبـاط بقـيم الحـب والمـودة و التكامـل فـي الواجبـات  مع ال

الانتقــال مــن مســألة الســلوك العشــقي إلــى التســاؤل حــول كينونــة » فوكــوهــذا مــا أشــار إليــه 
 . 1«الحب  فأصبح سؤال الحب، سؤال يتناول ماهيته وطبيعته أو أنطولوجيته

ر اليوناني، بمثابة الحقبة الذهبية لموضوع العناية بالذات في العص الاهتمامكان      
     سقراطيهبالنفس والحفاظ على المجتمع،  هذا ما مثلته فلسفات ذلك العصر من حكمة 

الاهتمام بالذات ارتباطا وثيقا  و الرواقيين، ارتبط ،يينو أفلاطونية  كذلك مدارس الابيقور 
الفيلسوف هي غرفة طبية وعندما يخرج إن مدرسة »: "إبيكيتيت"بالطب والفلسفة يقول 

 فادهاأدى الاهتمام بالذات إلى فكرة م 2«المرء منها يجب أن لا يكون قد استمتع بل تألم
أن اللذة الطبيعية هي زائلة وناقصة لأنها متعلقة بجزء من الطبيعة فقط وليس الإرادة 

لاقي من حيث رهان أخبلى السلوك الجنسي كإلم يتم النظر ف»  والكلية،الصالحة 
المحظورات والممنوعات أو المسموحات ولم يكن التفكير في السلوك الجنسي كميدان 
أخلاقي، طريقة لاستنباط المحظورات بل إمكانية لإعداد جمالية للحياة و أسلوب للعيش 

ما نستخلصه، هو أن أكثر ما شغل فوكو في دراسته للحقبة اليونانية  3«وفن للوجود
ل المادة ن العيش وأسلوب الحياة الجمالية، من خلال تحوّ فيفية لتكون الرومانية هو الك

 – "ا من خلال قاعدتي " الاعتدالا فني  لتصنع أثر   ،لى أرض الواقعإمعرفية الة و يلفلسفا
 في الذات بتحقيق البعد الجمالي لحياة الفرد والجماعة . "التحكم"

                                                           
 .302، صفوكوالزواوي بغورة، الخطاب بحيث في بنيته وعلاقاته عند ميشال  :1
 .305ص المرجع نفسه، :2
 309ص  المرجع نفسه،: 3
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  والمسيحية:هما  بال ات بين المصور القديمة نالا .2

إذا كانت المبادئ اليونانية قد قدمت مجموعة من القواعد والممارسات تحافظ النفس      
الأهواء  و كبح  بط النفس ضو  الاعتدالمن خلالها على الالتزام الأخلاقي من خلال 

والرغبات كذلك مدى تأثيرها في تحول مسار السلوك الفردي وحتى الجماعي، فإن التعاليم 
حمل جملة من القيم والعقائد التي توجه الفرد و تهتم به سواء كان من المسيحية بدورها ت

ففيما تتمثل هذه القيم والتعاليم التي ترفض سجن  حيث علاقته بنفسه أو بالجماعة.
و ماهي القواعد والأنظمة التي ينص عليها الفكر المسيحي ؟ لى التزهدإوتدعو   الشهوات

لقد ابتكرت المسيحية صيغة جديدة في  » ؟لآخرينفي توجيه سلوك الفرد نحو ذاته ونحو ا
هذه الصيغة الجديدة تستند إلى ما تقتضيه  إطار تشكيل علاقة الفرد بذاته وبالآخرين

تعاليم ومبادئ هذه الأخلاق التي تنظر إلى النفس البشرية نظرة حذر واحتياط ولهذا لا 
يه لسلوك الفرد نحو نجد حربا في أن تكون مبادئ الأخلاق المسيحية صبة حول توج

غايات اجتماعية من خلال الحد من كبرياء النفس والبحث المتواصل على استنهاضها 
 .1«حتى لا تقع في الأخطاء

بالذات عند اليونان والرومان عما تنص عليه التجربة المسيحية الانهمام يختلف      
يونان فكرة الموت خاصة مع فكرة الخلاص، هذه هي الصيغة الجديدة، فإذا كانت عند ال

تجعل منها واقعا ليقتنع الناس أنها ليست شرا ومن الضروري التأمل في الموت، هذا ما 
لنسرع نحو الشيخوخة لنتعجل نحو النهاية التي » الذي يقول:  "سينيك"نجده في رسائل 

        ويخر فإن التزهد المسيحي يؤمن بفكر الخلاص الآ ، 2«ستمكننا من اللحاق بذواتنا

                                                           
 .50، ص عند ميشال فوكو حسين موسى، الفرد والمجتمع :1
 .18ميشال فوكو، الاهتمام بالذات، ص  :2
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الذي يمثل الحركة التي توجه الوجود إلى النقطة التي لا يكون أي شيء أمامها غير  »
 .1«إمكانية الموت

اقتبس التصور المسيحي عدة نقاط من مجموعة قواعد النظام اليوناني بالذات خاصة     
العلاقات الجنسية، لذا يمكن اعتمادها كمدخل أساسي للأخلاق المسيحية، رغم قلق إزاء 
زيادة لا » ذا التحول من أسباب سياسية و اجتماعية إلا أن الأساسي في نظر فوكو ما له

قيمة الزهد الجنسي في التفكير الأخلاقي لا تأخذ شكل تطبيق القانون الذي يحدد الأفعال 
 . 2«الممنوعة، بل شكل و تقنية العلاقات مع الذات التي بواسطتها يتكون المرء كأفعاله

للحفر ل السنوات الأخيرة اهتماما خاصا بمشكلة الذات، هذا ما دفعه قدم فوكو خلا      
في والعودة إلى الفترة المسيحية، لأن هذه المرحلة شهدت انتقال وتطور  والتنقيب

الرهبانية، إن ما يثير اهتمام فوكو في هذه المرحلة الانتقالية من العصور  المؤسسات
نيالوجي قاده يرة الاعتراف ومن خلال تحليله الجالقديمة إلى غاية التجربة المسيحية هو فك

إلى البحث والتساؤل حول خصوصية نمط عيش المسيحيين من خلال قول الحقيقة 
 بالخطايا.  والاعتراف

هو القول الذي يصدر عن الموجه وعلى اعتبار أن عليه أن ينتج  *إن الاعتراف»       
رشد أو المعترف إليه ( على الموجه أن خطايا حقيقيا حول ذاته، موجها إلى الأخر ) الم

يتخذ من نفسه مرجعا لخطاب حقيقي وأن يكشف للأخر الذي يظل أساسا صامتا ما 
  .3«يملكه من رغبات وأفكار

                                                           
 .18ص  ،ميشال فوكو، الاهتمام بالذات :1
 .304ص  فوكو،ميشال  وعلاقاته عندالزواوي بغورة، الخطاب بحث في بنيته  :2

. confession تترجم لاتنيا كذلك exomologese إغريقية.راف: كلمة تالاع :*  
 .95-94ص ص ، المصدر السابق: 3
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إن المقصود من قول الحقيقة هو التصريح من طرف المعترف بكل خصوصياته         
تراف هي شهادة من قبل الموجه خاصة المتعلقة برغباته ونزواته وخطاياه، إن فكرة الاع

قبول » ضرورية لمعتنق المسيحية، يعني أنها التزامات وليست مجرد معتقدات من خلال
  .1«السلطة التي تمنحها الشرعية وبالمجاهرة لها علنيا عند الاقتضاء والامتثال لها

عن ينال المعترف الصفح بصفة مباشرة من قبل المرشد أو المعترف إليه، ليكفر      
ذنبه بالبوح بذنوبه، مع هذه العملية يمكننا القول أنها نقطة مفصلية في تاريخ الذات 
أخلاقيا إنه شكل من الخضوع والطاعة، إنه نمط جديد تكشف فيه الذات عما تخفيه من 
       خبايا لتطهر جسدنا ونفسها، تطمح فيها الذات لبلوا الكمال الأخلاقي، يقول فوكو:

لنفس ومعرفة الحقيقة في المسيحية، كما نجدها في نص الوحي وأن ترتبط معرفة ا» 
معرفة النفس هذه قد تطورت وبالتالي عليها أن تتطهر وعلى القلب أن يتطهر حتى يفهم 

وأنه يجب أن تكون الكلمة قد استقبلت  سبمعرفة النف إلاالكلمة، وأنه لا يمكن أن يتطهر 
لي الشروع في معرفة النفس، إنها علاقة دائرية حتى يمكن الشروع في تطهير القلب وبالتا

 .2«في المحصلة بين المعرفة للنفس ومعرفة الحقيقة والاهتمام بالنفس

إن " الاستماتة" هي هدف المسيحية لبلوا النفس إلى الكمال الأخلاقي، لكن      
للعالم الحياة الدنيا، إنه موت يطمح  تالاستماتة هنا ليس الموت، بل التخلي عن كل لذا

الأخر، تصل النفس فيها إلى المعرفة الحقيقية، من خلال العودة إلى النفس لكن هذا يتم 
على التخلص والتخلي  » إلا عن طريق" نكران النفس"، تتأسس هذه العودة في المسيحية 

نكار النفس بشكل أساسي وجوهري من خلال التضحية الدائمة من قبل النفس والخضوع  وا 
د في الوقت ذاته، أصبح قول الحق يتحدد بالوحي أساسا وانطلاقا من لنسق من القواع

                                                           
  ،1994، 1: محمد ميلاد، دار توبقال للنشر الدار البيضاء، المغرب، طر، ت1982-1970دروس ميشال فوكو، :1

 .68ص 
 .95-94 ص الاهتمام بالذات، جمالية الوجود وجرأة قول الحقيقة، ص ،ميشال فوكو :2
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النص المقدس ومن علاقة الذات بنفسها وقول الحق على ذات النفس أضحى عنصرا 
 .1«أساسيا لانتماء الفرد لجماعة معينة

تنص المسيحية يجب على كل إنسان التخلص من ذاته الجسد وشهواته يقوم الفرد     
ارسات والتمرينات ليكبح نفسه الشهوانية من ثم يحقق السيطرة عليها لجملة من المم

نجد أن من أهم التعاليم التي  لهذا»  ويكسر قيودها، ليصل بذلك الخلاص من شروره
 أرستها هذه الديانة تتمثل في حث النفس ومساعدتها على تحقيق طهارتها وذلك بالتخلص 

تدال من خلال سيطرة النفس العاقلة وكبح إذا كان التصور اليوناني يطمح لبلوا الاع
النفس الشهوانية للتحكم في الذات، فإن المسيحية تذهب إلى نوع أخر من الاستقامة 
الجسدية، لا التحكم في الذات وهذه هي النقطة الفاصلة بين النمط اليوناني والتصور 

للازم على الأنا من ا فصار»" جمالية الوجود"المسيحي، هذه الأخيرة التي أدت الى حجب 
المسيحية هي أن تكون موضوع امتحان مستمر، لأنها كانت أنطولوجيا موسومة بالشهوة 
 وغرائز الجسد وعلى أساس ذلك فالتعارض بين الوثنية والمسيحية لم يكن في الحقيقة بين 

التزمت والتسامح ولكن بين شكل من التزمت ارتبط بجمالية الوجود وأشكال أخرى من 
 .2«  رتبطت بضرورة التكفير عن الذات و تأويل حقيقتها الخاصةالتزمت ا

  الحديثة:لانهما  بال ات وال حظة ا.3

عمدت المسيحية على خلخلة أرض "انهمام الذات اليونانية" من خلال إدماج فكرة      
الخلاص والتزهد المسيحي، فإذا كانت اليونان يهذب بمقولة "اعرف نفسك بنفسك" بربطهم 

المعرفة والحقيقة بمشكلة الذات، فأخذت صبغة جمالية للوجود أكثر منها أخلاقية، مشكلة 
فإن التزهد المسيحي يأتي بجملة من الممارسات والتدريبات ليحقق الأخلاق ويهذبها عن 

                                                           
 .163 الانهمام بالذات، ص فوكو،ميشال : 1
 .163ص  المصدر نفسه، :2
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طريق التزهد والاستماتة. إن الأخلاقيات اليونانية توجه النفس البشرية نحو الفضيلة 
ليم المسيحية بتوجيه الفرد حسب حدود التي يرسمها المجتمع، لأن والاعتدال مقابلها التعا

ما استنتجناه هو أن اليونان كان همه ضبط النفس وتنظيمها بدافع الحفاظ على الرجال 
أما المسيحية كانت ترى في الرغبة الجنسية نوعا من الغواية الشيطانية التي » وسلامتهم، 

سان وحرمانه من نعيم الآخرة، فعملت على تتسلط على الجسد وتعمل على ضياع الإن
الأفعال من منطق الحفاظ على طهارة الإنسان خاصة أثناء  ويم العناية الفائقة بتنظيم وتق
 .1«أداء الفرائض المقدسة 

تميزت المسيحية بالصرامة لما ترى فيه من ضعف الإنسان أمام شهواته ونوازعه     
للإرادة الإلهية، لكن الانهمام بالذات " في هذه فخلقت نوعا من الإذلال لإخضاع النفس 

والى  والحقبة أخذ القسط الوافر حتى اللحظة الديكارتية بداية العصر الحديث، يشير فوك
 نوع من الإقصاء والتهميش للذات،هذا التحول كانت بدايته مع كتاب " تأملات" 

  René ديكارت يهنإن الفرنسي رو  »للفيلسوف" من خلال فكرة البداهة والوضوح 
Descartes  قد عمل على إقصاء مبدأ الانهمام بالذات من حقل التفكير الشكي المسار مع

   .2«المعاصر  الفلسفي

وقصور في عملية المعرفة منذ اللحظة الديكارتية ، لأنه منذ هذه  انغلاقيرى فوكو       
نكار الجنون، ومما لا شك هذا ما أثار استفزاز  فيه الوهلة أضحى التركيز على العقل وا 

فوكو تجاه الفلسفة العقلانية الديكارتية، الذي يحمل فيها فوكو هنا ديكارت مسؤولية خلق 
 حول الذات، حيث حاول فوكو تدارك إهمال الجنون باعتباره حقيقة وفي المقابل التمركز

فالعقل  يضع فوكو " أنا أفكر في الأخر الذي يفكر بي أنا، »"أنا أفكر إذا أنا موجود" 

                                                           
 .20ميشال فوكو، الانهمام بالذات، ص  :1
 .20، ص المصدر نفسه :2
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عند فوكو غير مبدع و حتى يمكن للأفراد أن يبدعوا لابد من الشعور بالجنون كبديل 
 .1«للعقل

في الحقيقة أخذ موضوع " الجنون " مع فوكو المقام الرفيع، ليقوض بذلك مقومات      
الفلسفة الديكارتية، التي بدورها خلفت نرجسية للعقل وهمشت في ذات الوقت الجنون الذي 

عند فوكو الحقيقة، الأنا عند ديكارت تشكل في حلقة الذات وداخلها أما مع فوكو  يمثل
الأنا الحقيقية هي ما نختبره في حالات الاضطراب النفسي  إن»فإنها خارج حدود ذواتنا 

على الذات في حالة الجنون يعني  الانغلاق وممزقة لأنوالعقلي، حيث الشخصية هشة 
 ابق على توحد الطفل بالصورة فالإنسان بدون الأخر ليس لديه الإمساك بالعالم الممزق الس

وعي بذاته وعليه فالوجود ليس بالكوجيطو الديكارتي " أنا أفكر أنا موجود " بل من خلال 
 . 2«الأخر

إذا كانت الحكمة مع ديكارت هي العقل والفكر، مع فوكو أصبحت ظاهرة الجنون      
تظهر إنما هي ما يخفيه الإنسان من حالات ضعف       هي البديل، لأن الحقيقة ليست كما 

إن الذات لديها القدرة على الولوج إلى حقل المعرفة  »فوكو وتهميش واغتراب، حسب 
ن الحقيقة ليس لديها القدرة على إنقاذ الذات كأن إوأرض الحقيقة، لكن العكس غير ذلك ف

ن مشكلة الحقيقة، لأن الذات ديكارت هنا حسب رؤية فوكو قام بفصل التصور الجمالي ع
يمكنها أن تعرف الحقيقة في ذات الوقت تكون لا أخلاقية وهذا ما يتنافى مع الفلسفة 

بالضرورة  اللاأخلاقيالإغريقية التي سعت جاهدة إلى توثيق المعرفة والأخلاق، لأن 
 . 3«سوف يفتقد للروح المعرفة

                                                           
  .21ص  ،ميشال فوكو، الانهمام بالذات :1
 .21 ص ،نفسه صدرمال :2
 .02، ص 2020يونيو،  15حسام أبو حامد، )الذات بوصفها موضوعا جماليا(، صفحة ثالثة، منبر ثقافي عربي،  :3
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 العلم فضيلة والجهل رذيلة » القائل هنا يستدعي فوكو سقراط لمواجهة ديكارت وسقراط » 
فالتحولات الإغريقية التي يجب إجراؤها على الذات كي تصبح جديدة بأن تكون صادقة 

نما الذات التي تتلفظه،  ،ليست لها أهمية عند ديكارت وبينما لم يسائل الإغريق النص وا 
هنا تتعلق المعرفة يجد التلفظ عند ديكارت أساسه داخل تجربة عقلية خاصة ببراهة ذاتية، 

على ذاتها فليست الحقيقة هنا أخلاقية جمالية بالمعنى الإغريقي للمصطلح حيث 
                                           .  1«الممارسة الأخلاقية ترتبط بالتلفظ بالحقيقة

 : خص لأه  الأفكار الأخلاقية عند فوكوم

الوجي، التوغل داخل حقول جديدة     يالجين – ر الأركيولوجيفسعى فوكو من خلال الح     
أو بمعنى أدق طرح قراءة مميزة، استنطق من خلالها النسيج الاجتماعي بكل تلبساته من 

لك الشروط، إن ولع فوكو بالبحث في الأماكن المظلمة، دعانا إلى تأجل الكشف عن 
اد فوكو أن يعود بنا أر   اليوميالترحال معه داخل الواقع المعاش، ضمن حقل الممارسات 

ا موضوع   اتخذهاو  ،الفرد بذاته  انهماكأنصب  » اليوناني ليبين لنا كيف المجتمع إلى 
الروماني من خلال أشكال العناية المتعلقة بذاته  –استيطيقيا في المجتمع اليوناني 

 .2«والموجهة لها 

بدوره إلى موضوع بناءا على تحليل فوكو للانهمام بالذات عند اليونان ليتحول      
استطيقي، وصولا إلى الحقبة المسيحية، حتى اللحظة الديكارتية، التي تعد نقطة فاصلة 

الفكري، يمكننا أن  –لتقضي بذلك موضوع الذات التي تحصرها في الجانب المعرفي 
 نستخلص جملة من النتائج التي توضح لنا أهم الأفكار الأخلاقية عند ميشال فوكو، نبدأ: 

                                                           
 .03، ص ، )الذات بوصفها موضوعا جماليا(حسام أبو حامد :1
 .140د ميشال فوكو، ص نحسين موسى، الفرد والمجتمع ع: 2
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فوكو بين الأخلاق والسلوك ويهتم أكثر بالممارسات والتقنيات التي تستعملها  يميز» :أولا
الوجي الذي يتوجه إلى يالجين –الذات. وبذلك يكون فوكو قد طبق منهجه الأركيولوجي 

ما نشهده مع  .1«الطريقة التي يجب أن نكون بها أنفسنا بأنفسنا كذات أخلاقية فاعلة
طولوجيا الحاضر بالتالي حتى الأخلاق بدورها، عنده عبارة عن فوكو هو فلسفة اليومي، أن

جملة من التقنيات والتمرينات والتدريبات هذا ما دفعه بالعودة إلى اليونان لأن الحكمة من 
كيفية تتكون فيها الذات تكون فاعلة داخل مجتمعا، كان الناس "  اعرف نفسك بنفسك" 

تهم الأخلاقية و كذلك أدبياتهم مع الآخرين، في هذه الفترة يهتمون بتصرفاتهم وسلوكا
 الدينية.بصورة أعمق من اهتماماتهم بالمسائل 

تربط الأخلاق اليونانية بمفهوم السلطة هو الحكم والحرية، وتخص قسما من » : ثانيا
على  اليونانية تنصكانت الثقافة  .2«السكان الذي يتكون من الراشدين الذكور والأحرار

ا، تخص فئة معينة من ا وحر  ا راشد  رد على ذاته، ليكون مواطنا صالح  وجوب سيطرة الف
و يحكم في الفصل فيها رجال سواء كانوا  يضعها ويكتبهاالمجتمع، تحمل الطابع الرجولي 

 فلاسفة أو سياسيين أو حكماء، أما النساء فدورهن الحفاظ على النسل.

مل موضوعات أساسية متعلقة الأخلاق عند فوكو، ممارسات تخص الذات وتش »: ثالثا
بالصحة وبالعلاقة مع المرأة وبالغلام وبالحقيقة ولقد تم النظر إلى هذه الموضوعات 
بوصفها ممارسات تخص الذات، لذلك تطلب الأمر دراستها بوصفها ممارسات الذات 

 .3«وتحديد مكانتها في المجتمع

 

                                                           
 .308ميشال فوكو، ص  وعلاقاته عندته الخطاب بحث في بني بغورة،الزواوي  :1
 .309، ص المرجع نفسه: 2
 .309، ص المرجع نفسه: 3
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   ات والتنظيمات التي تحقق شروط بها مرتبط بالممارس هتمامالاإن الانهمام بالذات و      
مما لا شك فيه أن مثل هذه التقنيات ا انبثقت فكرة جماليات الوجود، و " الاعتدال " من هن

تساهم في كسر هيمنة الأصل الميتافيزيقي لأن الذات التي سلبت وهمشت هي المنطقة 
 .حقيقتنا، و إنها حياتنا اليومية، حاضرنا الجماليةقيمنا التي علينا أن نطبق فيها 
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 نقدية غربية وأخرى عربيةقراءات : المبحث الثالث

ا فلسفيا متنوع ا ومتكاملا ، تتراوح قراءاته بين نظرية استطاع فوكو أن ي شيّ  د مشروع 
الهامشية  القضاياالمعرفة والسياسة والأخلاق، لم يكتفي بالتنظير فقط، أو الخوض في 

قع المعاش والحياة اليومية مبلغه الفلسفي والثقافي، كانت واستنطاق الأرشيف بل كان الوا
الذات والانهمام بها، محطته الأخيرة، وكان اهتمامه بتلك الفئات المنسية والمقهورة 

 والمنبوذة تأخذ الشكل الحماسي.

نقتصر فقط على  ،أثارت كتابات ميشال فوكو ردود فعل تراوحت بين السلبي والإيجابي
 غربية.نماذج عربية وأخرى نقسمها إلى محورين هما: ذكر البعض منها و 

 الفوكوية والتفكيكية الدريدية:ا بين الأركيولويي-1

من بين أبرز المناهج المتداولة والحاضرة بقوة في الدراسات  «التفكيكية »إنّ 
، كانت بداية *JACQUES Derridaدريداالنقدية المعاصرة. ظهرت مع الفيلسوف جاك 

تقوم النظرية التفكيكية على )الأثر،  البنيويمع نقده اللّاذع للفكر مساره الفكري 
البنية واللّعب في خطاب  »الاختلاف، الانتشار(، تمحورت انتقاداته بين مقالتين الأولى: 

، «و وتاريخ الجنونطالكوجي »، أمّا المقالة الثانية كانت تحت عنوان: «العلوم الإنسانية
تحدث فوكو عن  »ريخ الجنون في العصر الكلاسيكي فهي مقالة موجهة للكتاب تا

الجنون كما لو أنّه يعارف ما هو الجنون وقام باعتبارها مغالطة فلسفية من قبله واعتبرها 
  .1«موضوع شك، لأن فوكو يعتبر الجنون هو الوجه الآخر للعقل

                                                           
، 2004بالعاصمة، توفي  1930: فيلسوف فرنسي من مواليد الجزائر، صاحب نظرية التفكيك، ولد عام جاد دريدا: *

 ف".درّس بعدة جامعات )جامعة باريس، كاليفورنيا(، صاحب أشهر كتاب "الكتابة والاختلا

 .2007أكتوبر  06هيثم سرحان، جماليات النقد المعرفي وحرفة التواصل الفلسفي، الاتحاد، السبت : 1
 Phtt : // www. alittihad.ae . 
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أول من قام قراءة ديكارت، لاعتقاده أنّه ليرى جاك دريدا في أركيولوجيا الجنون إساءة 
هاجمة فوكو من خلال دفاعه عن التحليل مقام دريدا ب »بين العقل والجنون بالفصل

النفسي الذي كان فوكو قد نعته بمونولوج العقل عن الجنون)...( بذلك يفقد فوكو صفة 
الأركيولوجيا التي يدّعيها لخطابه، إن هذه الأركيولوجيا تفقد جدواها طالما أنّها تفرض 

عي كتابة تاريخ الجنون قبل أن تستولي على صمت الجنون وطالما أنها تدّ  كلام العقل
  .1«عليه المعرفة

ه تالديكارتي من خلال قرائ للكوجيطو أراد دريدا من خلال السياق السابق أن ي عيد الاعتبار
يرى دريدا أن  -تشه وهايد جرنيمن  هلة نقده للبنيوية مستمد ا مفاهيمومواص ايتفكيك

فكر"، "أنا أفكر "أنا أ اسم الجنون قبل أن يبدأ بتدشين مقتربه الكوجيطو  حمن» ديكارت 
ن للتبادل حيث يمكن لكل منهما أن يحل محل الآخر )...( والكوجيطو مفهومين قابلي

ومن جانبه قام فوكو بكتابة مقاله يرد فيه على مقالة دريدا ضمنها في الطبعة الثانية 
ترتكز على  إلي "جسدنا" أشار فيها إلى إساءة دريدالكتابه تاريخ الجنون عنوانها 

الكوجيطو قبل إدراكه في حين أن قراءة فوكو تشدّد على استبعاد ديكارت للجنون وعدم 
أن قراءة دريدا تتضمن تعميمات للشك الذي  يرى استبعاد الحلم، وفي النهاية فإن فوكو
 . 2«يقصي اليقين الديكارتي عن ديكارت

"كوجيطو ومشكلة الجنون" بمثابة بداية سجال دار بينه وبين فوكو يدور كان مقال دريدا 
ه كل ، ورغم الاختلاف والنقد الذي وجهحول قضية الجنون وعلاقتها بالعقلانية الغربية

 إلا أنهما يمثلان قطبا من أقطاب الفكر الفلسفي الغربي المعاصر. ،منهما

 
                                                           

 .02: هيثم سرحان، جماليات النقد المعرفي وحرفة التواصل الفلسفي، ص 1
 .2: المرجع نفسه، ص 2
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 ترية:الفوكوية والويودية السار  كيولوييار بين الأ -2

وية تعارضا مطلقا مع الوجودية، ومن الطبيعي يأتي رد فعل يتتعارض البن
ن »البنيوية وينتقد روّادها  نتشاروبشدة االفيلسوف الوجودي جان بول ساتر ليناهض  وا 

تراوس قد احتفظ بخيط رفيع بينه وبين سارتر، فإن فوكو من بعده قطع كل كان ليفي س
جوع ر قاش الدائر بين البنيويين والوجوديين إلى نقطة اللاصلة بينه وبين سارتر ودفع بالن

بتدعيمه للبنيوية على حساب الوجودية، حتى إن اسم سارتر لم يرد في كتاب فوكو ولو 
والأشياء" قراءة  مرة واحدة )...( والطريف في الأمر أن سارتر لم يقرأ كتاب "الكلمات

نما اطلع على ملخصات قامت بها وشخصيةمباشر   Leمجلة "الأزمنة الحديثة" "، وا 

temps modernesالذي و وهذا ما أكدّه في إحدى المقابلات الصحفية  ،" التي كان يديرها
 تاريخيو ما نشهده أن فلسفة سارتر هي ذات طابع إنساني  .1«هاجم فيه فوكو بشكل حاد

ا نقدا لاذع P. sartreولتعارض البنيوية مع المذهب الوجودي، وجه بول سارتر  بحت
هي مجرد جينالوجيا  ،ولوجيا ليعتبرها صورا متحركة لا صلة بينهم في نظرهيلمفهوم الأرك

بستمولوجي، زدْ على ذلك يأتي سارتر إلى اتهام يصح لنا استخدامها في المجال الإ لا
ذلك بأن القول بثبات الأنساق المعرفية وبوجود قطيعة بين » فوكو بأنه خادم للبرجوازية 

لمستوى الفلسفي يقابله حبّ المحافظة على الوضع الاجتماعي السائد نسق وآخر في ا
ذلك  تخطت وهذا ما تهدف إليه البرجوازية وعندما سئل عمّا إذا كان يرفض البنيوية إذ

نما هناك من أوجدها ألا وهو  فإنها تتخطى حدود شرعيتها، فالبنيات لا توجد من عدم، وا 
 .2«الإنسان

و كيف لهذا الإنسان الذي يتميز بثبات بنياته، أن يخلقها التساؤل الذي يظهر جليا ه
باستمرار إلا أننا نقع هنا في مفارقة. لكن ما نعرفه أن فلسفة سارتر الوجودية تقوم على 

                                                           
 .91لمعاصر، ص : عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي ا1
 .92: المرجع نفسه، ص 2
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أساس الحرية والاختيار، ذات علاقة شديدة بالتاريخ، يقابلها المذهب البنيوي الذي ي قصي 
 دور الذات وفاعليتها مع التاريخ.

بله إنسان فوكو الذي يعيش سارتر له الحرية المطلقة في تقرير مصيره، يقانسان إإن 
مكرها يخضع للنظام، تتحكم فيه البنى التي قامت باختراقه  مؤسساتيا اقصاءيوميا ا

إنه » وتجاوزه، يرد فوكو على سارتر حول اتهامه بأنه يمثل السد البرجوازي الأخير: 
فإن سارتر كان داخل الحزب  ،فرنسي لشهور فحسبعندما كان في الحزب الشيوعي ال

يمثل المتراس الأخير للإمبريالية البرجوازية... إذن فاتهامه لي لا قيمة له إلا من نفسه 
، صرح 1«ما تبقى من قطعة نقدية كنا قد أعطيناها له من قبل باب ردّ الدين، إنه يردّ 

ر حاجز برجوازي خاصة سارتر في إحدى المرات في مجلته بأن فوكو سوف يشكل آخ
بعد نشره لكتاب "الكلمات والأشياء" الذي شهد بدوره نجاحا كبيرا وفي نظر سارتر كان هذا 
النجاح متوقعا لماذا؟ في أواخر الستينيات نعلم أن الماركسية انتصرت في فرنسا والغرب، 
 ولذلك يكون موقف ميشال فوكو من النظام البرجوازي ورفضه له هو في نفس الوقت
ترحيب للماركسية وللكتب التي تدافع عنها في الأوساط الفرنسية، ليرد عليه ميشال فوكو 

إلى القرن التاسع عشر" وأن جيله اكتشف شيئا مغايرا بعيدا عن السياسة  ينتمي"إن سارتر 
 والحرية والوجود، إنه الشغف بالنسق والنظام.

قصاءه أما عن اتهام سارتر بلا تاريخية الفلسفة الفوكوية و  احتقار فوكو للتاريخ وا 
أن التهام سارتر ليس صادر من أهل الاختصاص، " للذات الفاعلة يجيب فوكو قائلا: 

الخاص  التاريخ» يقول:  "،إنه اتهام قدمه فيلسوف وليس بمؤر ، فلهم تاريخ خاص بهم
 بصلة للتاريخ العام والحقيقي، التاريخ الخاص بالفلاسفة عبارة عن أسطورة لا تمدّ 

ذا  بالفلاسفة هو نوع من التواصل الكبير إنهم يمارسون التاريخ على نمط مختلف جدا وا 

                                                           
 .93: عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص 1
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كانوا يتهمونني بأنني أريد قتل الأسطورة الفلسفية للتاريخ فإنني سأكون ممنونا إلى أقصى 
 .1«قصدهأدرجة، وهذا ما كنت 

         م سارتر على اتهافوكو  النص السابق نوعا من السخرية الفلسفية في ردّ نلمس من 
بأن التاريخ الذي أتهم بقتله هو نفسه التاريخ الخاص بالفلاسفة، يقصفه تاريخية، ل باللا
ة تي وغيره، لأنه في حقيقة الأمر يعيش إنسان القرن العشرين عدّ ة بسارتر وميرلوبونخاص

كراهات تقصيه وتهمشه والقول والدفاع عن حرية الإنسان يتغاضى بها  ضغوطات وا 
سفة عن الحقيقة ويهربون من روعها، إن مقصد ميشال فوكو من إعلانه عن نهاية الفلا

 هذا الإنسان، هو وصف رمزي وليس بيولوجي.

كانت النزعة الإنسانية في العصور السابقة تهتم بام والعالم والتشابه والتماثل بين الكلمات 
اشه الإنسان من ويلات عما والأشياء، لكن ومع بداية القرن العشرين خاصة ما شهده و 

الحروب والتقدم التكنولوجي والصناعي وتطوير الأسلحة الحربية والنووية، كل هذا دفع 
 فوكو ليتنبأ ويعلن عن نهاية الإنسان المرتقبة والحتمية.ب

رغم الاختلاف الذي شهده تاريخ الفلسفة بفرنسا خاصة مع فوكو وسارتر، ورغم 
سارتر زعيم الوجودية فإن ميشال فوكو يعدّ من أكبر  تباين مشاربهم الفكرية، فإذا كان

الطلابية  1968ة تظاهرات رواد البنيوية في المجال الفلسفي، إلا أنهما يشتركان في عدّ 
ح به فوكو ولكل منهما مرحلته المختلفة لا من حيث التطورات الثقافية وهذا ما صرّ 

حيث كانت فترة سارتر  ،يةموضحا أن المسار الفلسفي يتميز بالانفصال والاستمرار 
وميرلوبونتي، تقدم لنا حلول لأسئلة وجودية جوهرية حول الموت والحياة وحول الحرية، 

 متعدد.و  مختلفو أخذت الفلسفة من بعد ذلك مجرى آخر وحسب رأي فوك

 
                                                           

 .93، ص نيوية في الفكر الفلسفي المعاصر: عمر مهيبل، الب1
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 من بنيوية ميشال فوكو:   M. Dufrenneموقف مايكل ديفران-3

" للمفكر pour L´ hommeجل الإنسان" "جاء في كتاب "دفاع عن الإنسان" أو "لأ
الفرنسي ذو النزعة الإنسانية "مايكل ديفران" ردّا لاعتبار الإنسان ونقدا لاذعا للتيار 

خاصة مع ميشال فوكو،  -حسب رأي ديفرانبالعميق البنيوي، إنها نزعات لا إنسانية 
ءل "مايكل ديفران ما دفعت به إلى إعدام الإنسان وقتله، ليتسا ،كبيرةبحيث يرى فيه جرأة 

في بداية كتابه يعلن » الجرم الذي اقترفه هذا الإنسان حتى يكون مصيره الموت والإعدام 
ديفران بأن محاولته تهدف إلى تعرية النزعة الإنسانية الخاصة والسائدة في الفلسفة 
المعاصرة )...( وخاصة مع فوكو لأنه وبمهارة أدخل موضوعات جديدة لم نتعرض لها 

 .1«د كما هو الحال في ميدان اللغة والبنية واللاشعوربع

إن الأنساق التي بناها أصحاب البنيوية تقذف بالإنسان إلى الهوة وتجرّده من 
إن » إنسانيته وتجعل منه مجرد مفهوم عن الأنساق والأنظمة المغلقة يقول ديفران: 

ها وهذا ليس راجع لأي الفلسفة المعاصرة لم تعطي الإنسان قيمته ولم تقدمه كموضوع ل
نما  الأصل لا تعترف به، في الحقيقة أنها تعترف بوجود كائنات في صعوبة أو عائق وا 

حية بشرية، أما عن فكرة وجود الإنسان قائم بذاته ما هي إلا أكاذيب جاءت جراء أفكار 
 .2«فارغة

اءه، رغم ما يتساءل ديفران بأي حق ولأي مرجعية يتنبأ فوكو بنهاية الإنسان ويعلن اختف
عايشه من ويلات الحروب، إلا أن فسحة الأمل تخلق فيه الإرادة والقوة والقدرة على 
ن تجريد وتعرية العلوم الإنسانية وجعلها علوما دقيقة تستمر بالوضوح والدقة،  الاختيار، وا 
فهي في ذات الوقت مجالات تخص الإنسان، مثل بدوره العنصر الرئيسي على جميع 

 الأصعدة.
                                                           

 .94البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ص  ،مهيبل: عمر 1
2 :M. Dufrenne , La philosophie du néo- positivisme, in esprit mai, 1967, p  781.                     
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 "البنيوية ف سفة موت الإنسان":  *نقد روييه غارودي-4

 ، هكذا استهل روجيه غارودي كتابه، ليعدّ الإلهتشه موت يقبل مئة سنة أعلن ن"
ه بقتله للإله هو بة صوت الإنسان كذلك، إلا أن نيتشهذا الإعلان المخيف والمرعب، بمثا

 منه المركز وينتزع منها " ويجعلsuper menسان جديد "ق إن، ليخلبمثابة تحطيم القيم
"هذا الإنسان"  ه في كتابهالأضاليل، يقول نيتشلغلاف الميتافيزيقي ويتجرد من الأكاذيب و ا

قد جرى تجريد الواقع من قيمته ومعناه وحيويته عن طريق اصطناع عالم مثالي شيد » 
إلى موت  لكن المشكلة الفلسفية المطروحة: هل يقودنا موت الإله بالضرورة ،1«بالأكاذيب
إن مفهوم البنية في أيامنا هذه يحمل فلسفة تمثل في » يقول روجيه غارودي:  الإنسان.

 .2«طبعتها الدوغمائية، نقطة الوصول إلى فلسفة موت الإنسان، للفلسفة التي بلا ذات

فقد تبدو الأطروحة التي صاغها ميشال فوكو في كتابه الكلمات والأشياء محاولة 
كل من البنى التاريخية الثلاث )عصر إبستيمية من توضيح وتحديد بسيطة لما تناوله 

النهضة، العصر الكلاسيكي، العصر الحديث( إلا أن روجيه غارودي يصرح أنه لا بد أن 
نسجل بعض الاعتراضات والتي صنفها في خانتين الأولى اعتراضات وقائعية، والثانية 

عليها فوكو بناءه الباهر هشة للغاية  يبنيإن الأسس التاريخية التي » مبدئية يقول: 

                                                           
فيلســوف وكاتــب فرنســي عماليــة ملحــدة ثــم اعتنــق المســيحية  Roger Garaudy (1913-2012)روجيــه غــارودي  :*

البروتســتانتية ثــم بعــدها اعتنــق الإســلام انضــم إلــى الحــزب الشــيوعي الفرنســي، تــرأس لجنــة التربيــة الوطنيــة فــي البرلمــان 
يونية اعتقالــه بســجون فــي الجزائـر كانــت بســبب لاعتنــاق الإســلام، بقــي مـدة ســنة فــي الجزائــر بعــد إطــلاق منـاهض للصــه

ســراحه، تعــرف فيهــا علــى العلامــة البشــير الإبراهيمــي أهــم مؤلفاتــه: لمــاذا أســلمت، الإرهــاب الغربــي، حــوار الحضــارات، 
 .وعود الإسلام

 .8: فريدريك نتشيه، هذا هو الإنسان، ص 1

 .14ص  ،دي، البنيوية فلسفة موت الانسانغارو  : روجيه2
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فلتنظيم هذا التاريخ الموازي، أو بالأحرى علم الأثريات )...( لم يكن ثمة مفر من تحريف 
 .3«تاريخ الوقائع التاريخية والتسلسل الزمني بعض الشيء

قانون الحالات لأعطى ميشال فوكو القيمة العلمية في صياغته ل ،حسب قراءة غارودي
أما مع التسلسل التاريخي بخفة وتفاعل، أن يشير للقيمة التاريخية وتعامله  الثلاث دون

 استنادا لماخطورة،  عن الاعتراضات المبدئية، يصفها روجيه غارودي بالمشكلات الأشدّ 
هو  في مجلة القوس "ينبئنا فوكو بما يمكن أن يكون .sartre سارترصرح به الفيلسوف 

يف يتم بناء كل فكر انطلاقا من تلك الشروط وكيف ينتقل الأكثر إثارة للاهتمام: أعني ك
 .1«الناس من فكر إلى آخر

ياة البشر وممارساتهم إن فوكو في وصفه الحالات الثلاث بارتباطاتها البنائية، يختزل ح
ففوكو يعتبر على سبيل » ستمرارية، يقدم غارودي مثالا: لاالقطائعية واله يمانوتاريخهم بإ

المراحل الفاصلة في تغيير منظور العلم الغربي هي المرحلة الممتدة من المثال أن إحدى 
للثورة الفرنسية  ، لكنه لا يطرح في أي وقت مسألة الدور الذي أمكن1975إلى  1775

 .2«وهيبوليت التي أمكن لغيرو

هناك نوع من التهور عندما  ع،زيادة على هذا يرى روجيه غارودي أن فوكو قد تسر 
، هذا ما جاء في الصفحة تمن الماء مات تي إذا خرجة التبالسمك وصف الماركسية

ومما يؤكد الطابع المتهور لهذا » الكلمات والأشياء" يقول غارودي: من كتابه"  274
بمثابة بداية حداثتنا  الإعلان أن فوكو يحدد سمات معرفة القرن التاسع عشر التي كانت

                                                           
 .39غارودي، البنيوية فلسفة موت الانسان، صروجيه : 3
 .40المرجع نفسه، ص : 1
 . 43، ص المرجع نفسه: 2
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عارض مع المعرفة الكلاسيكية التي كانت عن البنى الخفية، الباطنة، بالت بأنها بحث
 .1«لتمثيل على مستوى المنظور المرئيتبحث عن البنى على مستوى ا

ه من بنية إلى أخرى لما يقدم المعارف نتقاللم يستطع فوكو إعطاء دليل أو كيفية ا
ومغلق وغريبة عن الإنسان وهذا القول هو حجر الزاوية في لمفهوم البنية على أنها كلية 

ة المحتومة لهذا الإنسان، إنه يسعى إلى صرح فيما بعد عن النهايتسفة ميشال الذي فل
ديد متعال بلا ذات، إن الإنسان في نظره اختراع حديث العهد وما يلبث أن يحول إلى تح
 .هوزوال هأفول

فيما خلا الأخلاق الدينية، لم يعرف » فوكو بالتراث المسيحي، يكتب:  أما حول استخفاف
 يقوريةبوى شكلين من المذاهب الأخلاقية: القديم في شكل الرواقية أو الاالغرب س

المتمفصل حول نظام العالم والمستطيع بفضل اكتشافه لقوانينه )...( والحديث الذي لا 
ح التراث المسيحي اطر إيقول غارودي أن هذه الطريقة في  ؛2«يصوا بالمقابل أي أخلاق

 الأخلاق الدينية" مع أن هذا التراث هو الذي شغل بهزة كتف وفي أربع كلمات "فيما خلا
( والأبيقوريةإلى حد كبير الفترة الفاصلة بين ما يسميه فوكو بالأخلاق القديمة )الرواقية 

صلفا ، لتمثل بالفعل أسلوبا المتمذهبةوبين النفي )الحديث( للأخلاق من منظور البنيوية 
 .3«وفجا في معاملة التاريخ

شطب عديد من القرون ليتساءل كيف لفوكو  –ب رأي غاروديلقد قرر فوكو حس
غسطين، أو تلك الأبحاث القيمة التي صاغها و أن يغفل عن "موضوع اعترافات القديس أ

قام به فوكو الذي رجال الكنيسة حول قراءاتهم ورؤيتهم للشخص الإنساني، إن الشطب 
حركة التاريخ صعبة الفهم للعديد من صفحات تاريخنا، هو بمثابة تصور مجرد يجعل من 

                                                           
 .42، ص دي، البنيوية فلسفة موت الانسانغارو روجيه : 1
 . 47، ص المرجع نفسه: 2
 .46: المرجع نفسه، ص 3
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ويوصي غارودي بعدم الوقوع في فخ الدوغمائية التي تخلق من البنية المركز، أما باقي 
 الأخرى. لّ تالبنى لا وجود لها إلا بزوال الأولى لتح

 حضور المنهج الفوكوي في متن تدوارد سميد:-5

في  " المتمثلة1969المعرفة حفريات تأملات فوكو من خلال كتابه "أضفت 
حيث أثارت ، مهيمنةالقمعية والعلاقات السلطة بالمعرفة والمؤسسات الانضباطية 

أعمال  تعدّ  .اهتمامات متباينة لدى المثقفين من جميع الأجناس خاصة منها "المستعمرات"
ميشال فوكو حقلا جديدا يتقاطع مع الحياة السياسية والفلسفية والنقد الأدبي والتحليل 

عليها "دراسات ما بعد الكوليانية" وكان أول من انطلق من قضية نقد النفسي، كما يطلق 
( فانطلق من فرضية 2003 -1935" )سعيد ردا"إدو  الفلسطينيالاستشراق هو المفكر 

أساسية يوضح فيها "خطاب الهيمنة" من خلال فحص والكشف عن تلك النصوص 
معرفيا متباين المجالات والكتابات الإيديولوجية الغربية التي خلقت من الشرق حقلا 

 والزوايا.

تركيز الاهتمام على الاستشراق كان بالنسبة لي عبارة عن شراكة » يقول إدوارد سعيد: 
ا مؤشرا للآخر وانحرافا مبين النصية الخطابية والأرشيفية والسلطة الدنيوية باعتبار كل منه
ن كونه في العالم وعن عنه، الاستشراق خطابا منظما وبناء عليه فإنه معرفة مكتوبة لك

العالم مباشرة، فهو أكثر من مجرد معرفة، إنه سلطة، فالاستشراق بالنسبة إلى الشرقي، 
والتي احتلته الغرب من خلال  هو المعرفة المؤثرة والفعالة التي أوصلته نصيا إلى الغرب

 .1موارده إنسانيا بمساعدتها جلب

                                                           
والسياســة والثقافــة، حــوارات مــع إدوارد ســعيد: تــر: نائلــة قلقلــي حجــازي، دار الأدب، بيــروت د.  : إدوارد ســعيد، الســلطة1

 .50، ص 2008ط، 
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دو  ارد سعيد تعود إلى موقفهما من إن نقطة التلاقي بين كل من ميشال فوكو، وا 
مفهوم الخطاب السلطوي الغربي ينطلق إدوارد سعيد موظفا آليات وأدوات فوكوية ليدرس 

صرحه تلك  تْ ن  بدورها صنفا من أصناف الخطاب الذي ب   الظاهرة الاستشراقية، التي تعدّ 
ياقات المؤسسة الإمبريالية التوسعية، ليذهب مع فوكو إلى مدى تأثير النصوص بالس

حاول إدوارد سعيد أن يأخذ بتلك  ،ولوجييالاجتماعية والتاريخية، وعلى منوال المنهج الآرك
والكشف عن  ،نسيمعملية الحفر في العبر ات يات ليفجر المسكوت عن تلك الخطابالآل

ة، التي وجدها في كتب فوكو خاصة "المراقبة يمنالنظم والتفاعلات في تلك المعرفة المه
" ليعترف L´archéologie du savoir" وحفريات المعرفة "surveiller et punirوالعقاب" "

، يشير مترجم 1«اميشال فوكو الذي أدين لعمله دينا عظيم» بفضل ميشال فوكو قائلا: 
علاقة هذا الكاتب "إدوارد وهي كتاب "الاستشراق" بشير كمال في المقدمة إلى نقطة مهمة 

باعتباره جزءا من ثورة جديدة في الدراسات » وكو سعيد" بأعمال الفيلسوف ميشال ف
كاد مدرسة جديدة والثورة الألسنية والبنيوية وما تالإنسانية تضرب جذورها في الماركسية 

. لم يخطر ببال 2«فوكو بشكل خاص خ الجديد تنتسب بعمق إلى أعمال ميشالمن التاري
ضية الاستشراقية ليطبقها على الق أحد سابقا أن يأخذ بسياقات المنهج البنيوي الأركيولوجي

إدوارد سعيد، كأنه أراد أن يحارب الغرب في عقر دارهم وبسلاحهم يقول إدوارد في إلا مع 
إن الاستشراق جعل من الشرق مسرحا غربيا بمعنى وضع دراما شاملة » هذا السياق: 

ونا نصيا، يكتبها الغرب عن الشرق )...( إن الشرق الذي تمت دراسته كان بشكل عام، ك

                                                           
: عبــد الــرزاق بلعقــروز، المعرفــة والارتيــاب )المســألة الارتيابيــة لقيمــة المعرفــة عنــد نيتشــه وامتــداداتها فــي الفكــر الفلســفي 1

 .  400ص  ،2013، بيروت، 1المعاصر(، منتدى المعارف، ط
       ، 1981: ســــعيد إدوارد، الاستشــــراق )المعرفــــة، الســــلطة، الإنشــــاء(، تــــر: كمــــال أوديــــب، بيــــروت، مؤسســــة الأبحــــاث، 2

 . 2 -1ص ص 
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ع الشرق عبر الكتب والمخطوطات، لا عبر مصنعات محاكية مثل النحت فقد جاء وقْ 
 .1«عن عصر النهضةاليونان والخزفيات، كما كان انطباع 

أصبحت تلك الكتابات والمخطوطات عبارة عن خطابات عرقية، كما يوضحها فوكو 
فالاستشراق يغدو » وارد سعيد: أو السلطة المعرفية، هذا ما يتجه إليه إدبالعنف المعرفي 

ممارسة لقوة ذات اتجاهات ثلاث على الشرق والمستشرق وعلى المستهلك الغربي 
 .2«للاستشراق

إدوارد سعيد من أشهر الذين تحدثوا عن مصطلح "ما بعد الاستعمارية" التي  يعدّ 
رواجا  وية أو ما بعد الحداثة، التي شهدتيبدورها تعد مصطلحات ومفاهيم ما بعد البن

على مدار ثلاث عقود ماضية تتراوح بين الثقافة والفلسفة والأنثروبولوجيا والسياسة، ليأتي 
إدوارد سعيد الذي أعجب بأركولوجيا فوكو محددا بذلك حقلا جديدا يدعى "ما بعد 

الاستشراق التي يعدها خطابا  الاستعمارية" ليفتح مجالا للبحث الأكاديمي ناقدا ظاهرة
نحن نستخدم مصطلح ما بعد استعماري ليغطي كل مجالات » ؤكد قائلا: استعماريا ي

الثقافة المتأثرة ماضيا وحاضرا بالعملية الاستعمارية من اللحظة التي بدأت فيها تلك 
 .3«العملية وحتى الآن

إن مفهوم "ما بعد الاستعمارية" لا تشير إلى زوال الاستعمار أو إلى البلاد المستعمرة 
تخلصت من قمع المستعمر، بل تجدر الإشارة إلى أن "ما بعد الكوليانية" إلى سابقا والتي 

أن الأمم المتحررة لا تزال خاضعة ثقافيا واقتصاديا للدول العظمى، نجد هنا جهود إدوارد 
المتمثلة في استنطاق الخطاب الاستشراقي والكشف عن ألاعيب الغرب حسب رأي ،سعيد 

كراها، لأن المعرفة الاستشراقية أصبحت سلطة في فوكو فإن هذا الخطاب يمارس قه را وا 
                                                           

 . 82، ص السلطة، الإنشاء( : سعيد إدوارد، الاستشراق )المعرفة،1
 . 95: المرجع نفسه، ص 2
 .95صالمرجع نفسه، : 3
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يد الغربيين، متمركزة حولهم فقط، أما الباقي فهو عبارة عن هوامش، يقول فرانز فانون 
"لقد تم بناء رفاه أوروبا وتقدمها بعرق الزنوج والعرب والهنود والجيش الأصفر وجثثهم، 

 .1فأوروبا هي تماما صنيعة العالم الثالث"

إدوارد سعيد أدوات ومنهج فوكو وقام بتحليل علاقة المستشرقين بالآخر، بالتالي أخذ 
اختلفا في حقل المنهج، موضحا كل منهما ذلك العنف أو القهر الذي يمارسه الغرب رغم 

التي يمارسها مازوخيته  التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أحرزه، إلا أنه لم يستطع كبح
 الآخر.على نفسه وعلى 

 بين بنية المقل الغربي عند ميشال فوكو والمقل المربي عند محمد عابد اليابري:-6

ه ليقوم تطااالمتباين في نشو المتشابك  عالم العقل الواسع،*محمد عابد الجابري اقتحم 
من خلال الكشف أو محاولة  ،وفي بنيته عالم العقل العربي، متوغلا في طبقاته بتعرية

له، انطلق المفكر المغربي من رؤى وتصورات ومسلمات  الكشف عن السلطة المرجعية
ساعدته في عملية النقد ومن ثم إعادة بناء عقل عربي جديد، متجليا في مشروعه الكبير 

 المتكون من جزأين:

 تكوين العقل العربي. -1

 بنية العقل العربي. -2

ولوجي، يقول في المجال السياسي إلى المجال الإبستمأراد الجابري أن ينقل الصراع القائم 
لقد استبعدنا مضمون الفكر العربي، الآراء والنظريات والمذاهب وبعبارة » في هذا الصدد: 

بستمولوجي يديولوجيا من مجال اهتمامنا، وحصرنا محاولتنا في المجال الإعامة، الإ
                                                           

 .96، ص السلطة، الإنشاء( )المعرفة، سعيد إدوارد، الاستشراق :1
مؤلفا استطاع المفكر القيام بتحليل العقل العربي عبر  30مفكر وباحث مغربي له حوالي  محمد عابد الجابري:: *

 دراسات المكونات والبنى الثقافية واللغوية التي بات مع عصر التدوين اهم مؤلفاته: نحن والتراث، العصبية والدولة،
 العربي، بنية العقل العربي، مدخل الى القران، المنهاج التجريبي وتطور الفكر العلمي. تكوين العقل
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وحده، فقلنا ما نريد تحليله وفحصه في الفكر العربي بوصفه أداة للإنتاج النظري وليس 
 .1«هذا الإنتاج نفسه بوصفه

السؤال المطروح هنا: ما الدافع إلى اتخاذ محمد عابد الجابري فلسفة ميشال فوكو مرجعية 
 فكرية مهمة في دراسة قضايا عربية خاصة المعاصرة منها؟

في حقيقة الأمر لو أخذنا بعين الاعتبار الفترة الزمنية المعاصرة، نجد رواج التصور 
" فكانت بدايات الاهتمام العربي بفلسفة Une modeه موضة "الذي أصبح بدور نيوي الب
فوكو عبارة عن نسج على ما كان متداولا عند الغرب، كانت الصورة الحقة هي  يشالم

صورة الفيلسوف البنيوي  خاصة ميشال فوكو لما تحمل فلسفته كل معاني التغيير 
المهمشة عن طريق الحفر والاختلاف والنقد والاهتمام بالقضايا والمواضيع المنسية و 

ع الأساسي ولكن يمكن القول إجمالا، أن الداف ...»اوي بغورة: و المعرفي، يقول الدكتور الز 
ومفاهيم فوكو في دراسة التراث العربي الإسلامي بالنسبة  ةن طريقيتمثل في الاستفادة م

لكن  )...( إلى التريكي وصفديإلى أركون والجابري ومناقشة القضايا المعاصرة بالنسبة 
فوكو تفرض نفسها على كل قارئ، لأن فوكو  أودّ التشديد عليه هو أن قراءة ميشالما 

نفسه لم يكف عن الحديث عن الاستعمال والتوظيف ووصف كتبه ونصوصه ومفاهيمه 
" مما يعني أن كل قارئ عليه أن يستعمل المفتاح الذي boite a outilleبعلبة الأدوات "

 .2«أن لا ننسى العلبة أيضا يحتاج إليه لكن يجب

ة المعرفية، كذلك تتسم المفاهيم الفوكوية بالعمل والحرص على التغيير والدعوة إلى القطيع
فهم لقضايا الواقع المعاش واستيعاب الحاضر من خلال التحليل التاريخي، تهتم بمحاولة 

يدة والاهتمام القدرة على كشف الممكّنات الحياتية الجد هوالفلسفة الفوكوية  هدف إن
يلتقي الجابري وفلسفة فوكو في تحليل الخطاب وفي مفهوم  بالذات والانهمام بها.

                                                           
 .37، ص1984، 1ري: تكوين العقل العربي، دار الطليعة، بيروت، لبنان، طاب: محمد عابد الج 1
 نون بلا حدود.بغورة، والمهدي مستقيم، ميشال فوكو في الفكر العربي المعاصر، مؤسسة مؤم : حوار بين الزواوي 2
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"واضح  ، حيث وظفه في عدة مرات ويحيل إليه في تكوين العقل العربي، يقولالابستيمية
أننا نستوحي هنا على صعيد التعريف ميشال فوكو كما سيلاحظ القارئ المطلع على 

الفرنسي ولكن لا تحذوا حذو النعل بالنعل، بل نلتمس لعلمنا أعمال هذا المفكر 
 . 1مفاهيمه"

نفهم من النص السابق أن الجابري يرفض التبعية المعرفية، فهو على العكس من 
 المشتغلين والباحثين العرب الذين اهتموا بفلسفة ميشال فوكو، وفي نفس الوقت دعوا إلى

تعني هذه الأخيرة أن لكل فكر بيئته الخاصة  جديد وهو "التبيئة"المصطلح الجاء ب ما
والمميزة، يعني أننا ما نلتقى فكرا أو ثقافة معينة ضروري نستقبلها بإضافات منا تحمل 

وي بغورة إلى الزوالا تحذوا حذو النعل بالنعل" يشير الدكتور "تصوراتنا وآراءنا كما يقول: 
لمفاهيم فوكو يدرك أنه لم يلتزم  لكن الناظر في استعمال الجابري)...( » نقطة مهمة 

بتلك الشروط، والدليل على ذلك أن مفهوم السلطة وهو من المفاهيم المركزية في فلسفة 
عوية وهي جزء من مفهوم معقد ومتعدد، مع ( انتقى الجابري منها "السلطة الر فوكو )...

في تقديري،  ذلك فإنه عندما أشار إليه في المدخل أهمله في المتن وبالتالي لا يمكن
الحديث عن توظيف مفهوم السلطة أو السلطة الدعوية تحديدا عند الجابري سواء باسم 

 . 2«التلقي المشروط أو التلقي الحر

إن النقد الذي يتبعه المفكر عابد الجابري يختلف عن النقد الذي جاء به فلاسفة 
التفكيك في  الاختلاف فيما بينهم ميشال فوكو، فهؤلاء يخوضون سواء بالحفر أو

النصوص من أجل الوصول إلى تلك الآليات التي تتحكم في انتاج المعرفة، إن مشروع 
الجابري هو نقد بنية العقل العربي وعلاقته سواء بالأصالة أو المعاصرة، إلا أن الدكتور 

وأول ما يمكن إثارته هنا، هو أنه من الصعب فهم هذا المشروع » إبراهيم محمد يقول: 
                                                           

 .37محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ص  :1
 . 113، ص حوار الزواوي بغورة: 2
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المرتكز الفكري الأساسي الذي اعتمده الكاتب في بناءه وفي معظم أعماله دون ذكر 
وخاصة في هذا الكتاب أي فوكو وذلك في كتابه حفريات المعرفة بالدرجة الأولى وتحديدا 

 . 1«ما يتعلق بالانفصال

 ستمولويية:بأركون والقطيمة الإمحمد -7

إنّ ما »  ا خطة عمله:، موضح"الكلمات والأشياء"يقول فوكو في مقدمة كتابه 
لمعارف منظور ا إليها خارج احيث  épistémè ميتيسبنريد تبليغه هو الحقل المعرفي، الا

لى صورها الموضوعية تفرز وضعيتها وتظهر هكذا  ،أي معيار يستند إلى قيمتها العقلية وا 
نما بالأ العرض، حرى تاريخ شروط إمكانها، ففي هذا تاريخيا ليس تاريخ كما لها لتزايد وا 

ما يجب أن يظهر كأنّما هو في داخل مدى المعرفة التشكلات التي ولدت الصور 
هو ما نعنيه  المختلفة للمعرفة التجريبية وبدلا  من تاريخ بالمعنى التقليدي للكلمة، فإن

 .archéologie»2 االأركيولوجي

ا فلسفيا هادي ا إلى الانفت مشروع إن فرادة اح والتحرر من فوكو وتميزه، جعلت منه صرح 
قيود المذهبية، لذا نجد حضوره القوي في الساحة الفرنسية والأوروبية وحتى الساحة 
الفكرية العربية، لما يحمله منهجه الأركيولوجي من قابلية لمختلف المعارف. خاصة 
مشروع الحداثة الذي انشغل بدوره الكثير من المفكرين والباحثين العرب، نجد محمد أركون 

 "impensés" "ر فيهالعقل وآلياته وخاصة غير المفك لمبادئ ستمولوجيبإبتحليل " مالذي قا
 .3«في الفكر العربي الحديث "impensable"وما هو غير قابل للتفكير فيه 

                                                           
 .69، ص2014، لبنان فكر العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت: الزاوي بغورة، ميشال فوكو في ال1
 .213، ص المرجع نفسه: 2
 . 377، ص 2014، 2وحدة العربية، طعبد ام بن بالقزوز، نقد التراث، مركز دراسات ال: 3
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لاهتمام ي دعى وبقوة إلى ضرورة اتفوكو ال يشالوهذه من بين أهم أطروحات م
لوف، ليذهب بعيد في يخترق المأم. أراد محمد أركون أن بما هو منسي ومهمّش ومظل

إن فورة »  الغرب ويقدمها في صورتها غير المألوفة في عصر الإسلامحداثة بربطه 
عشر، نجد أصولها  نطلاقا من القرن السادساالحداثة الفكرية والعلمية والتقنية في الغرب 

ورة في الفكر والعلم العربيين، خلال العصر الذهبي، بل إن الث قفي الجهد الخلا
واكير الديموقراطية قد تحققت أو دوّنت في القرآن وفي سنة النبي التي باتها و ذالاجتماعية 

 .1«تعلّم بها الجامعات في عصرنا الحالي

النقدية  المساءلةإنّ جرأة أركون من خلال النص السابق تتضح معالمها في تلك 
العرب لمعارفهم  للتراث المعرفي الإسلامي، أينما كان وكيف أضحى حاله، فإهمال
والمماحكة  التبريروخروجهم من التاريخ المعرفي وروح الاكتشاف هي انشغالهم بالتفاخر و 

ضد الاستعمار، ولدراسة التراث ومعالجته من الضروري أن نتبع المنهج المختص بالعلوم 
إنني  »: الفوكوية والذي يتفق معه حينما يقول الإنسانية كالتفكيك الدريدي أو الأركيولوجيا

أدعو إلى عمليتين عقليتين ثقافيتين في نفس الوقت الأولى نقصد بها التحليل الأثري 
الانتقادي الاستفساري للثقافة الع ربية لتحرير العقل من الميتولوجيات)...( وتزييف أعماله، 

ستيمولوجي الذي يهم كل إنسان بأمّا الثانية هي اندفاع هذا العقل المحرر من النضال الإ
 .2«ا كان زيّه ومذهبه الفلسفي واتجاهاه السياسيمهم

أدرك محمد أركون هشاشة الدراسات الإسلامية الكلاسيكية أو تلك الخطابات الاستشراقية. 
فأراد وبأسلوب جديد أن يطبق منهجيات تدعو إلى تحرير الفكر من التكرار والاجترار. 

ثقافة الإسلامية وفهم التراث انطلق محمد أركون من ضرورة الكشف عن اللّامفكر فيه ال
ا وممارسته ممارسة صائبة، يحمّ  ل محمد أركون المناهج غير المختصة فهم ا صحيح 

                                                           
 .232، ص فكر العربي المعاصراوي بغورة، ميشال فوكو في الو الز : 1
 . 69، صالمرجع نفسه: 2
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لهجتي  إنّ » : المسؤولية في عدم فهم وتفسير الفكر الإسلامي يقول ،بالعلوم الإنسانية
ن كل سور الانتقادية وتحيزي للحرية الفكرية والانفتاح ولمواجهة المشاكل بجرأة والخروج م

محكم بحجب، لم تملها علي لا الغاية الجميلة ولا التعليق المتسرّع بالأساليب على 
الموضة، كما يجب أن أقول أنصار المناهج المجربة منذ أمد بعيد، إن قصدي العميق أن 
أقدم مثلا ، عما يجب أن يكون عليه الجهاد المخلّص للتوتر الروحي والفكري الذي كان 

كرين الأوائل، إنما البعيد بعد ا معقولا  عن الإجراءات المنطقية والمسلمات في أذهان المف
 .1«العلومية وعن الجهاز التصوري لهؤلاء المفكرين

إنّ التخلّف الذي يقصده أركون موجود في تلك الدراسات المتعلقة بمجتمعاتنا 
، إنّها دراسات العلمي والتصور المنطقي العقلانيالإسلامية، إنها بحوث تخلو من البعد 

 بستمولوجيةالإتخلط بين ما هو أسطوري وما هو تاريخي، هنا تأتي دعوته إلى القطيعة 
لى تبنيه للمفهوم الإ الفوكوي، ودعوته إلى دراسة الظاهرة التاريخية من خلال  مييستبوا 

 ربطها بما هو واقعي وحاضر ومعاش.

أن يفهم كلام أركون ما لم يكن  للقارئيقول هشام صالح في إحدى كتاباته أنه لا يمكن 
من  ننساه ، وفي الحقيقة هذا ما لامتطلعا على أفكار ومفاهيم الفيلسوف ميشال فوكو

خلال ما سبق ذكره أولا: هي محاولة أركون أن يماثل بين إجراءات البحث التاريخي 
هوم والبحث الأركيولوجي والتشديد الضروري لدراسة التراث الإسلامي العربي وفق ا لمف

مية، هذا كله راجع إلى تأثر أركون بالمدرسة الفرنسية في تلك الفترة وخاصة يستبالإ
فلاسفة الاختلاف الذين يدعون إلى الانفتاح والاستعمال الحر للمناهج وعدم الخوض ب

بأساليب علمية ومنطقية والابتعاد  لّفة في مواضيع لا يمكن فهمها إلابطريقة مغلقة ومتخ
 رد والطريقة الحكائية للتاريخ.كل البعد عن الس

                                                           
 .83د إبراهيم، البنيوية وتجلياتها في الفكر العربي المعاصر، ص و محم: 1
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في ركام العصور الغابرة  خوضع الإنّ الباحث الحقيقي في نظر أركون هو الذي يستطي
الظلام أمّا  يعتليه طبقاتها والتواءاتها، إنّه المتمكن في تعرية عالم الأفكار الذي الحفر فيو 

ليا والسلطة لسلطة العفإن محمد أركون يشرع في كتابه تاريخ العلاقة بين ا»  عن السلطة
ال فوكو في التراث الغربي شيمسميه بذلك التاريخ الذي تحدّث عنه نالسياسية، هو تاريخ 

والخاص بالقياس في المدينة اليونانية والتجريب في عصر النهضة والعلوم الإنسانية في 
 .1«العصر الحديث

يتناول تتقاطع تحليلات محمد أركون وفلسفة ميشال فوكو في طرحها الذي 
الخطاب في التاريخ بطريقة أركيولوجية والدعوة إلى ضرورة الاهتمام باللّامفكر فيه 
والمنسي إلّا أنّه يتجاوزه في الاهتمام بالظاهرة الدينية من خلال تركيزه على التحليل 

يتجاوز أركون ميشال فوكو في تركيزه على التحليل » السيميائي والدلالي للنص المقدس. 
إذا  والسيسيولوجياوالدلالي للنص المقدس بالإضافة إلى أن المقاومة التاريخية  السيميائي

كانت المقاربة اللسانية تهدف إلى استعادة النص الأول على مستوى لغته، فإن الخطوة 
 .2«التالية من التحليل تشترط الإطار التاريخي والاجتماعي

جهة والإسلاميين من جهة أخرى نقده للمستشرقين من  ؛يقوم مشروع أركون على وجهتين
إنّني أحلم » : الانفتاح والتحرر من الدوغمائيات يقولو القابلية مبني على  همشروع

الإسلامية، أحلم  –بجمهور غير موجود لا في الجهة الأوروبية ولا في الجهة العربية
اليقينات بجمهور مستعد لتلقّى البحوث الأكثر انقلابية وتفكيكا لكل الدلالات والعقائد و 

 .3«الراسخة

                                                           
 .83اوي بغورة، ميشال فوكو في الفكر العربي المعاصر، ص و الز  :1
 .41، ص هالمرجع نفس :2
، 1998لبنـان  ،محمد أركون، قضايا في نقد العقـل الـديني، تـر: هشـام صـالح، دار الطليعـة للطباعـة والنشـر، بيـروت: 3

 .189ص
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، لأن محمد أركون يعتقد أن هنالك صعوبة في تحرير تشاؤميةلمس ممّا سبق نظرة ن
العالم الإسلامي من قيود العقل المنغلق، المتحجر، هذا راجع إلى قلّة القرّاء من جهة 
 والثقة المطلقة في النصوص وفي الثقافة المكتوبة، كونه من أصحاب الثقافة الشفهية، إلا  

لعريق واقع ا افلأول مرّة أصبح التراث الإسلامي » : أننا نلحظ نوع ا من التفاعل في قوله
يوم كما تحت هذا التأثير وبشكل نهائي لا مرجع عنه، بمعنى أن الأمور لن تكون بعد ال

لصلبة لهذا التراث الإسلامي إلى التغيلر ا ةطر النواضكانت عليه من قبل، سوف ت
 .1«ل لأول مرّة في التاريخوالتحلّل والتبدّ 

تفاء كبيرين، متجلي ا ذلك في حواحفاوة ب فوكو الميشمؤلفات استقبل الفكر العربي 
 الترجمات المختلفة لنصوصه:

جورج أبي ، بدر الدين عرودكي، سالم يفوت، مطاع صفدي :يمةتر  الك مات والأشياء -
 .كمال أسطفان، صالح

 سالم يفوت ترجمة: :حفريات الممرفة -

 محمد سبيلا ترجمة: :نظا  الخطاب -

 لعالي بنعبد أحمد السطافي، عبد السلام ترجمة: يالوييا الممرفة:يفي  -

 مقلد. يعل ترجمة: :المراقبة والمماقبة -

 محمد هشام جورج أبي صالح. ترجمة: استممال الّ  ات: -

 سعيد بنكراد محمد هشام. ترجمة: :تاريخ الينون في المصر الكلاسيكي -

 جورج ابي صالح  محمد هشام. ترجمة: استممال المتع: –تاريخ الينسانية  -

 الزواوي بغورة. ترجمة: ييب الدفاع عن الميتمع: -
                                                           

 .190، ص كون، قضايا في نقد العقل الدينيمحمد أر : 1
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 الزواوي بغورة. ترجمة: تأويل ال ات: -

هذا ما دفع بالمفكرين  من الاختلاف والتعدد والانفراد، تتميز الكتابات الفوكوية بنوع
م بالأعمال الفلسفية لميشال فوكو التي تدعو إلى الانفتاح والباحثين العرب للاهتما
ية إجمالا  إن الدّافع الأساسي يتصل في أن فلسفة فوكو هي ئوالتحرر من قيود الدوغما

دفع  ما الحفري، الانقلابيفلسفة الحاضر، أو بالأحرى أنطولوجيا الحاضر، كذلك أسلوبه 
 همولوجية للتراث العربي والإسلامي ونقديركالأ بالباحثين العرب إلى الاستفادة من طريقته
 للحداثة، أو قضايا الأصالة والمعاصرة.
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ت ا كانت الف سفة هي ت كر أو بحث في الأصول، فإن ما قمت به، لا يمكن اعتباره »
تكون مطموسة، فإن ف سفة وا  ا كان التاريخ ينحصر في تعادذ الحياذ تل  أشكال تكاد 

 «اريخً أما أقو  به ليس ت
 في حوار مع ميشال فوكو
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 :مقاربة ختامية

شغلت الحيز  «موت الإنسان»من خلال دراستنا المتواضعة أن إشكالية تبينت لنا 
الكبير في الفكر الفلسفي المعاصر، خاصة مع الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو الذي تنبأ 

حداثة برمته قد حان زواله، وما تحمله النزعة اللاإنسانية من بساعة الأفول وأن مشروع ال
قناعات بأن هذا المخلوق قد حانت نهايته، يصنف الطرح الفوكوي ضمن خانة فلسفة 
الانفتاح نحو الآفاق والإشكالات المتباينة، تميزت فلسفته بالمزج بين البنيوية والتفكيك 

ن التطلعات العلمية البنيوية وبين جينالوجيا والاختلاف، إن مشروع فوكو الواعد قد جمع بي
السلطة والحفر في علاقاتها الإنتاجية، إلّا أنه ما لبث أن اختار العودة صوب الذات 

 للانهمام بها.

تراوحت فلسفة فوكو بين النسق والعبث، بين الإعلان عن موت الإنسان، وبين الحنين 
ودريفوس المعروفة في كتابيهما  رابينوفإليه، هذا ما أكده في المقابلة الشهيرة له مع 

"مسيرة فلسفية" والتي قسّم فيها اهتماماته إلى ثلاث ميادين الأولى تسمى بالأنطولوجيا 
التاريخية في علاقتها مع الحقيقة المندرجة في أعماله الأولى، نجدها في كتاب "تاريخ 

وكتاب "مولد العيادة" الجنون في العصر الكلاسيكي" وخاصة كتاب "الكلمات والأشياء" 
في خاتمة هذا العمل يمكننا أن نلحظ ذلك الحوار كيولوجيا المعرفة" ر وأخيرا كتاب "أ

الوهمي الذي يعتبر وبصورة جلية، نفي فوكو لانتسابه للتيار البنيوي، مؤكدا اختلافاته 
 الجذرية معها، فكان مبتغاه هو البحث فقط في شروط إمكان المعرفة واهتماماته تنصب
على الأحداث لا البنيات. أمّا الميدان الثاني يطلق عليه بالأنطولوجيا التاريخية وعلاقتها 
مع السلطة خاصة مع كتابيه: "المراقبة والعقاب"، "نظام الخطاب"، موضحا كيفية إنتاج 

السلطة، أمّا الاهتمام الثالث والأخير  ميكرو فيزياءالعلاقات السلطوية أو كما يطلق عليها 
الأخلاقية هي  -اريخ الأنطولوجيا في علاقتنا مع الأخلاق، تعتبر المسألة الجماليةهو ت
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أقبل على إعدامها سابقا، وقد خصص لهذا الميدان  تدارك فوكو وعودته إلى الذات التي
"استعمال الذات" و"الانهمام بالذات"، إلّا أن هناك نقطة  كتابات منها "تاريخ الجنسانية"

ها وهي: أن هذا التحديد والتصنيف لا يعتبر تحديدا فاصلا بين ميدان مهمة لا بد من ذكر 
وآخر، ومع ذلك فإن حيز السلطة قد أخذ القسط الوافر بين أعمال م. فوكو مقارنة 
بأعماله السابقة أو اللاحقة وهذا ما يعبر عنه هو نفسه في تصريح له: أن ما يضايقه في 

ا قدمه لمسألتي؛المعرفة والسلطة. حاولنا تلخيص أعماله الأخيرة، لم يعطيها اهتماما، كم
أهم محطات هذا العمل لكن قبل التطرق إليها نذكر أبرز الملامح الفكرية والمرجعيات 

 الفلسفية لدى الفيلسوف:

  لما تحمله من شعارات 1929أعجب مشال فوكو بمدرسة الحوليات التي تأسست ،
إلى معالجة القضايا الراهنة، كان التغيير معتمدة على المناهج المعاصرة، تدعو 

طموح فوكو نحو الانفتاح، رفض كل الرفض المفهوم التقليدي للتاريخ الذي يركز 
 على السرد والشخصيات العظيمة بل كان اتجاهه نحو الطبقات الكادحة.

  ،اهتم فوكو بالوثائق وبضرورة التنقيب فيها وفقا لمناهج معاصرة تتماشى والواقع
هو الممارسة الفعلية وتجسيدها اجتماعيا فالمنهج التصنيفي هو فالتاريخ عنده 

الكفيل في احتواء المعرفة التاريخية، إلا أن هذا لا يمنعنا أن نوجه انتقادات في 
هذه النقطة والمتمثلة في ميل فوكو إلى الفقرات الكبرى وتجاوزه إلى الأمور الدقيقة 

لى دور الشخصيات في تحريك التاريخ.  وا 
  أعمال فوكو بالندرة، تتسم باللغة الثورية فالحقائق ليست مطلقة وثابتة هذا ما تتميز

 دفعه في التشكيك في صيرورة التاريخ.
  تأثّر ميشال فوكو بأستاذة التوسير، ما دفعه إلى دراسة أعمال كارل ماركس الثورية

ة فهذا الأخير في نظر فوكو قام بزعزعة وعي النّاس التاريخي بما يسمى القطيع
الراديكالية وأن الفلسفة الماركسية دشنت حقلا معرفيا جديدا، إنها المادية الجدلية. 
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إن كتاب "رأسمال" لماركس يعدّ من أهم المراجع الفكرية المهمة عند فوكو، فقد 
 جعل من الاقتصاد أهم الركائز الثلاث التي تتدخل في بنى الفكر الغربي.

  كانت بمثابة الاختمار الفكري الفوكوي  وفي بداية السبعينات 1968بعد أحداث
تشوية، يتعلّم فيها الألمانية، هذا ما جعله شغوفا إلى الاطلاع على النصوص الن

تشوي الهدّام مهم جدا يالوجيا، كان الدرس النيهذا كله يعتبر انزياحا نحو الجين
ة بالنسبة إلى فوكو، كما يصرّح في أحد الحوارات أنه نتشوي بامتياز، فالثقاف

الجديدة التي تبناها فوكو، قد بدأت مع نيتشه الذي أعلن عن موت الإله، هو 
والفلسفات التقليدية، ليأتي فوكو ويعلن عن موت  الميتافزيقيةبمثابة موت للمفاهيم 

 الإنسان.
  ساهم التحليل النفسي في نظر فوكو في تغيير التصور الإنساني وتطور الفكر

 الغربي.
 فرويدي واللّاوعي هو من أهم زوايا اللّامفكر فيه، لأن مساحة إن التحليل النفسي ال

اللّاشعور في نظر فوكو هي بمثابة أهم التقنيات التي تساعدنا في فهم ذلك الكائن 
الغربي، إن فرويد في نظر فوكو من بين أكثر العلماء والباحثين الذين اقتربوا في 

 معرفة الإنسان الحق.

 وي، التفاتا  بالغ ا في البحث عن علاقة السلطة خلق فرويد، في التفكر الفوك
والجنس، إن إنسان فرويد هو المهتز، اللّاسوي، إنّه مجموعة من الرغبات 

 والشهوات، هو نفسه إنسان فوكو الذي أعلن عن موته.

 .أبرز فوكو الدور الحقيقي الذي لعبته الفلسفة الارتيابية على ساحة الفكر 

  الكانطية التي وصفها بالمخرج والمنقذ، إن اللّحظة وجد فوكو ضالته مع الفلسفة
التي طرح فيها كانط سؤال ما الأنوار: هي بمثابة النقطة المحورية في تغيير 
خريطة التفكر الفلسفي، إنّها دخول لحقبة فلسفية جديدة، إلا أن فوكو يختلف مع 
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أننا سنكون  لا أعتقد»ليردّ عليه قائلا: « سنكون أسيادا بأننا»كانط في تصريحه 
 «.أسيادا، فتجاربنا تقنعنا بأن الحدث التاريخي للأنوار لم يجعل منا أسيادا

  فقد وجد تمراريةللاساو ترتكز الفلسفة الأركيولوجية على أهم ركيزة وهي القطيعة ،
باشلار"و "كانغليام"، تزعما هذين الفيلسوفان  فوكو ضالته مع الفيلسوف "غاستون

الانفصالية. ي صرح فوكو أن الفضل في  بالأبستمولوجيا الفلسفة القطائعية سميت
فهمه التاريخ العلوم يعود إليها، وهذا ما ألهمه من خلال دراسته لخصائص 
ابستيمي كل حقبة وتحديد مقولات كل عصر القائمة على اللااستمرارية، إلا أن 
فوكو يقع في تناقض لما نجده من اختلاف بين مبادئ الابستمولوجيا 

كيولوجيا، هذه الأخيرة اليت تعلن استقلاليتها ايزاء الصفة العلمية، نجده هنا والأر 
 تعامل مع العلوم الإنسانية كونها مجرّد معارف، دون أن يعطيها قيمتها العلمية.

  انبثق الفكر الفوكوي في بيئة ثقافية ساد فيها التيار البنيوي وذاع صيته إنه مذهب
اييسها، يقتلعها من جذورها التقليدية ليخصص لها م. يفنّد النزعة الإنسانية بكل مق

فوكو منهجا أركيولوجيا يجعله متميزا داخل الحيز البنيوي، يهدف الحفر المعرفي 
إلى التعرف على المنطلقات التي أصبحت المعارف والنظريات ممكنة فهي ليست 

 تاريخا للأفكار ولا تاريخا للعلوم.
 ط اللغة بالقضايا الفلسفية في البحث تبرز خصوصية فوكو من خلال ارتبا

الأركيولوجي خاصة مع موضوع "أركيولوجيا العيادة" ومع "الجنون" و"المرض" 
 مقارنة مع "نيتشه" و"هايدغر".

  حاول فوكو سلخ دور الذات، إلى درجة أن بنية كل عصر تنتهي وتختفي باختفاء
بحثا تأويليا، إنها دعوة  أو تغير الكلمات والمعاني فقط، إن أركيولوجيا فوكو ليست

إلى ما وراء النص واستنطاق المسكوت عنه والمهمش وهذا ما نجده في حوار له 
موضحا تفويضه للنزعة الإنسانية ونفيه للدور الذات "إن النزعة  1969سنة 
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التاسع عشر وقد حان الأوان  19الإنسانية هي أثقل ميراث انحدر إلينا من القرن 
 الراهنة هي العمل على التحرر نهائيا من هذه النزعة".للتخلص منه ومهمتنا 

  إن قلب المشكل عند فوكو البنيوي هو عجز العلوم الإنسانية عن مسايره العلم
وضرورة الفطنة في إعادة النظر في مكونات الخطاب الفلسفي عن الإنسان 

 لمصلحة الإنسان.
 ركيولوجي، الذي عمد قام فوكو بتفويض النزعة الإنسانية، مستندا على منهجه الأ

من خلاله إلى استنطاق البنى المعرفية لكل عصر بداية مع عصر النهضة ثم 
العصر الكلاسيكي إلى غاية العصر الحديث، استعمل م. فوكو في تحليلاته 
الأركيولوجية مفهومي: "المقال" "الوثيقة" فقد كان هدفه الأساسي في هذه المرحلة 

وم عليها المعارف في كل فترة معينة من خلال هو الكشف عن الأرضية التي تق
مي" كل حقبة والحفر في علاقاتها المختلفة، إن عمل فوكو الحفري هو يإبراز "ابست

دراسة للمفاهيم من حيث ظهورها واختفائها، إنه تأسيس جديد للمعرفة وكشف 
شروط إمكانها، وتسمى أبحاث فوكو ضمن هذا الإطار بالدراسة الأركيولوجية 

مارسات الخطابية والتي تتضمن مفاهيم جديدة كالإبستيمية، التشكيلة الخطابية، للم
 المنطوقات، الندرة، البنية، نفي دور الذات، تقويض التاريخ التقليدي. 

  استطاع فوكو رصد التحولات والانتقالات، داخل النظام المعرفي والوقوف عند
ن لغة كل حقبة، نستهلها مع أشكال الانفصال والانكسار بين مرحلة وأخرى وتبيا

عصر النهضة؛ الذي كانت تحكمه لغة التشابه بمعنى لا وجود لفروق بين 
الكلمات والعلامات تحكم هذه الحقبة لعبة العلامة والتشابه إلا أن عصر النهضة 

مي جديد "التصوير والتمثيل" ويحلّ محلّ يبدأ يضمحل ويختفي ليظهر ابست
ا الانقطاع ظهور بما يعرف بـ "الخطاب"، إنه عصر التشابه، فقد كانت نتيجة هذ
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النظام، لكن لم تدم هذه اللغة لتتجاوز التمثيل ويأتي ظهور الإنسان والتاريخ مع 
 العصر الحديث.

  يهدف المشروع الأركيولوجي إلى تحديد القواعد والممارسات الخطابية، ليجعل من
معرفي وهذا ما صرّح به في اللغة الدور الأساسي والمحوري في تأسيس النظام ال

"ليس الإنسان هو الذي يبني العلوم ويعطيها  298كتابه "الكلمات والأشياء" ص 
ميدانا خاصا بها"، لكنها جاهزية الابستيمية العامة التي تفسح المكان لها، 

 بأن تكوّن الإنسان موضوعا لها". تستدعيها وتنشئها سامحة لها
 لقطيعة الابستمولوجيا، فالتاريخ عنده هو تاريخ يتبنى فوكو في أعماله الأولى، ا

الانفصالات، والانكسارات والثورات، إنه تاريخ التنكر والاغتراب إن قول فوكو 
بالقطيعة هو نفي للاستمرارية التاريخية والاتصالية العلمية، فقد سبقه فيها أستاذه 

ر الذات "باشلار" الذي عالجها بعمق وبشكل أشمل دون أن ينفي أو يقصي دو 
التي قام فوكو بوضعها في قوالب وخانات متحجرة وجامدة ومنغلقة، يحكمها نظام 
 ونسق معين، تنفي كل النفي روح التغيير وتدثر طبيعة الإنسان الثورية الإبداعية.

  تلاشت البنيوية، فلم يكتفي فوكو بالبحث في الأرشيف، بل كان على شغف كبير
بالمعرفة والجنس، بدأت النزعة التهكمية على  لمعالجته لقضية السلطة وعلاقتها

الإنسان تنصهر وتختفي، ليذهب فوكو نحو الفئات المهمشة والمقهورة والكشف 
عن مواطن القمع والقهر، كل هذا ميّز فوكو عن معاصريه من المفكرين 

 والفلاسفة، فقد قدّم مفهوما جديدا لخطابات السلطة.
  عند فوكو من أهم المواضيع التي حضيت بها تعتبر السلطة في المشروع الفلسفي

أعماله وما لها من علاقات مع الممارسات غير الخطابية وللسلطة مميزات تجعلها 
مختلفة عن المفهوم التقليدي، إنها موزعة في الجسد الاجتماعي كله، متمثلة في 

 ثلاث أشكال السلطة الانضباطية، السلطة الحيوية، السلطة الرعوية.
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 و في وصفه للممارسات غير الخطابية على المنهج الجينيالوجي، اعتمد فوك
ليكشف عن علاقات السلطة باعتبارها منتجة ومنتشرة في الجسد الاجتماعي سواء 

 كانت مؤسسة أو ذات.
  ،ترتبط السلطة حسب رأي فوكو بالمعرفة لتظهر في أشكال: القياس، التحقيق

 الامتحان.
 ليظهر ذلك الجسد المنتهك المغتصب، فقد  كشف فوكو عن علاقة السلطة بالجنس

كان هدفه هو الكشف عن كيفية تشكّل الجنس في  ناقش فوكو هذه المسألة،
الخطاب من خلال مفهوم الجنسانية، مبرزا الآليات السلطوية المتحكمة فيها، من 
أهمها: "آلية الاعتراف"، هذه الأخيرة بواسطتها يتم تشكيل خطاب عن الذات 

 رف عليها.وكيفية التع
  موسومة بـ "الذاتية والحقيقة"  1981-1980قدّم فوكو محاضرات ما بين

وهي عبارة عن دروس عنونت بـ "تأويلية  1982-1981ومحاضرات ما بين 
الذات" تعبر تلك الأعمال آنفة الذكر عن التفاتة فوكو وعودته إلى الإنسان 

 وابتعاده عن مواضيع السلطة.
 سوسيولوجيا الجسد، فعّالا، وهذا ما نجده جليّا في  كان إسهام فوكو في تأسيس

أطروحاته حول الجسد والعودة إلى الذات ليضرب بالكوجيطو الديكارتي، الذي 
ي علي من دور الروح على حساب الجسد هذا الأخير الذي يعدّ مكبّا للنفايات 

ولة والنوازع والرغبات، يأتي فوكو ليضع الجسد في قلب الاهتمام، فأنشغل بمحا
فهمه لكيفية دخول الجسد للخطاب السياسي وكيف تمارس السلطة نفوذها على 

 الجسد.
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  لم تكف الفلسفة الفوكوية عن مسائلة وتفحص مفهوم الفرد والمجتمع فكان همّه
جعل من مسألة الذات منطلق كل فلسفة وغايتها، هذا ما نجده في كتابه؛ "العناية 

 هامة لفهم تاريخ العلاقات الإنسانية الراهنة.بالذات" الذي ي عدّ مرحلة محورية و 
 الجينيالوجي، التوغل في  -إن ما سعى إليه فوكو من خلال الفعل الأركيولوجي

النسيج الاجتماعي بكل تلبساته وهامشياته والبحث في الأماكن المهجورة التي 
 تشكل الحلقة المفقودة للحقيقة.

 بة والمعرفة والسلطة، إنّ القراءة تعتبر الذات عند فوكو مجموع تفاعل بين الرغ
الفوكوية بمثابة اللحظة الحاسمة من التاريخ الفكر الغربي المعاصر لإظهار 
الخلفيات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والمعرفية التي تحكم علاقة الفرد 

 بالمجتمع.

و، ليس في الأخير ومن خلال المناقشة الاجمالية نتوصل إلى أن موت الإنسان عند فوك
 هو الموت البيولوجي، بل هو موت في إطاره المعرفي المتشكل.

وهذا ما دفعنا إلى التساؤل لماذا الكتابة حول الموت؟ إن الموت المحتوم عند فوكو هو 
موت مؤسساتي اجتماعي، سياسي، تمكن الفيلسوف من خلال أبحاثه من تشخيص 

وم الإنسانية، فنبوءة فوكو بموت الأسقام التي طالما عانت ومازالت تعاني منها العل
من خلال تساؤلات جمّة هل فعلا ما زالت هذه العلوم تهتم بالإنسان،  تالإنسان، جاء

وهذا ما نشهده اليوم من انتشار الأوبئة وسيادة العقل الأداتي، الذي أصبح فيه التطور 
 التكنولوجي الأعمى، هو السيّد والمركز.

رحا فلسفيا وثقافيا ضخما يصبو إلى النهوض بالعلوم إنّ ما دأب عليه فوكو، يمثّل ص
شعارات الأنوار  حالإنسانية، عمل لمدّة طويلة على تفكيك شفرات المجتمع الغربي وفض

المزيفة، إلّا أننا نقف هنا لنتساءل لماذا تغافل فوكو عن دور الحضارة العربية وتأثيرها 
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ة المرحلة الرشدية، هذا من جهة، على التطورات التي شهدتها الحضارة الغربية؟ خاص
ومن جهة أخرى نطرح كذلك تساؤلا آخر؛ لماذا تناسى ميشال فوكو البعد الديني في تطور 

 له؟وازدهار الحضارات؟ وهل قوله أن الدّين هو عقل مجتمع بلا عقل بمثابة تفنيدا 
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 :رح ة في سوف                      

 
ن أبرز أساطين الفكر في النصف الثاني من ميشال فوكو، مفكر وفيلسوف فرنسي، م

لأسرة برجوازية  ، Poitiers في مدينة بواتييه   1926أكتوبر  15القرن العشرين، ولد يوم 
كان  والده الطبيب الجراح بول فوكو، على أمل أن يكبر ابنه ويمتهن  الطب، تراوح عند 

 Ecole Normaleل سوبريور تحصيله العلمي بين المتوسط والجيد ثم التحق بمدرسة نورما

Supérieure عندما وقعت بلدته تحت سيطرة الاحتلال الألماني، عانى ميشال فوكو من ،
اضطرابات نفسية حادة حتى بلغت درجة الانتحار، إلّا أنه تعافى منها فيما بعد، هذا ما 

ميشال جعله مولعا بعلم النفس والذي تحصل فيه على إجازة، مع إجازة في الفلسفة، انظم 
لكن ما لبث إلّا أن تركه، حتى أنه  1953-1950فوكو إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي 

 .1946لم يكن عضوا ناشطا كغيره من المنخرطين قبلها التحق بالمدرسة العليا للأساتذة 
 universyté of، التحق بجامعة ليل. ثم ملحقا ثقافيا في أوبسالا 1952بعد تخرجه  -

Uppsalaشتغل استادا في جامعة وارسو في بولندا وفي جامعة هامبورا في  في سويد. ا
 ألمانيا.

ثم ناقش رسالته في الدكتوراه في المدرسة العليا للأساتذة  1960عاد إلى فرنسا سنة 
، تحت عنوان الجنون واللامعقول والتي نشرت في كتاب "تاريخ الجنون في العصر 1961

 الكلاسيكي".
 1969فة في جامعة باريس "المركز التجريبي في فينسين"، سنة اشتغل مدير القسم الفلس

منح كذلك كرسي البحث 1970وهي نفس السنة التي نشر فيها كتابه "حفريات المعرفة في 
 Collège de Franceالعلمي في تاريخ أنظمة الفكر في كوليج دو فرانس 

يطاليا وكندا، كان زار عدّة جامعات دولية كالبرازيل والولايات المتحدة الأمريك - ية وا 
 محاضرا زائرا في جامعة كاليفورنيا بيركلي.
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 :فوكو في إيران

، وبينما بلغت التظاهرات ضد الشاه في إيران أوجها، عمل ميشيل فوكو 1978في عام 
و)لونوفل  (Corriere della Sera/مراسلا  صحافيا  خاصا  لجريدتي: )كورير ديلا سيرا

عمل فوكو صحافيا  لفترة قصيرة، فسافر إلى إيران،  .(le Nouvel Observateur أوبزرفاتور
التقى بقادة وبسياسيين وناشطين في التظاهرات التي قادتها المعارضة ضد نظام الشاه، 
كما التقى بأناس عاديين، التقى أيضا  بالخميني في ضواحي باريس، وكتب سلسلة من 

 .يظهر بالإنكليزية إلا مؤخرا  المقالات عن الثورة. معظم هذه المقالات لم 

قدم فوكو من خلال مقالاته رؤية لما سماه "الروحانية السياسية" فأثار الزخم الذي تحركت 
به الثورة حماسه، وبدا وكأنه يدعم اتجاهها الإسلامي، وفي حين اعتقد كثيرون أن اليسار 

ا  واضحا  من العلماني سوف يزيح التيار الإسلامي بعد سقوط الشاه، أطلق هو تهكم
أصحاب تلك النظرة، ورأى في الحركة الإسلامية بل وفي الإسلام برميل بارود سيغير 

 .(ميزان القوى في المنطقة، وربما أكثر من خلال مقاله )الإسلام، برميل بارود

يعتقد كثيرون في الغرب بأن كتابات فوكو حول إيران كانت زلة أو خطأ سياسيا وفكريا 
ه تحمس أكثر مما يجب للنظام الإسلامي، ولم يتح لنا الحصول على في الحسابات، وأن

معلومات حول موقف فوكو من أداء الحكم الإسلامي الذي تزعمه الخميني في إيران بعد 
سقوط الشاه، ولا حتى تعليقا عن الحرب العراقية الإيرانية التي بدأت سرعان ما تسلم 

، حين كانت الحرب العراقية 1984الإسلاميون السلطة، رغم أن فوكو عاش حتى 
 .الإيرانية ما تزال مستعرة

أيلول )سبتمبر(  11عادت كتابات فوكو عن إيران إلى الساحة الثقافية مؤخرا  بعد أحداث 
( الذي ناقش الكتابات 2005، وكذلك من خلال كتاب )فوكو والثورة الإيرانية 2001

بل العلاقات الغربية الإيرانية، وبشكل واعتبرها استفزازية لكن جوهرية لفهم تاريخ ومستق
أعم العلاقات الغربية مع الإسلام السياسي، يعرض التحليل لمحات مدهشة أبرزها عقل 

 .المفكر
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، حتى أنه لم ينشر بعد الجزء الرابع 1984توفي بتسمم الدم، الناتج عن بإصابته بالإيدز 
 من المجلد "تاريخ الجنسانية".

 
 اه  مؤلفاته: 

 .1961يخ الجنوب في العصر الكلاسيكي كتاب تار  -
 . 1963ولادة العيادة  -
 .1966الكلمات والأشياء  -
 .1969حفريات المعرفة  -
 .1975المراقبة والعقاب  -
 .1971نظام الخطاب  -
 .1976يجب الدفاع عن المجتمع  -
 .1976تاريخ الجنسانية  -
 .1980إرادة المعرفة  1ج -
 استعمال المتع.2ج -
 هوس الذات.3ج -
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 يشال فوكوم الاسم:

 أمكنة وأوساط
ل فوكو بالسويد امن برجوازية الأرياف، إلى جامعات كاليفورنيا، يمرل المسار النّادر لميش

 وتونس قبل أن يلتحق بالكوليج دور فرانس، والحركات الاحتجاجية.
 تاريخا  12

 هيولادته في بواتي :1926
 دخل المدرسة العليا للمعلمين  :1946
 حزب الشيوعي وتركه بعد ثلاث سنواتانتسب إلى ال :1950
 عين ملحقا ثقافيا في أو بسالا، في السويد. :1954-1959
 نشر كتاب الجنون وغير المعقول وتاريخ في العصر الكلاسيكي :1961
 عمل أستاذا جامعيا في تونس :1965
 نشر كتاب الكلمات والأشياء  :1966
 انتخب أستاذا في الكوليج دوفر فرانس :1970
 شارك في تنظيم لجنة عمل السجناء  :1972
 نشر كتاب المراقبة والعقاب :1975
 باشر في نشر تاريخ الجنسانية  :1976
 مات في باريس بمرض السيدا :1984

 :مفهومه عن الحقيقة
الحقيقة في نظر فوكو تعتمد على منظومات الفكر، ت عبر عن علاقة قوة، تولد أثارا في 

 الجسد وفي التصرفات.
 : وهريةيم ة ي

 .1الإنسان ابتكار يبين تنقيب فكرنا حداثة تاريخه، ربما نهايته القادمة

                                                           

 .1992روجيه بول، أساطين الفكر، تر: علي نجيب إبراهيم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د.ط، : 1
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 قائمة المصادر بال سان المربي:-1

 ،تــاريخ الجنــون فــي العصــر الكلاســيكي، تــر: ســعيد بنكــراد، المركـــز  ميشــال فوكــو
 .2006، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط

ايــاس حســن، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات ،ط  :طــب الســريري، تــرال -
1 . 

مطـــاع صـــفدي وآخـــرون مركـــز الإنمـــاء العربـــي، بيـــروت،  :الكلمـــات والأشـــياء، تـــر -
 .1990لبنان،

،بيـــروت، لبنـــان 1حفريـــات المعرفـــة، تـــر: ســـالم يفـــوت ، المركـــز الثقـــافي العربـــي ،ط -
1987. 

، بيـــروت، لبنـــان 3التنـــوير للطباعـــة والنشـــر، طنظـــام الخطـــاب، تـــر: محمـــد ســـبيلا،  -
2012. 

المراقبــة والعقــاب، ولادة الســجن، تــر: مطــاع صــفدي مركــز الإنمــاء العربــي بيــروت  -
 .1990لبنان، 

، تـــر: أحمـــد الســـطاتي وعبـــد الســـلام "نيتشـــه، فرويـــد، مـــاركس، "جينيالوجيـــا المعرفـــة -
 .2008مغرب، ، الدار البيضاء، ال2بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، ط

(، تـــر: مطـــاع صـــفدي وجـــورج أبـــي صـــالح، 1تـــاريخ الجنســـانية، إرادة المعرفـــة، )ج -
 .1990بيروت، لبنان، 

(، تــر: جــورج أبــي صــالح، مركــز الإيمــاء 2تــاريخ الجنســانية، اســتعمال اللــذات، )ج -
 .1991القومي، بيروت، لبنان، 
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قــول الحقيقــة، تــر:  ( جماليــة الوجــود وجــرأة3تــاريخ الجنســانية، الانهمــام بالــذات )ج -
 .2015محمد ازويتة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 

(، تــر: محمــد مــيلاد، دار 1982 -1970دروس ميشــال فوكــو، "تأويليــة الــذات"، ) -
 .1994توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 

(، تــــر: 1976يجــــب الــــدفاع عــــن المجتمــــع )دروس ألقيــــت فــــي الكــــوليج دو فــــرانس -
 .2003، 1ي بغورة، دار الطليعة، بيروت، لبنان، طالزواو 

 مجلات: 

، ينـــاير 5، العـــدد مجلـــة فكـــر ونقـــدميشـــال فوكـــو، )مـــا الأنـــوار(، تـــر: حميـــد طـــاس،  -
1998 . 

 .   2015ر 11ر 15، 5، العدد مجلة الجابريميشال فوكو، )ما الأنوار(،  -

 

 قائمة المصادر بال سان الفرنسي:
 Entretien  avec M. Foucault, In la quinzaine littéraire° 46,1968.  

 Entretien  sur la prison,  le livre et sa méthode, Magazine littéraire, N° 

101, Juin 1975.  

 Entretien Michelle Faucoult Avec Duccio Tombaton, N04, Paris, 1980. 

 Michele Foucault, l’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, 

- histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris, 1972. 

-  les mots et les choses, ed ; Gallimard, Paris, 1966. 

- Nietzsche, Freud, Marx, dit et écrit (1954 1999) tome I, NRF    

Gallimard, Paris, 1994. 

          - surveiller et punir Naissance de la prison, nrf Gallimard, Paris, 1975. 

          - Maladie Mentale et psychologie, puf, Paris, 1997. 
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          - Gilles Deleuse, les intellectuels et le Pouvoir, l’arc, N49, 2eme  

                  Trimestre, 1972. 

          - La Gouverne mentalité in magazine littéraire, N269. 

          - Naissance de la clinique, Ed céres, Tunis, 1995. 

          - L’archéologie du savoir, Ed Gallimard, Paris, 1969. 

 

 :بال سان المربي قائمة المرايع-2
 1994، إبراهيم محمود، البنيوية وتجلياتها، دار الينابيع للنشر والتوزيع، د.م. 
  ،إبــراهيم جيجيكــة، حفريــات الإكــراه فــي فلســفة ميشــال فوكــو، منشــورات الاخــتلاف، د.م

2011. 
 1ســـلطة البنيـــة والمحايثـــة، منشـــورات الاخـــتلاف، ط -أحمـــد يوســـف، القـــراءة النســـقية ،

2007. 
 ،الســـلطة والسياســـة والثقافــة، حـــوارات مــع إدوارد ســـعيد: تــر: نائلـــة قلقلـــي  تدوارد ســميد

 .2008الأدب، بيروت د. ط،  حجازي، دار
 .1984الاستشراق )المعرفة، السلطة، الإنشاء(، تر: كمال أديب، بيروت، لبنان،  -
 ،الخطاب بحث في بنيته وعلاقاته عند ميشال فوكو، دراسة ومعجم،  الزاوي بغورذ

 .2015، بيروت، لبنان، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط
لسفة المعاصرة، دار الطليعة، بيروت، الفلسفة واللغة  نقد المنعطف اللغوي في الف -

 .2005لبنان، 
 .2000مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو، المجلس الأعلى للثقافة،  -
حضور ميشال فوكو في الفكر العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت، لبنان،  -

2014. 
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 ،تشــار اشـكالية مـوت الانسـان، فـي خطـاب العلـوم الانسـانية، مكتبـة الان الـزواوي رايـس
 .2016، 1ط العربي، بيروت، لبنان،

، دمشــــق، ســــوريا 1النظــــام المعرفــــي للعلــــوم الإنســــانية ميشــــال فوكــــو، صــــفحات، ط -
2015. 

ــــع، دار الصــــفحات، ط - ــــوان خــــط رفي ــــين الإنســــان والحي ، دمشــــق، 1ميشــــال فوكــــو ب
 .2014سوريا، 

  ،بيـروت، إيمانويل كانط، نقد العقل الخالص، تـر: موسـى وهبـة، مركـز الانمـاء القـومي
 لبنان، د.س. 

  جـــون بـــول ســـارتر، دفاعـــا عـــن المثقفـــين، تـــر: جـــورج طرابيشـــي، دار الأدب، مؤسســـة
 .1984، 1الأبحاث، بيروت، ط

 ،البنيويـــة مـــن ليفـــي ســـتروس إلـــى دريـــدا، تـــر: محمـــد عصـــفور، عـــالم  يـــون ســـتروك
 ، د س.1المعرفة، الكويت، ط

محمــد عصــفور، المجلــس  مــا بعــدها، مــن ليفــي ســتروس إلــى ديريــدا، تــر:البنيويــة و  -
 .9، ص1996الوطني للثقافة، الكويت، 

  جيل دولوز، المعرفة والسلطة مدخل إلى قراءة فوكو، تر: سـالم يفـوت، بيـروت المركـز
 .1987الثقافي العرب، 

  ،حســـــين موســـــى، الفـــــرد والمجتمـــــع عنـــــد ميشـــــال فوكـــــو، دار التنـــــوير، بيـــــروت، لبنـــــان
2009. 

 الانســـان، تـــر: جـــورج طرابيشـــي، دار الطليعـــة  روجـــي غـــرودي، البنيويـــة فلســـفة مـــوت
 .1979،بيروت ،لبنان 

  ،روجيــه بــول، أســاطين الفكــر، تــر: علــي نجيــب إبــراهيم، دار الكتــاب العربــي، بيــروت
 .1992لبنان، د.ط، 
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  زيغريــــد هونكــــه، شــــمس العــــرب تســــطع علــــى الغــــرب، تــــر: فــــاروق بيضــــون و كمــــال
 الدسوقي، دار الافاق الجديدة، د ط، دن.

 ا ابراهيم، مشكلة البنيـة، أو أضـواء علـى البنيويـة، مكتبـة مصـر، القـاهرة، مصـر ، زكري
 30د. س ،  ص

 ،الكبـــت تحليـــل نفســـي، تـــر: علـــي الســـيد حضـــارة، المكتبـــة الشـــعبية،  ســـيغموند فرويـــد
 القاهرة، مصر، دس.

ـــل النفســـي، تـــر: جـــورج طرابشـــي. دار الطليعـــة للطباعـــة  - ـــة التحلي مســـائلة فـــي مزاول
 .1992وت، لبنان والنشر، بير 

 .1994، بيروت، لبنان 1دار المنتخب العربي، ط  سيد ولد أباه، التاريخ والحقيقة،
 .2010، 1نيتشه ومهمة الفلسفة، الدار العربية للعلوم، ط عبد الرزام ب مقروز،

المعرفة والارتياب )المسألة الارتيابية لقيمة المعرفة عند نيتشه وامتداداتها فـي الفكـر  -
 .2013، بيروت، 1المعاصر(، منتدى المعارف، طالفلسفي 

  عبد الرزاق الدواي، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصـر فوكـو وآخـرون، دار
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       مقولة موت الإنسان في الفكر البنيوي المماصر من النسم 

 اأنمو يً  -بمد المنهج ميشال فوكو ما  تل  

 
 :الم خص

ذاب الفرد في المجتمع وأوشك على نهايتـه، أصـبح الإنسـان يعـيش فـي عـالم الز يـف 
واللّامــألوف، وقــع فــي فــخّ الافتنــان بذاتــه والإفــراط فــي إنســانيته، ليــأتي ميشــال فوكــو حــاملا 

ثلّــــت المستشــــفيات لــــواء النقــــد والتعــــويض، كــــان حلمــــه فــــكّ شــــفرات الغمــــوض والهــــامش، م
والثكنـــات والســـجون مســـاحة بحثـــه الحفريـــة، عاصـــر ميشـــال فوكـــو المدرســـة الب نيويـــة وولـــع 
بمسلّماته، هذا ما دفعه إلى قراءة ب نية العقل الغربي، إلّا أنّه سرعان ما قام بهجرانها، ليهـتّم 

فيلسوف متعـدّد بالسّلطة وحيثياتها وضرورة العودة إلى الذات والإنهام بها، إن ميشال فوكو 
 الأوجه والأقنعة، لا يمكننا معه أن نستقرّ على م نا  فلسفي واحد، إنّها الثقّافة الجديدة. 

 
 : الك مات المفتاحية

 الذات، السلطة، البنية، اللامألوف، التقويض، الحفر.
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Le dicton de la mort de l’homme dans la pensée structurale 

contemporaine, du système à l’au-delà de la méthode – Michel Foucault 

comme modèle 

Résumé : 

L’individu s’est fondu dans la société et est sur le point de disparaître. 

L’homme est devenu vivant dans un monde de mensonge et d’inconnu. Il est 

tombé dans le piège de l’auto-fascination et de l’excès d’humanité. Puis 

Michel Foucault en est venu à porter le drapeau de la critique et de la sape. 

Son rêve était de décrypter les codes de l’ambiguïté et de la marginalité. 

Hôpitaux, casernes et prisons sont le domaine de ses recherches de fouilles. 

Michel Foucault était contemporain de l’école structurale et était friand de ses 

postulats. C’est ce qui l’a poussé à lire la structure de l’esprit occidental, mais 

il l’a vite abandonnée, pour s’intéresser au pouvoir et à ses implications et à la 

nécessité de revenir à soi et à s’en préoccuper. Michel Foucault est un 

philosophe aux multiples facettes et Masques, on ne peut se contenter avec lui 

d’un seul climat philosophique, c’est la nouvelle culture. 

 

Les mots clés : 

Soi / pouvoir / structure / inconnu / saper / creuser. 



 

303 
 

 
The saying of the death of man in contemporary structural thought, from 

the system to beyond the method – Michel Foucault as a model 

 

Abstract : 

The individual has melted into society and is about to end. Man has 

become living in a world of falsehood and unfamiliarity. He has fallen into 

the trap of self-fascination and excessive humanity. Then Michel Foucault 

came to bear the banner of criticism and undermining. His dream was to 

decipher the codes of ambiguity and marginality. Hospitals, barracks and 

Prisons are the area of his excavation research. Michel Foucault was 

contemporary with the structural school and was fond of its postulates. This is 

what prompted him to read the structure of the Western mind, but he quickly 

abandoned it, to be interested in power and its implications and the necessity 

of returning to the self and preoccupation with it. Michel Foucault is a 

multifaceted philosopher and Masks, we cannot settle with him on one 

philosophical climate, it is the new culture. 

 

Key words : 

Self / power / structure / unfamiliar / undermining / digging. 

 

 

 


